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إفرر 
أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: 
منهج الشيخ سعيد حوى في العقيدة والدعوة 


أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاصء باستثناء ما تمت الإشارة إليه 
حيثما ورد وإن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل درجة أو لقب علمي أو 


بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 


1101 هش انعنا 
عط 15 ,لعممعععاع) ووأرتصعطاه ذ5ذعامنا ب5تفعطا ذلطا صآأ لع لاآلامام ارملا ع1 


دوك ]م6 ععولنلوداء لعأأمطلناة ومععط أمم كقط لص ,كازمنلا حانناه 5اعراع1هع5ع] 


مانن عه ععروع0 تعذطأه 


اسم الطالب/ة: أحمد يوسف حماد 510015 


التوقيع: ١‏ ع ع2 501 
التاريخ: 8 / 03 / 2016 ناماه 
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قسم العقيدة الإسلامية والمذاهب المعاصرة 


منهج الشيخ سعيد حوى ني العقيدة والدعوة 


300 عع عامطقذاذا ما لإاعهام00طغعل/ظ هننانناحل 0عع53 )اأعرضد 
عا 


إعداد الباحث: 
أحمد يوسف أحمد حماد 
الرقم الجامعي: 


١١١١"... 


إشراف الدكتور: 


نسيم شحدة إسماعيل ياسين 


قدّمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العقيدة الإسلامية 


والمذاهب المعاصرة من الجامعة الإسلامية - غزة. 


5 ه- 5015م 


الجامعة الإسلامية - غزة 


0 - 'ألورعنالملا عتسرماذا 6[ 


5-0 4ه ء 44 00 001 44 4 ك4 44 ر_ » ضءه 4 
حيع 414 كلم قيلسه | اللنبعيرف ١15‏ حا م | فالن.ء لسافث فّ هشأئف 
لاحب الرئيس بحت التتجصى وات رالحاك ايا كاف د 
. 


نتيجة الحكم على اطروحة ماجستير 
بناءً على موافقة شئون البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم 
على أطروحة الباحث/ أحمد يوسف أحمد حماد لنيل درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم 
العقيدة الإسلامية وموضوعها: ْ 
منهج الشيخ سعيد حوى في العقيدة والدعوة 
وبعد المناقشة العلنية التي تمت اليوم الأحد 19 جمادى الأولى 1437ه؛ء الموافق 2016/02/28م الساعة 
الثانية عشرة ظهراً بمبنى القدسء اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من: 


د. لسسديم شكشاكدة ياستكدية متحخرفا و #نيسيكا 
أن مكميتد كن 2 يقيتعت مُتَاقشيا"داقليآ 


9 اعحندتاق” أحجح د للدرد سي مناقشاً خارجيآاً 
وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم العقيدة الإسلامية. 


واللجنة إذ تمنحه هذه الدرجة فإنها توصيه بتقوى الله ولزوم طاعته وأن 


0 - 
دينه ووطنه. ام 
والله ولي التوفيق »»» 7 - 3 
3 و ا 
نائب الرئيس لشئون البحث العلمي والدراسات العليا 
أ.د. عبدالرؤوف علي المناعمّة 


ص.ب. 108 الرمال, غزة, فلسطين وادف 0700 286 (8) 2970 :زه فاكس 0800 286 (8) 2970 بعرن؟ عمائوواه2 رهعه6 راهمصكا ,108 >اه8 .50 
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َك وك ودع ود عمل صَلًِا َه وآصَلِحَ لى فى 
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عرزي صذ اد بردي 0 7 لان 1 مر 
ذردق إن نبت لتك وإفي من المسامين (الأحقاف: ). 


172 ااا 


الإهداء 
أهدي هذه الرسالق إلى : 
معلمالأمق ومرجة لله للبشردت ومنبع العلمذينا محمد صلي أشّدعليم وسلم. 
أمماح الشهداء والعلما. الذين سبقوذا ولامست أمداحه معنا ن السماء. 
توق ف مورك امال الماضاق على اح 
مروح هالدي الطاهرة- مرجم الله الذي أ رجو اكه أن أماه في الاخرة في الفردوس الأعلى. 
مرح خالى العزيز/ خيري عبد الله جا<د- مرجي الك الذي فتلناه في سريعان شباجي» مرحم أنه 
وأسكنم الفردوس الأعلى. 


والدتى الحنوذت» الو جعار على الدماسة» وخملت معي المشاق لأجل إغْامهده 


2. 


إخوتي ى أخواتي» الذين أبنهل إلى الله تعالي أن يكلؤهربالعنايق والرعاية» ىأ نيزوههم 


لما و 01 1 
زوجت العزيزة التى أذتظى أن يلشرنها شهلى , وعهمعنىنها ست ف واحل. 


زملاء الدساسة ف الجامعة في كل مراحلها وقصصافًا . 


شكر وتقدير 


أحمد الله تبارك وتعالى وأشكرهء وأثني عليه الخير كله» الذي منّ علي بإتمام هذا العمل 
المتواضع؛ مع رجائي أن يتقبله مني ويجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن لا يجعل لغيره نصيباً 
منه. وانطلاقاً من قول الله تعالى: :ومن ْيِنْكُ نفك لتَفْسِء 4 (لقمان: »)١١‏ ومن قول النبي 
-5- :ل(مَنْ لا يَكُرُ النّاسّ لا يَتكُرُ اللّة)!')» فإنني أتقدم بالشكر والتقدير والامتنان إلى 
أساتذتي في كلية أصول الدين» الذين علموني وأفادوني وأخص منهم أستاذي وشيخيء فضيلة 
الدكتور/ نسيم شحدة ياسين -حفظه الله- الذي تفضل بالموافقة على الإشراف على رسالتي» 
حيث ما بخل بوقته وجهده في مراجعة الرسالة وتنقيحها حتى آخرهاء ولا أنسى توجيهاته القيمة 
التي كانت سنداً وعوناً لي في كتابة هذه الرسالة. 


50 ضوي لجنة المناقشة اللذيْنٍ تكرما بقبولٍ مناقشة رسالتي» وهما: 
فضيلةٌ الأستاذ الدكتور: محمد حسن بخيت حفظه الله. 
5 يله الدكتور: عدنان أحمد البرديني حفظه الله. 


والشكرُ أيضاً موصولٌ إلى جامعتي؛ الجامعة الإسلامية والعاملين فيهاء كما أوجه 
شكري وتقديري الخاص للأخ الصديق الأستاذ/ أحمد سعيد مسمح الذي لم يبخل بكل ما يملك 
من علمء ولم يتوانَ في تقديم الإرشادات اللازمة لخدمة هذا البحث. 


كما أوجه شكري وتقديري إلى الأخ الصديق/ محمد ناهض بربخ» الذي أفادني وكان 
عوناً لي في كتابة رسالتي. 

وأشكر كل من أعانني من أهل وإخوان بفائدة أو نصيحة أو توجيه أو تصحيح أو غير 
ذلك مما ساهم في إتمام هذا البحث, وأشكر أيضاً مكتبة مسجد بلال بن رباح-رفح» التي 
أعارتني جميع كتب الشيخ مما كان له أثر كبير في جمع مادة هذا البحث» فلهم مني جميعاً 
جزيل الدعاء وجميل الوفاء. 


(') سنن الترمذي: كتاب: أبواب البر والصلة» باب: ما جاء في الشكر لمن أحسن إليكء رقم الحديث: 


(15:5 10 (9/”. 5). وصححه الترمذي. 


ومسا اظيمه 
مم تزرمما 


الحمد لله رب العالمين حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده» نحمده حمد الشاكرين» وندعوه 
أن يتقبل أعمالنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء رفع 
السماء بلا عمد وبسط الأرض وبسق النخل وأنبت الزرع» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» أرسله 
بالحق بشيراً ونذيراء وسراجاً منيراء وداعياً إلى دينه بالبرهان الساطع؛ وعلى آله وصحبه 
أجمعينء؛ أما بعد: 

فإن من نعم الله علينا أن جعلنا من طلاب العلم» الذي نعتز بطلبه والانتساب إليه 
والسهر في سبيل تحصيله؛ فالعلم له مكانةٌ مرموقة في الإسلام» يقول تعالى: + قُلْعَلْيسَتَوىَالدينَ 
ونوا لكر لدبب > (الزمر: 4)» ويقول رسول الله -2-:(مَنْ يرِدِ الله به 
خَيْرَا يُفَقَهَْهُ في الدّين...)/), فكيف إذا كان هذا العلم في علم الشريعة والعقيدة» الذي هو من 
أشرف العلوم التي ثنال هذه الأيام» لذلك رفع الله مكانة العلماء وأعلى شأنهم» فقال تعالى: © 
يرع أله لذن اموام تك والدِنَ أوثوأ للم موحت وأَلَهبمَا تمدن حِدٌ 6 (المجادلة: »)١١‏ وبيّن -عليه 
الصلاة والسلام- في حديث صحيح:( أنَّ العْلَمَاءَ هُمْ وَرَتَةُ الأنْبِيَاءِء وَرَنُوا العلّم, مَنْ أَحَدَهُ أَحَذَ 
بِحَظ وَافِرِء وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلْبُ به عِلْمَا سَهَلَ اللّهُ لَهُ طَرِيقًا إلى الجَنّة)!)؛ فعن العلماء 
يؤخذ العلم الصحيح. واليهم ترد المسائل الكبارء ومنهم نأخذ الفتاوى السليمة» عندما نثق في 
دينهم وأمانتهم وعلمهم. 


فإن العلم يزكو ويبارك الله فيه إذا اقترن بالعمل الصالح والدعوة إلي الله علي بصيرة 
وهديء وإن المنهج الحق في الدعوة إلي الله هو المستمد من كتاب الله وسنة رسوله - صلي الله 
عليه وسلم- وفق عقيدة سلف الأمة» وقد سار علي هذا النهج أفضل الخلق بعد رسول الله وهم 
الصحابة الكرام رضوان الله عليهمء والتابعون لهم بإحسانء والأئمة الفضلاءء والعلماء النبلاء؛ 
جيلاً بعد جيل يبنون للأمة المنهج القويم» والطريق المستقيم» ويحذرون من المناهج الضالة؛ 
والفرق والطرق المنحرفة. 


('! صحيح البخاري: كتاب: فرض الخمسء باب: قول الله تعالى: (فأن لله خمسه وللرسول)» رقم الحديث: 
5١ 15)‏ (65/5). 
(' صحيح البخاري: كتاب العلم؛ باب: العلم قبل القول والعمل» (١/5؟).‏ 


فلقد كان من دعاة المنهج السلفي القويم والآخذين به والداعين إليه» في هذا العصر: فضيلة 
الشيخ العلامة 'سعيد حوي"- رحمه الله- لذلك اخترت أن يكون بحثي في منهج علم من أعلام 
هذه الأمة الإسلامية فكان عنوان رسالتي هو (منهج الشيخ سعيد حوي في العقيدة والدعوة). 


فالشيخ سعيد حوى حرحمه اله- عالم جليل وداعية مجاهد» قضى سنوات حياته في الدعوة إلى 
الله -عز وجل- والتأليف في مختلف العلوم الشرعية» حيث ألّف تفسير القرآن في السجن» ذلك 
الشيخ الذي عاش على مذهب أهل السنة والجماعة وكان من الدعاة المجاهدين لدينه وأمته. 


أسباب اختيار الموضوع: 


-١‏ من الأمور التي حفزتني للبحث في هذا الموضوع. أنه لم تتم دراسة شخصية الشيخ سعيد 
حوى وجهوده دراسة منهجية عقدية دعوية» فأرجو أن يكون لي في ذلك نصيبء ولعلي بذلك 
أضيف إضافة علمية للمكتبة الإسلامية» خصوصاً في مجال تقرير العقيدة ونشرهاء والدعوة إلي 
الله تعالي. 
؟- في اعتقادي أن من حق الأجيال المسلمة» وخاصة العاملين في الحقل الإسلامي من 
الدعاة» أن يتعرفوا إلى حال علمائهم» والاطلاع علي سيرتهم»؛ ومعرفة ما كانوا عليه من عقيدة. 
وفقه» وتقوى» وصلاحء وأن يأخذوا الدروس والعبر من صفحات حياتهم وجهادهم» ولينهلوا مما 
نهل منه أولئك العلماء. 


- وفرة الجوانب العقدية والدعوية في مؤلفاته وتأصيله لها من الكتاب والسنة» حيث استفاد 
من علمه خلق كثيرء وجاءت كتبه وكلماته بنفع عظيمء وكتب الله لها القبول بين الناس. 


6 عدم معرفة طلبة العلم بجهود الشيخ الدعوية وجهوده في نشر العقيدة الصحيحة» وحياته 
الشخصية فآثرت التعريف بهذه الشخصية الفذة التي من اطلع علي آثارها رأى العجبء. فربط 
الناشئة بالعلماء العاملين أمر مهم. 


ه- تعلم الهمة العالية» فحياته علامة بارزة وهامة في مسيرة الدعوة الإسلامية القائمة علي منهج 
السلف الصالح. 


أهمية الموضوع: 

-١‏ إن أهمية الحديث عن العلماء العاملين والدعاة المخلصين العاملين في مجال العقيدة 
والدعوة» فيه نفع كبير للأمة؛ لأنه يربط الحاضر بالماضيء وفيه تعريف لطلبة العلم بحال 
علمائهم» لينهجوا نهجهمء ويقتفوا أثرهم. 


١‏ - كما تنبع أهمية البحث من التأصيل العلمي للمنهج القويم في العقيدة والدعوة إلي اللهء 
وايضاح الوسائل والأساليب الدعوية التي استخدمها الشيخ سعيد حوي في منهاجه الدعوي. 


ا إلقاء الضوء على داعية وعالم جليل» خدم الدعوة الإسلامية وجال في ربوعها سنين طويلة» 
والوفاء لمن خدم الدعوة في الماضي القريب» وحفز همم أجيال المسلمين في هذا العصر للسير 
5- بيان منهج أهل السنة والجماعة وتوضيحهاء والتحذير من البدع في الدين» والوقوف ضد 
الأفكار الوافدة والدعوات المضللة التي لا تستند إلي دليل صريح أو فهم صحيح. 

د- يعطي الباحث والقارئ تصوراً وفهماً للواقع المعاش من كل جوانبه. بسبب قرب وفاة الشيخ 
ثم كثرة مؤلفاته» واهتمامه بمستجدات الساحة الإسلامية. 

5 - وتكمن أهمية هذا البحث أنه -وبعد الدراسة والبحث المعمقء؛ ومراسلة الجهات المختصة 
مثل مركز الملك فيصل للبحوثء تبين للباحث- أنه لم يكتب في منهج الشيخ سعيد حوي في 
العقيدة والدعوة» ولم يتطرق له أحد من الباحثين» لذا لزم في هذا الموضوع دراسة خاصة. 
الصعوبات التي واجهت الباحث: 

ات إن الحديث عن منهج الشيخ سعيد حوى في العقيدة والدعوة احتاج إلى استقراء تام في كل 
كتبه» وقد أخذ هذا من الباحث الوقت والجهد لبيان منهجه. 

-١‏ ظروف الحياة ومصاعب العملء جعل الانقطاع في الكتابة وأعاقتها من فترة إلى أخرى؛ 
ومعلوم أن الانقطاع عن البحث ثم العودة إليه يشتت الفكر والأفكار. 


- ضخامة موضوع الدعوة في حياة الشيخ وسعة جوانبه وتعدد جزئياته. 


:- من أكثر الصعوبات التي تواجه الباحثين في قطاع غزة هي الانقطاع المتواصل للتيار 
الكهربائي» مما أوقف البحث عدة مرات. 


الدراسات السابقة: 


بعد البحث وسؤال المتخصصين في مجال العقيدة ومراسلة مركز الملك فيصل 
للدراسات والبحوث تبين أنه لم يُفرد أحد هذا الموضوع بالبحث والدراسة» إلا أنه توجد رسائل 
تكلمت عن الشيخ في المواضيع التالية: 
-١‏ منهج الشيخ سعيد حوى في كتابه الأساس في التفسير: للباحث: أحمد محمد الشرقاوي» 
رسالة علمية بجامعة الأزهر الشريفء كلية أصول الدين» بالمنصورة» نوقشت سنة 135١م»‏ 
ونال بها الباحث درجة التخصص بالماجستير. 


؟- آراء سعيد حوى الفقهية: للباحث: عبد السلام عيادة» كلية العلوم الإسلامية» جامعة بغداد. 
ولم يتمكن الباحث من الاطلاع على الرسالة وتفاصيلها. 


بغداد. ولم يتمكن الباحث من الاطلاع على الرسالة وتفاصيلها. 


4:- منهج الشيخ سعيد حوى في التربية والسلوك: للباحث: حسين علي أحمدء مقدمة إلى مجلس 
قسم العقيدة والفكرء جامعة صدامء بغدادء نوقشت عام ١١٠١م.‏ ولم يتمكن الباحثُ من الاطلاع 
على الرسالة وتفاصيلها. 


ه- قضايا العقيدة عند الشيخ سعيد حوى: للباحث: محمد ناهض فيصل بربخ» الجامعة 
الإسلامية, رسالة ماجستير:» ٠١”‏ 'مء مقدمة إلى قسم العقيدة الإسلامية والمذاهب المعاصرة» 
تلزق الباتك'فيها إلى 'قضانا التقيدة عند القرخ .سعية: بحر 


الملاحظة على الدراسة السابقة: إن الباحث محمد بربخ قد ناقش قضايا العقيدة عند الشيخ سعيد 
حوىء؛ وحكم عليها إن كانت معتقداته توافق السلف أم تخالفه» أما دراستي فهي تناقش بالدرجة 
الأولى منهج الشيخ سعيد حوى في العقيدة والدعوة والاستدلال والتنظير لهماء فلا تناقش آراءه 


ومعلقد اث 


منهج البحث 


ه منهجي في هذا البحث هو المنهج الوصفي التحليلي ("). 


أما طريقة البحث فهي: 


٠.‏ قام الباأحث بالتعريف بشخصية الشيخ سعيد حوى ومن ثم عرض منهجه في العقيدة الدعوة 
ف كات و لفانت وويقزة تكلم افكياك لكك عل :الكتانب والشتكة ورا الجبلف 


٠‏ إذا كان الحديث في الصحيحين اكتفيت بتخريجه منه» أما إذا كان من غير الصحيحين فإني 
أتطرق في تخريجه إلى حكم أهل العلم. 


©ي. عزو الحديث يكون بذكر : اسم الكتاب /الكتاب الذي ادرج تحته الحديث/الباب/رقم 
الحديث/الصفحة/» أما بقية المعلومات ستكون في قائمة المراجع؛ مثال: أخرجه البخاري في 
صحيحده؛ كتاب: (الجنائز)» باب: (إذا اسلم الصبي فمات..)» رقم: 10 .)١٠5/1(‏ 


©« قام الباحث بشرح ما رأى الحاجة إلى شرحه من الألفاظ الغريبة. 


« قام الباحث بتشكيل الألفاظ التالية: (الآيات الكريمة - الأحاديث الشريفة - الألفاظ التي 
تحتاج إلى إيضاح). 


» ترجم الباحث لبعض الأعلام غير المشهورين» والشهرة مسألة نسبية. 


٠‏ ذكر الباحث بيانات المرجع كاملة أول وروده مرتبة هكذا : اسم الكتاب/اسم المؤلف/الجزء 
والصفحة/اسم المحقق أو المعلق إن وجد/دار النشر إن وجد/اسم الطبعة/رقم الطبعة/تاريخ 
الطبعة/يلد الطبعة أو النشر/ أو ما يوجد من ذلكء مثال: الأساس في السنة وفقهها - قسم 


('! المنهج الوصفي التحليلي: إن المنهج الذي سيتبعه الباحث في هذه الدراسة» هو المنهج الوصفي التحليلي 
نظراً لملاءمته لطبيعة الدراسة. والمنهج الوصفي هو الذي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في 
الواقع ويهتم بوصفها وصفاً يعبر عنها تعبيراً كيفياً أو تعبيراً كمياء ومن ثم يقوم بتحليل هذا الوصف تحليلاً 
علمياً.(واقع الترويح المعاصر لدى الطفل المسلم من وجهة نظر الآباء والأمهات؛ طارق بن عبد الله حجارء 
ص475» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة السنة السادسة والثلاثون» العدد الخامس والعشرون بعد المائة 


51 آاه. 


السيرة » سعيد جوى . "١/١‏ » دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع» ط: الأولى».5٠5١ه‏ - 
8 ام. 


« إذا تكرر المصدر أو المرجع اقتصر الباحث على اسم الكتاب والمؤلف مختصراً مثال: 
جامع البيان في تأويل آي القرآن للإمام الطبري أقول: تفسير الطبري. 

وضع فهارس عامة (فهرس آيات قرآنية - فهرس أحاديث نبوية - فهرس أعلام مترجم لهم 
- فهرس المصادر والمراجع - فهرس الموضوعات). 

خطة البحث: يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة وفهارس» موزعة علي النحو 
التالي. 


أولاً: المقدمة وتشمل أهمية الموضوع؛ وأسباب اختياره 4 ومنهج البحث وطريقته. وثم خطة 
اطق 


التمهيد 
عصر الشيخ سعيد حوي وحياته 
أولاً- عصر الشيخ سعيد حوى. 
1 الحناة الساسة. 
؟ - الحياة الثقافية. 
ماب الكاء ا لالكتماعية. 
ثانياً- حياته ووفاته وآثاره: 
١‏ - نسبهء مولده ونشأته. 
؟ - دراسته وطلبه للعلم ومكانته العلمية. 
* - شيوخه وتلاميذه. 
5 - مؤلفاته. 


6- وفاته. 


الفصل الأول 

منهج الشيخ سعيد حوى في العقيدة 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: منهج الشيخ سعيد حوى في الاستدلال على عقيدة السلف. 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: الاستدلال بالكتاب والسنة. 
المطلب الثاني: حجية السنة في جميع مسائل الدين. 
المطلب الثالث: الاستدلال بأقوال السلف من علماء الأمة. 
المطلب الرابع: الاستدلال بالعقل والفطرة. 
المطلب الخامس: عدم الخوض في علم الكلام. 
المطلب السادس: الجمع بين الأدلة. 
المبحث الثاني: منهج الشيخ سعيد حوى في التنظير لعقيدة السلف ونشرها. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تأليف الكتب في بيان عقيدة السلف والدفاع عنها. 
المطلب الثاني: أسلوب ضرب الأمثال. 
المطلب الثالث: أسلوب القصص. 
المبحث الثالث: منهج الشيخ سعيد حوى في بيان افتراق الأمة. 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: تخريج حديث افتراق الأمة وشرحه. 
المطلب الثاني: أسباب افتراق الأمة. 
المطلب الثالث: الاختلاف الجائز والاختلاف الممنوع. 
المطلب الرابع: التحذير من الفتن والأهواء وأهلها. 


البظلتك: القامين+:كيقات الرقة الذالحية 


المبحث الرابع: منهج الشيخ سعيد حوى في الرد على الانحرافات العقدية عند الفرق المخالفة. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الاعتماد على الكتاب والسنة. 
المطلب الثاني: الاستدلال بأقوال العلماء في وصف انحرافات الفرق المخالفة. 
المطلب الثالث: التحذير من انحرافات الفرق الشاذة. 
الفصل الثاني 

منهج الشيخ سعيد حوى في الدعوة إلى الله 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: الدعوة الإسلامية أصولها ومرتكزاتها عند الشيخ سعيد حوى. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الدعوة الإسلامية معناها وأهميتها. 
المطلب الثاني: أصول الدعوة الإسلامية. 
المطلب الثالث: مرتكزات الدعوة الإسلامية. 
المبحث الثاني: وسائل الدعوة الإسلامية وأساليبها عند الشيخ سعيد حوى. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: وسائل الدعوة الإسلامية. 
المطلب الثاني: أساليب الدعوة الإسلامية. 
المبحث الثالث: مشكلات العالم الإسلامي وسبل معالجتها عند الشيخ سعيد حوى. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مشكلات العالم الإسلامي. 
المطلب الثاني: سبل معالجة المشكلات. 
المبحث الرابع: منهج الشيخ سعيد حوى في إصلاح النفس والبيت المسلم. 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: منهجه في إصلاح النفس الإنسانية. 

المطلب الثاني: منهجه في إصلاح البيت المسلم. 

المبحث الخامس: المنهج الحركي في فكر الشيخ سعيد حوى. 
وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف عام بالحركات الإسلامية المعاصرة. 

المطلب الثاني: فقه التكوين والعمل. 

المطلب الثالث: التكميل والاستكمال. 

المطلب الرابع: النظام والتنظيم والانتماء. 

الخاتمة: وتشمل أهم النتائج والتوصياتء التي تخدم غرض البحث. 
فهرس آيات قرآنية - فهرس أحاديث نبوية - فهرس أعلام مترجم لهم - فهرس المصادر 
والمراجع - فهرس الموضوعات. 


الوصضيد 
عصر الشيخ سعيد حوى وحياته 

أولاً- عصر الشيخ سعيد حوى. 

-١‏ الحياة السياسية. 

؟ - الحياة الثقافية. 

*- الحياة الاجتماعية. 
ثانياً- حياته ووفاته وآثاره: 

١‏ - نسبهء مولده ونشأته. 

؟ - دراسته وطلبه للعلم ومكانته العلمية. 

*'- شيوخه وتلاميذه. 

5 - مؤلفاته. 


6- وفاته. 


أولاً- عصر الشيخ سعيد حوى 

١‏ - الحياة السياسية: 

إن سوريا دُرّة بلاد الشام» حاضنة الحضارة القديمة» كانت قَرَّةَ عين المسلمين» عاصرت 
الانتصارات الإسلامية» وعلي أرضها مر القادة الفاتحون» وسجلت علي جدرانها الأبية تاريخ 
انارت «رجرلاك "التضى” والنظرلة يقاعيينة التحاقفة الأموجة» رول اترانة كلقا ف الدو له السوية 
بُني علي أرضها... فاستمدت سوريا: قوتها وحضاراتها من الإسلام» وبقيت منبع الثقافة والعلوم 
عبر التاريخ» إلي أن حلّت الهجمة الاستعمارية الأوروبية علي أرجاء الوطن العربي» وكان 
لسوريا منها نصيب الأسد. 

فقد قام الاستعمار الفرنسي الغاشم بتقسيم بلاد الشام إلى دويلات عام 917١م‏ بموجب 
معاهدة سايكس بيكو الظالمة» إلى جانب كل من لبنان والأردن وفلسطينء وقد أعلن استقلال 
سوريا لأول مرة في 1170/7/8١م‏ من خلال مندوبين عن أقطار بلاد الشام الأربعة» وقد جاء 
في مقدمة إعلان الاستقلال 'إن الامة العربية ذات المجد القديم لم تقم جمعياتها وأحزابها ولم 
ثرق دماء شهدائها إلا طلباً للاستقلال التام» وقد نُصّب الأمير فيصل الأول ملكاً عليهاء وفي 
الرابع والعشرين من يوليو من العام نفسه قام الجيش الفرنسي بقيادة الجنرال غورو باحتلال 
سوريا تنفيذاً لاتفاقية سايكس بيكوء ونجح في احتلال دمشق وفور دخولها توجه إلي قبر صلاح 
الدين الأيوبي- رحمه الله- محرر القدس خاطبه قائلاً: "ها قد عدنا يا صلاح الدين» وعادت 
الحروب الصليبية"؛ ولكن الشعب السوري هب واقفاً في وجه الاحتلال الفرنسي رافضاً وجوده. 
وقام بثورات وانتفاضات شعبية عدّة» وعمت الإضرابات والمظاهرات دمشق وسائر المحافظات 
السورية» وتصدت الجماهير السورية للعدوان العسكري الفرنسيء واستمر نضال الشعب السوري 
ضد الاحتلال يقدم الشهيد تلو الشهيد حتى جلاء آخر جندي أجنبي عن أرضه في 
لل ا 

وفي ظلَ هذه الظروف السيئة من الحياة السياسية السورية حمل الشيخ سعيد حوى 
- رحمه الله- علي كاهله أعباءَ هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها سورياء والتي كان لها 
أثرٌ في مجريات حياته» فمن خلال هذه الظروف تيقن الشيخ أنه لا بد من العمل الموحّد 
لمواجهة التحديات السياسية الخطيرة التي تمر بها سورياء وأن هذا النظام الظالم لا يُرفع إلا 


(') انظر: من تاريخ سوريا المعاصر5545١م-11577١م»‏ غسان حدادء مركز المستقبل للدارسات» عمان» 
ط:الأولى» 57١7‏ اهء (ص:9-١١).‏ 


بالانضمام إلي إطار جماعي منظم؛ فسرعان ما انظم الشيخ إلي جماعة الإخوان 
المسلمين!» وهو في بداية شبابه حيث قال الشيخ: 'بقيت مطالعتي في هذه المرحلة كثيرة: 
ولكن المعلم الأضخم في حياتي هو دخولي في الإخوان المسلمين أواخر العام الدراسي وأنا في 
الصف الأول ثانوي(). 

وقد شارك الشيخ أهل بلده في جميع الميادين؛ السياسية والعلمية والدينية» وكانت يداه 
ممدودتين قبل أيدي الآخرين» حيث كان دائماً يفكر في توفير الحماية لأبناء شعبه» ويقول 
الشيخ:" كانت فكرة الجهاد والسلاح تستهويناء وكانت قيادة الجماعة تخشى من ذلك التوجه» 
ومع ذلك فقد اعتمدنا على إذن ضعيف وأوجدنا تشكيلاً مسلحاًء ولقد قام هذا التشكيل بتعطيل 
أكثر من حفلة غنائية راقصة؛ وكان لذلك أثره في بقاء حماة معافاة من المراقص والملاهي إلي 
فترة طويلة'7). 


وكم كان دخول الجيش عند الشيخ سعيد حوى حلماً يراوده يوماً من الأيام» ولكنه لم يتمكن من 
دخوله لأن الاشتراكيين/) أمسكوا بمفاتيح الكليات العسكرية» واستبعدوا أصنافاً من الناس» 
ونخاضة أبتآء الأشر المتدينة 7. 


كان نظام الحكم في سوريا آنذاك جمهورياًء بعد عدة انقلابات عسكرية حدثت في نظام 
الحكم» أطاحت العديد من الرموز والقيادات» وكان حافظ الأسد الرئيس السوريء بعثياً مخلصاًء 
ناضل في صفوف البعثء وان الحزب السوري القومي الذي ينتمي إليه الأسدء كان منتشراً في 


(') سيتم تعريف جماعة الإخوان المسلمين (ص:5١؟).‏ 

() هذه تجربتي وهذه شهادتي» سعيد حوىء مكتبة وهبة» الطبعة الأولى» 017٠5١ه ‏ 1947م» دار التوفيق 
النموذجية ‏ الأزهر» (ص:5؟١).‏ 

0 المصدر السابق: (ص:2؟). 

[أ) الاشتراكية: اختلف دعاة الاشتراكية فيما بينهم» وافترقوا إلى أحزاب في مفهومهم للاشتراكية وفي المقصود 
بهاء إلى حد أنه بلغت معانيها المائتين في بريطانيا وحدهاء لا يهولنّك كثرة تلك الاختلافات» فإن مصبّها في 
النهاية واحدء هو الإلحاد والتشريع للبشر من دون الله تعالى 'تعددت الأسباب والموت واحد".( انظر: المذاهب 
الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منهاء غالب بن علي عواجيء المكتبة العصرية 
الذهبية-جدة» الطبعة الأولى /ا؟: اه-ت. ٠ك‏ (809/5). 


0 انظر: هذه تجربتي وهذه شهادتي: (ص:8١).‏ 


جبال العلويين!'؛ فخلفيته ليست قومية بل هي علوية» حاول تقريب العلويين منه» وإن تستر 
بوب القومية السورية7). 

ومن خلال ما سبق فقد بَيّن الشيخ - رحمه الله- أن الحركات السياسية والعمل 
السياسي والإسلامي بصفة خاصة إذا لم تتوفر له شروط فإنه معرض للسقوط» ومن تلك 
الشروط: 
أ- رؤية واضحة وإشراف كامل علي ساحة العمل السياسي؛ داخلياً وخارجياً تنظيمياً وادارياً. 
ب- معرفة بنفسية الناس» فلقد كان من عوامل سقوط الوحدة أنها لم تراع نفسيّة الشعب 
السوري. 
ج- قوة مبادرة تسبق المشكلة قبل وقوعهاء فإذا وقعت سرعان ما خُلّت. 
د- تقييم صحيح للموقف في كل لحظة»؛ وقرار حكيم في ضوء هذه اللحظة. 
ه. تلاحم وتفاهم بين العاملية 0 

وقد شارك الشيخ - رحمه الله- تعالى في ثورة حماة(*) 1715١م»‏ حيث يقول: "كان جو 
حماة ملتهباً عام 174١م‏ لأسباب كثيرة؛ أهمها أن كل أهلها كانوا ضد النظام الذي كان 


(') النصيرية: ومقرهم شمال سوريا بالجبال المعروفة بجبال النصيرية ومنهم قسم في ولاية أطنة والاسكندرونة 
وقد سموا أنفسهم بالعلويين.وينسبون لمحمد بن نصير من موالي بني نمير وكان شيعياً إمامياً من أتباع إمامهم 
الحادي عشر الحسن العسكري وقد أسس طائفة النصيرية على مبادئ معينة. 

أهم مبادئهم: 

١‏ - الديانة عندهم سر من الأسرار ولا تلقن للنساء لعدم استطاعتهن حفظ الأسرارء أما الرجل فلا يباح له بسر 
دينه إلا بعد أن يبلغ التاسعة عشرة ويقسم على اليمين أن لا يبوح به ولو أريق دمه. 

١‏ - يدعون ألوهية علي والأئمة من بعده؛ ويزعمون أن علياً مسكنه السحاب فإذا مر عليهم السحاب قالوا: 
السلام عليك يا أبا الحسن. 

" - يقولون بتناسخ الأرواح فالخيرة تحل في النجوم» والشريرة في أجسام الحيوانات النجسة. وهؤلاء أخطر على 
الإسلام من اليهود وقد أفتى ابن تيمية في زمانه بوجوب قتالهم وقتال الدروز. تبسيط العقائد الإسلامية: حسن 
محمد أيوب (المتوفى: 575 ١ها)ء‏ الناشر: دار الندوة الجديدة» بيروت - لبنان» الطبعة: الخامسة, ١5٠5‏ ه - 
141 مء (ص: 505). 

('" تاريخ سوريا المعاصر: كمال ديبء دار النهارء بيروت»ء لبنان» ط7. 7١١7مء‏ ص٠٠‏ 5؛ وص 555 . 

0 انظر: هذه تجربتي وهذه شهادتي: (رص:535). 

) مجزرة حماة: في 2 فبراير من عام 1982 م كانت نتيجة لحملة عسكرية شنتها الحكومة السورية» حيث 
قامت القوات السورية بتطويق مدينة حماة وقصفها بالمدفعية ومن ثم اجتياحها عسكرياً» بهدف اخماد ثورة قامت 


2 


قائماً...7')؛ ومن الأسباب أيضاً: دندن بعض وزراء النظام حول إلغاء وزارة الأوقاف الدينية؛ 
والغاء مادة التربية الإسلامية» وتحرش طلاب النظام بمدرسي التربية الإسلامية ويتحدثون عن 
القرآن أنه شعوبيء واعثدي علي ب د و ا 

ويتحدث الشيخ معقباً علي إنجازات ثورة حماة؛ أنها حققت عدداً من الأغراض(": 
أ- حُميت مادة التربية الإسلامية. 

ب- توقفت الأفكار القائلة بتصفية وزارة الأوقاف. 

ج- جُمّد وضع الحرس القومي. 


د- وجدت وزارة معتدلة برئاسة صلاح البيطار. 
ه - أصبح الإسلامُ أكثر احتراماً وبدأوا يحسبون له حساباً. 


ثم يقول- رحمه الله-: "كانت تجربة من تجارب المواجهة بين الإخوان المسلمين وبين الأنظمة 
التي نشطت في محاربة الإسلام" (). 


ولكن للأسف الشديد لم يكن جميع قيادات جماعة الإخوان في سوريا تنهج نفس نهج 
الشيخ في المشاركة وبذل الجهدء فكان هناك من لم يحرك ساكناً من قيادات تلك الجماعة 
المعروفة أنها صاحبة السطر الأول» وأنها رأس حربة لا تعرف الانحناء والانكسارء يقول 
الشيخ: "من الذكريات أن القيادات المحلية للإخوان المسلمين في بقية المحافظات لم تحرك 
ساكناً.... وأن هناك بعض القيادات اتُصل بها فقالت: نحن لا نؤمن بالوصول إلي الحكم إلا 


بها جماعة الإخوان المسلمون .بلغ عدد ضحايا المجزرة حسب نقدير اللجنة السورية لحقوق الإنسان ما بين ٠١‏ 
و40 ألف إنسان» غالبيتهم العظمى من المدنيين» ومن ٠٠٠١‏ من الجنود ودمرت أجزاء كبيرة من المدينة. 
وتمت المجزرة بالقتل الفردي والجماعي وتم دفن الضحايا في مقابر جماعية» وتشير بعض التقارير إلى صعوبة 
التعرف على جميع الضحايا لأن هناك ما بين ٠١‏ آلاف و5١‏ ألف مدني اختفوا منذ وقوع المجزرة » ولا يُعرف 
أفي الأحياء هم أم في الأموات. انظر: (موقع الجزيرة-المعرفة 662/613.019. للاللاللا//:ماأا/). 

00 المصدر السابق: (ص:19). 

0 المصدر نفسه: (رص:١٠).‏ 

() المصدر نفسه: (ص:76). 


0 المصدر نفسه: (رص:86). 


عن طريق الديموقراطية ولو كلفنا هذا خمسمائة عام» وبعض القيادات بقيت تشهّر فينا بسبب 
أحداث حماة 375١م‏ حتي هذه اللحظة» وأن هناك أناساً لا يتحركون وينتقدون المتحركين("). 


كما شارك الشيخ في أحداث الدستور التي مرت بها سوريا 917١م‏ مشاركة فعالة» وقام 
بقراءة الدستور وعلم بخطورته الشديدة على الإسلام» وقام بتوضيح خطورة الأمر للناس» 
فالدستور كان علمانياً محضاء يقول الشيخ:" كان واضحاً أن الدستور سيكون مقدمة لإنهاء 
التعليم الديني في البلاد» فهدف التعليم في الدستور إيجاد جيلٍ علمانيء وانهاء قانون الأحوال 
الشخصية الإسلاميء كما تجاهل الدستور دين رئيس الدولة» وأشار إشارة ما إلي أن الإسلام 
مصدر من مصادر التشريع» وقيد حرية العبادة» وجعل جميع السلطات في 5 الرئيس» فحرض 
علماء سوريا على المشاركة ضد الدستور فكان له ذلك.... والحق أقول: إنه لولا أحداث 
الدستور لحدث هذا كلهء ولكن أحداث الدستور خففت أو أجلت أو ألغت الكثير من هذه 
التوجيات 0 

وقد أدت مشاركة الشيخ - رحمه الله- في أحداث الدستور إلي دخوله السجن منذ عام 
77(١م-978‏ ١م‏ وملاقاته لأبشع صور التعذيب والظلم» حيث قضى خمسّ سنوات بعضها في 
الزنزانات الانفرادية» ويتحدث هنا الشيخ عن التعذيب داخل المعتقلات السورية التي طالما 
اشتهرت بتفننها بأساليب التعذيب حيث يقول - رحمه الله-: "إن مجموعة من الوحوش والأفاعي 
والعقارب تهاجم إنساناً لا تفعل إلا بعض ما يفعله وحوش المخابرات الذين تتفق أذهانهن عما 
هو أكثر ألما في وضع لا حماية فيه للضحية؛ لا من قانون ولا من دستور”(). 

وهنا يضرب الشيخ نموذجاً عملياً واقعياً مفاده أنه لا توجد حماية للإنسان أمام هذه 
الأنظمة الظالمة حتي مع وجود الدستورء الذي يزعمون إنه يوجد به حماية للإنسان» فيقول 
الشيخ: "حافظ الأسد اعتقلني لأنني طالبت بذكر بعض المواد في دستور ينص علي أنه يمنع 
التعذيت الجسدي::فها أنا أعنب: جسدياً» وقد تم النضويت: علي التستوز وأنا في الأيام الأولي 
للتحقيف ذا 

لكن الشيخ بعزيمته الجبارة صبر علي هذا الظلم والاعتقال الجائرء فالسجن محنة 
الصابرين؛ ولقد ابتلى الكثير من العلماء والمخلصين قديماً وحديثاً بهذه المحنة فما ضعفوا وما 
)0 هذه تجربتي وهذه شهادتي: (ص:76). 
0( المصدر السابق: (ص:5١٠).‏ 
('" المصدر نفسه: (ص:5١١).‏ 
) المصدر نفسه: (ص:5١١).‏ 


استكانواء وقديماً سُجن الإمام أحمد بن حنبل وابن تيمية وغيرهم فكان لهم من الضيق فرج» ومن 
الانقطاع عن الخلق اتصال بالحقء فكان للشيخ في هذا السجن الخير الكثيرء حيث يتحدث عن 
هذا الكين. فقول 'أنيحكا: لي فرضة التافل الواستع أفى :القرآن 'فتيقنك مق نظريقي في 'الوحدة 
القرآنية التي بنيت عليها تفسيري فيما بعد(). 

ويتابع الشيخ بلغة التفاؤل قوله عن انجازاته في فترة السجن» وعن توفيق الله له فيقول: 
"كانت محنة السجن من أعظم منح العناية الربانية» فقد أنجزت فيها من المؤلفات ما لم أكن 
لأنجزه لولا السجن» وأغنت تجربتي» وعمقت إيماني» وأعطتني دروساًء وطورت مفاهيمي 
السياسية كثيراً من خلال الناس والحوار مع شرائح العاملين في الحقل السياسي في سوريا"(). 

إننا حين نقرأ هذه السطور نشعر بالحب و«التقدير لهذا الشيخ الجليل الذي حوّل من 
محنته منحة ونعمة» جعلته قادراً علي الإنجاز لأمته» والخروج من همومه الصغيرة إلي هموم 
الأمة المثقلة بالجراح» وتمنحنا لغة التفاؤل التي يتحدث بها الشيخ أملاآً في غدٍ مشرق لهذه 
الأمة» حين ننسي جراحاتناء ونتخطاها من أجل الانشغال بهموم الأمة وجراحاتهاء وكيفية البحث 
عن العلاجات اللازمة للجرح الأهم؛ جرح الأوطان الإسلامية» وبعد خمس سنوات قضاها الشيخ 
الأسير لنصرة أمته في هذا السجن البغيضء خرج ليواصل ويستمر في مسيرة العطاء؛ في 
دعوته وخدمته لدينه وأبناء وطنه» رحم الله كك الشيخ رحمة واسعة وأدخله فسيح جناته. 
" - الحياة الثقافية: 


سوريا كانت وما زالت منارة العلم والعلماء على مر العصورء فهي بلد العلماء» وقد 
احتضنت من العلماء المشهورين ما لا يحصى؛ منهم الإمامان ابن تيمية» وابن القيم - رحمهما 
الله تعالى-» ولا زالت إلى الوقت الحاضر تزخرٌ بالعلماءٍ البارزين الذين كان لهم يد في خدمة 
الإسلام والدين. 
فمن هؤلاء العلماء البارزين الشيخ سعيد حوى- رحمه الله-» الذي كانت حياته العلمية الثقافية 
زاخرة بالعلم والجهاد والدعوة والتأليف وخدمة الدين والدفاع عنه. 

ولكن ليس غريباً أن تتفق السياسات الاستعمارية مع الأنظمة العربية الظالمة في 
إضعاف دور العلماء وتحجيمه وتشويه صورتهمء ولقد بينا سابقاً ما لاقاه الشيخ سعيد حوى من 
الظلم والذل والعذاب علي يد نظام حافظ الأسدء ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 


)0 هذه تجربتي وهذه شهادتي: (ص:١١١).‏ 


0( المصدر السابق: (ص:5١١).‏ 


أ ره 


الكافرون؛ قال تعالى: مِإيُرِيدُوت أن يطيموأ ور أله وأفوّسهم وَيَأْق لهل ندر وْرَموَرٌ مكره 
الكفْروت » (التوبة: ؟5؟). 

بدأت حياة الشيخ التعليمية منذ نعومة أظافره» بحبه للقراءة ومطالعة الكتب والقصصء 
وحبه للقصص الأدبية والتراثية» وعدم تقيدهٌ بالمنهج الدراسي فقطء حيث يقول- رحمه الله-: 
'"وعودني والدي على المطالعة حتى ولعت بها وكانت بداية ذلك حينما جاءني بقصة عنترة» ثم 
بقصة سيف بن ذي يزن ثم بباقي القصص الشعبية فولعت بالمطالعة ولعاً شديداًء وكان 
استيعابي رفيعاًء حتى إنني في يوم من الأيام قرأت في كتاب: المستطرف في كل فنٍ مُسِتَظرَف 
لشهاب الدين الأبشيهي!"/؛ فحدثت عمى الكبير عن بعض ما فيه» فعجب من استيعابي ورغب 
في أن أقص أمام بعض الناس فقصصت. فعلق أحدهم قائلاً: إن هذا الغلام سيأكل الفالوذجا") 
على .متاق الملوك؟(17. 

ويتحدث الشيخ عن مرحلته العمرية ما بين السن الثالثة عشر حتى السابعة عشر: 'إنها 
أغني مراحل حياتي في المطالعة علي كثرة مطالعتي فيما بعدء فقد طالعت في هذه المرحلة كُتباً 
عالمية كثيرة وقرأت عن شخصيات عالمية كثيرة"7). 


ثم يتابع الشيخ قائلآً عن هذه المرحلة: "كنت أقرأ ولو لم أفهم, واقرأ بسرعة كبيرة» كان 
معدل قراءتي في الساعة ستين صفحة:؛ وقد أعطتني هذه المطالعة قوة علي الكتابة الإنشائية 


الأبشيهي: هو: محمد بن أحمد بن منصور بن أحمد بن عيسى البهاء أبو الفتح بن الشهاب أبي العباس 
الأبشيهي المحلي الشافعي» ولد سنة تسعين وسبعمائة بأبشويه» ومن تصانيفه المستطرف من كل فن مستظرف» 
وأطواف الأزهار على صدور الأنهار في الوعظ» وشرع في كتاب في صنعة الترسل والكتابة وتطارح مع 
الأدباء» توفي - رحمه الله- سنة 857ه. (انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت» .)٠١59/90(‏ 

(') الفالوذج: حلواء معروفء هو الذي يؤكل؛ يسوى من لب الحنطة؛ فارسي معربء قال شيخنا: الحلواء لا بد 
أن تختم بالهاء» على أصل اللسان الفارسيء واذا عربت أبدلت الهاء جيما فقالوا فالوذج. قلت: والذي في 
الصحاح الفالوذء والفالوذق معربان» قال يعقوب: ولا يقال الفالوذج. تاج العروس: الزّبيدي» المحقق: مجموعة 
من المحققين» دار الهداية» (5554/9). 

0 هذه تجربتي وهذه شهادتي: (ص:1). 
0 المصدر السابق: (ص:؟١١).‏ 


تتجاوز سني كما أعطتني القدرة علي الاستيعاب السريع» وعلي استيعاب الفكرة الكلية بسرعة» 
وكان لهذا تأثيره علي كل ما كتبت فيما بعد'(". 


فبعد أن تمكنّ الشيخُ من العلم والمطالعة تخطي هذه لينطلق بهمة آخذاً العلم من أهله 
وشيوخه» فتتلمذ على يد شيوخ عصره؛ ومن أبرزهم وأشهرهم الشيخ محمد الحامد(". فيقول عن 
الشيخ محمد حامد:" وكان لشيخنا محمد الحامد حلقته العامة التي يدرس فيها بين المغرب 
والعشاء إلا في شهر رمضان فقد كان درسه بعد العصرء وكان غزير العلم عميق الفهم؛ وكانت 
دروسه العلمية في غاية النفع والإفادة لطالب العلم» فلقد كان يقرأ فيها أمهات الكتب» وكانت 
دروسه متنوعة في شتى العلوم الشرعية» وكانت تلمذتي على هذه الحلقة وتلمذتي الخاصة على 
الشيخ لهما الأثر الأكبر في حياتي» وكان من عادته - رحمه الله- أن يدفع تلامذته نحو 
الاستفادة من العلماء؛ ولذلك كنت دائم البحث عمن أستفيد منه(. 


ثم سار الشيخ في طريق التدريس فعملَ مدرساً في مدرسة السلمية في مدرسة ثانوية 
اللداكة..وكاق ذلك “متصتووا؛: لأنيا عاصيمة الظائفة الالتماعيلدة )4 ولان ركاتها بوساد ها لا 
يرغبون بدروس الدين وكان ذلك قبل ثورة حماة 9554١م.‏ وعمل مدرساً في مدرسة ليلية في 
حماة لتعليم الناس فروض العين وفروض الكفاية» كما أعير إلى المملكة العربية السعودية 
ليعمل مدرساً وكان تدريسه في المعاهد الإعدادية والثانوية» حيث استمر خمس سنوات من عام 


(') هذه تجربتي وهذه شهادتي: (رص:١١).‏ 

0 الشيخ محمد الحامد سيأتي التعريف به في شيوخ الشيخ سعيد حويء (ص:1١).‏ 

0 هذه تجربتي وهذه شهادتي: (ص:3"72). 

(؛) الإسماعيلية: فرقة باطنية» انتسبت إلى الإمام إسماعيل بن جعفر الصادقء» ظاهرها التشيع لآل البيت» 
وحقيقتها هدم عقائد الإسلام» تشعبت فرقها وامتدت عبر الزمان حتى وقتنا الحاضرء وحقيقتها تخالف العقائد 
الإسلامية الصحيحة؛ وقد مالت إلى الغلوٌ الشديد لدرجة أن الشيعة الاثني عشرية يكقّرون أعضاءهاء ويزعمون 
ان أدوار الإمامية انتهت به اذ كان هو السابع من محمد يه وأدوار الإمامية سبعة عندهم فأكبرهم يثبتون له 
منصب النبوة وإن ذلك يستمر في نسبه وأعقابه وقد اورد أهل المعرفة بالنسب في كتاب الشجرة أنه مات ولا 
عقب له. فضائح الباطنية: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» المحقق: عبد الرحمن بدوي» مؤسسة دار الكتب 
الثقافية - الكويت. (ص: ».)١١5‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي» إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهنيء دار الندوة العالمية للطباعة والنشر 
والتوزيع» الطبعة: الرابعة» ١57١‏ هه .)585/١(‏ 


99-715١م,‏ وعُينَ مدرساً في ثانوية المعرة 477١م‏ بعد العودة من السعودية» فدرس بها 
عاماً واعتقل في أحداث الدستور("). 

كان - رحمه الله- تعالى مولعاً في المطالعة والتأليف حتى في آخر أيام حياته؛ التي عانى 
فيها من أمراض عدة؛ فيقول: 'فمرض السكري ومرض الضغط ومرض العيون» ومرض القلب» 
وتصلب الشرايين وتورم الأقدام» ومرض الكلى» وظاهرة الشلل الجزئي كل ذلك لم يعد بالإمكان 
معه أن نشارك في العمل العام ولا أن نتحمل مسؤوليات وأصبح واضحاً أنه لم يعد أمامنا إلا 
الاستمرار في نوعين من العمل: 
أولا © التصبيحة لمق جاع زائزا . 
ثانا * متامية التأليقت وسان اللدأخ يتفيك 0 

رحم الله كك شيخاً وهب عُمره وصحته لدينه وأمته وجعل نفسه شمعة تنير للدعاة قبل العباد 
الطريق إلي الله فقد كان منارة للعلم في عصره. فكان مثالاً يقتدي به. 
*- الحياة الاجتماعية: 


إن أخطر مهمة يقوم بها الاستعمار هي تفريق الشعوب إلي ملل وأحزاب ليسهل عليه 
هزيمتهم واستعبادهم» وقد "واجهت سوريا بعد استقلالها مشكلة كبرى بفعل التراكم التاريخي» وهي 
مشكلة بناء مجتمع متلاحم يلتزم أفراده بانتمائهم إلى الدولة» فقد أصبحت سوريا بعد الاستقلال 
كياناً سياسياً وليست مجتمعاً سياسياً؛ لأن المجتمع السوري مجتمع تعددي؛ مليء بالانقسامات 
العرقية والدينية والطائفية والعشائرية» إلى جانب وجود الشروخ بين سكان المدن والأرياف» وبين 
الحضر والبدوء وكذلك وجود تباين عميق بين الطبقات الاجتماعية» وقد أفرزت هذه التعددية 
قيام مجموعة من الولاءات المتعددة على حساب الولاء للدولة؛ بفعل عوامل عدة من بينها: تراث 
الماضيء وبعض التطورات التاريخية الحديثة» وبنية المجتمعات الاقتصادية» وظهور العقائد 
الجديدة» ما أدى إلى الانخراط في ولاءات ضيقة على حساب الولاء للوطن سوريا(. 


فكانت حياة الشيخ سعيد حوى - رحمه الله- تعالي الاجتماعية كالتالي: 


(') انظر: هذه تجربتي وهذه شهادتي: (ص:55- 11). 
() انظر: المصدر السابق: (ص:517١-58١).‏ 


(') دراسة في تاريخ سوريا السياسي المعاصرء أمل بشورء توزيع بروس برسء» (ص:١١-55).‏ 


-١‏ لقد عاش الشيخ طفولة قاسية بعيدة تمام البعد عن الدفء والحنان» حيث فقدَ الشيخ أمه منذ 
نعومة أظافره» وهو لم يتعد العامين من عمرهء في حين كان والده المصدر الثاني للعطف 
والحنان مسجوناً في سجون النظام الظالم» وما بين قبر الأم الحنون وصدر الأب الأسيرء كان 
حضن جدته حاضراً مستعداً لتربية طفل ملك الدنيا بعلمه وسيرته العطرة» فتربي في كنف جدته 
حيث كانت حازمة صارمة» وقد قضى والد الشيخ أوقاتاً طويلة في السجن بسبب مواقف يعتبرها 
شريفة وبطولية!"). 
؟- فكانت طفولته - رحمه الله- صعبة؛ حيث الفقر الذي كانت تمر به سوريا بسبب الأوضاع 
الاقتصادية المزرية في تلك المرحلة» حيث يقول الشيخ عن نفسه في تلك المرحلة: "كنا فقراء 
نأكل خبز الشعير في الغالبء, ولا نذوق الرز إلا في الأعياد". ويتحدث الشيخ عن دراسته. 
فالفقر لم يكن يسمح بلباس مناسب للمدرسة»؛ فلم يكن أَرَتّ من ثيابه في المدرسة» حتى إن 
مدير المدرسة هدد الشيخ سعيد وهو طفل بطرده من المدرسة بسب ثيابه البالية» إلا أن أحد 
أقرباته أتاه بثوب لا بأس به فأنقذه من الطرد(). 

إلا أن حياة الثراء والغني ليست شرطاً في إخراج العلماء» فالشيخ سعيد عاني ما عاناه 
في صعره من يتم لوفاة والدته, وفقره الشديد» وسجن والده المتكرر. ولكعن رغم تلك الظروف 
الصعبة إلا أنه خرج من هذه الظروف عالماً جليلاً» نفع الأمة بعلمه في حياته ومماته. 
7- بعد خروج والده من السجن أخرجه من المدرسة بسب عدم قدرته علي الإنفاق عليه» حيث 
عمل في السوق مع والده؛ يقول الشيخ: "عندما خرج الوالد من السجن وأخرجني من المدرسة» 
بدأت أساعده في عمله كاتباً ومحاسباً ووزاناً وحمالآء ومن قبل كنت أساعد عمي وكان خضرياً 
فاكياني "7 
4 - أما عن الوضع الاجتماعي في فترة شبابه؛ فقد كان الشيخ معول بناء في المجتمع» كان 
يشارك أبناء مجتمعه جميع القضايا التي كانت تهم المجتمع» فقد شارك الناس ثورة حماة؛ وكان 
له دور بارز في الوقوف في وجه نظام الأسد المستبد» كما شارك في أحداث الدستور الذي 


00 انظر: هذه تجربتي وهذه شهادتي: (رص:8-١١).‏ 
0 المصدر السابق: (ص:6١).‏ 
() المصدر نفسه: (ص:1). 


ات 


يهدف إلى تحويل سوريا إلى بلد علماني وفضح ما حواه هذا الدستور من مفاسد على الإسلام 
عن طريق المنابر وبمساعدة كافة علماء سوريا وقتها(). 

ه- لم يكن الشيخ سعيد حوى همه الوضع الاجتماعي السوري فقط؛ بل طالت همومه الأوضاع 
الاجتماعية في الدول الإسلامية» وتخطت هذه الهموم مجرد الشعور بها؛ بل ترجم تألمه 
للأوضاع في البدان الإسلامية إلي أفعال» فقد شارك شيخنا في المظاهرات التي خرجت عام 
14م التي كانت بسبب حملة الإعدامات التي طالت قيادات الإخوان المسلمين في 


00 


5- كما بين - رحمه الله- أن المجتمع الإسلامي العام لا بد له من تربية روحية على ضوء 
صحيح: ولا بد له أيضاً من بيئة نظيفة؛ والا سيبقى المجتمع الإسلامي المنشود أملاآً يداعب 
مخيلة كل من يحب وطنه ويغار عليه» وأن المجتمع الإسلامي الحالي لن يصلح أمره إلا بما 
صلح به أمر أوله(". 
- بعيداً عن طفولة الشيخ القاسية نري في حياته الخاصة بريقاً من السعادة والرضاء فقد تزوج 
الشيخ من زوجته أم محمدء وكان شرط الشيخ في المرأة التي يريد أن يرتبط بها أن تكون امرأة 
تنظر بعينه وتسمع بأذنه وتفكر بعقله» فيقول: 'وكانت أم محمد أكثر مما أردتء وأقوى مما 
أملت؛ وأقدر مما تصورتء وهذا من فضل اللهء لقد كانت السكن والمساعد والمعين» أنا مدين 
لها في كل ما يعتبر إنجاز("). 
8- وأما عن أبنائه فيقول الشيخ: 'تزوجت بعد عودتي إلى سوريا من العراق» جاءني محمد 
وأحمد في 955١م‏ و955١مء‏ ثم جاءت فاطمة في 157١م‏ وأنا في السعودية» ثم جاء معاذ 
في 153١م‏ في المدينة المنورة» هؤلاء كل أولادي"7"). 

رحم الله -كينْ- الشيخ سعيد حوى رحمة واسعة تغنيه عن ضيق العيش الذي ذاقه. 
وأدخله جنات الفردوس ونعيمهاء حين خُرم من نعيم الدنيا من أجل نعيم الآخرة المنشود. 


(') قضايا العقيدة عند الشيخ سعيد حوى؛ محمد ناهض بربخ» رسالة ماجستير»ء الجامعة الإسلامية» كلية أصول 
الدين» س١1١١٠آامء‏ (ص:1). 

(') انظر: هذه تجربتي وهذه شهادتي: (ص:47). 

0 انظر: المصدر السابق: (ص:65١).‏ 

0 المصدر السابق: (ص:١6).‏ 

0 المصدر نفسه: (ص:1١).‏ 
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ثانياً- حياته ووفاته وآثاره 


5- نسبة, ومولده ونشأته: 


هو الشيخ: سعيد محمد ديب حو ولد الشيخ سعيد في حماة بتاريخ 70 سبتمبر 170١م‏ 
الموافق 7 جمادى الثاني 755١ه‏ في حي العليليات في حماة» بسوريا("). 

عاش في كنف والده» وهو مُربٌ من خيرة الرجال الشجعان المجاهدين ضد الفرنسيين» ويتحدث 
عن والده فيقول: "اعتبر والدي مربياً ناجحاًء فهو يمتلك قدرة عجيبة على غرس المعاني التي يريدها في 
نفوس أبنائه» كما أنه قادر على أن يحملهم على ما يريد(. 

يرجع نسبه كما يتحدث عن نفسه إلى آل البيت» مستنداً إلي ما حدثه بذلك أحد أقاربه» وسمع 
ذلك عن كثير من كبار أسرته» يقول الشيخ: 'تصل أسرتي بنسب إلى أسرة أخرى في الحي هي أسرة برى 
ورواية الأسرتين تتضافر على أن ثلاثة أخوة أصولهم عربية وفدوا إلى حماة وقطنوا فيهاء ومنهم تفرعت 
الأسرتان» وتتضافر روايتا كبار الأسرتين على أننا من آل بيت الرسول -5- وقد حدثني حاج محمود 
برى ولا زال حياً أثناء كتابة هذه السطور أنه ورث في أوراق أسرته شجرة النسبء وأن نسب الأسرة ينتهي 
إلى رسول الله --» وتلك رواية أسرتناء والجميع- أي الأسرتان- مجمعون على أن نسبنا واحد'("). 

ويتحدث الشيخ سعيد مؤكداً ومبرهناً علي ما ذكره آنفاً : "وقد حدثني الوالد أننا ننسب إلى قبيلة 
النعيم7) المشهورة وهي قبيلة ينتهي نسبها إلى رسول الله -2- كما هو مشهورء ولم تتح لي فرصة 
التحقق من هذه الروايات والناس مصدقون بأنسابهمء وأما أسرة والدتي فتنسب إلي عشيرة الموالي/"). وهي 
عشيرة مشهورة تسكن بادية الشام كما حدثني بذلك ابن خالة لي نقلاً عن والده'(". 


)0 انظر: هذه تجربتي وهذه شهادتي: (ص:72). 

0( المصدر السابق: (ص:2). 

() المصدر نفسه: (ص:١١).‏ 

0 المصدر نفسه: (ص:72). 

0 قبيلة النعيم: من أكبر عشائر سورية» كثيرة الفروع والمنازل» فينزل قسم منها في حمصء وسلمية» وفي الباب» ومنبج 
وجبل سمعان» وجسر الشغور من أقضية محافظة حلب. وقسم آخر في الرقة احد أقضية محافظة دير الزور» ويقيم آخرون 
في ضواحي دمشق والقنيطرةء وقطنا من أقضية محافظة دمشق. معجم قبائل العرب القديمة والحديثة: عمر كحالة 
الدمشقي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة السابعة» ١5١5‏ ه - 995١م )١١85/9(‏ 

0 قبيلة الموالي: من قبائل الشام الكبيرة. وقال وصفي زكريا: ربما بلغ مجموع الموالي العام ٠٠٠١‏ بيت. وتنقسم الى 
الموالي الشماليين» والموالي القبليين» ولكل منهما فرق عديدة. معجم قبائل العرب القديمة والحديثة: (9//ه5١١).‏ 

0 انظر: هذه تجربتي وهذه شهادتي: (ص:72). 
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؟ - دراسته وطلبه للعلم ومكانته العلمية: 


بدأ تعليم الشيخ النظامي مبكراًء وذلك بفضل مجهود جدته حيث يقول الشيخ - رحمه الله-:" 
كانت جدتي حازمة صارمة» لم تكن تسمح أن أغيب عنها وكانت حريصة علي تعليمي فأدخلتني مدرسة 
ابتدائية"(1). 

لكن سرعان ما أخرجه أبوه من المدرسة فيقول الشيخ: "خرج الوالد من السجن وأنا في الثامنة 
تقريبّاء فأخرجني الوالد من المدرسة وأنا في الثامنة تقريباً؛ لأنه لا يستطيع الإنفاق على ولأنه كان بحاجة 
إلى أن أساعده على صغرى في عمله في سوق الخضار كبائع بالجملة7). 
فقرأ الشيخ رحمه القرآن الكريم كاملا على يد شيخة من أقربائه كانت كفيفة» وحافظة لكتاب الله تعالى» 


وكان ذلك كله قبل أن يدرس الدراسة الابتدائية(). 


وقريباً من سن الثانية عشر كان للشيخ جولة وعودة أخري الي الدراسة» فقد كان قدره أن يكون 
عالماً بطريقة أو بأخري» ولكن ما هو السبب في رجوعه الي الدراسة؟ هنا يقول الشيخ: 'نصح بعض 
الناس والديء وأقنعوه أن يدخلني في مدرسة ليلية لمتابعة دراستي فلعلي آخذ الشهادة الابتدائية وكان عندنا 
في حماه مدرسة ابتدائية تقيمها جمعية السلفية تسمى دار الأنصار فألحقني الوالد بهاء ولم يؤثر ذلك على 
خدمتي إياه ومتابعة أعماله" ©). 

يتابع: "كنت أنا الصغير الوحيد بين الدارسين» فالجميع كانوا كباراًء وكان يغلب علىّ الخجل 
والخوفء فلم أكن أشارك أي مشاركة أثناء الدرسء فكان الزملاء الكبار وبعضهم من أصدقاء والدي 
يعطون الوالد صورة قاتمة عن إمكانياتي وجاء الامتحان فأديته واذا بي من الناجحين والزملاء الكبار كانوا 
في الغالب من الراسبين"0"). 

فكانت هذه المرحلة من أفضل مراحل حياته غتّية في المطالعة» حيث قرأ الكثير من الكتب 
والشخصياتء فيقول الشيخ عن هذه المرحلة: "كانت هذه المرحلة على قصرها وعلى صغري فيها أغنى 
مراحل حياتي في المطالعة على كثرة مطالعتي فيما بعدء فقد طالعت في هذه المرحلة كتباً عالمية كثيرة 


)0 هذه تجربتي وهذه شهادتي: (ص:38). 


0( المصدر السابق: (ص:1). 
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وقرأت على شخصيات عالمية كثيرة"!'» ودرس الإعدادية في ثانوية ابن رشد ثم انتقل لفرع إعدادية أبي 
الفداء في السنة الأولى» ثم عاد إلى ثانوية ابن رشد ليقضي فيها السنتين الثانية والثالثة الإعدادي("). 

فكانت خاتمة هذه المرحلة بالنجاح حيث يقول الشيخ - رحمه الك-: "نجحت في السنوات الثلاث» 
لم أكن القت تكن انافك :إلا يقدرقي الكتابياةة كان يعطن التدزسية يقرا لزطلاقه ينا اق فيعجيون :7 

وفي ظل هذه الفترة من عمر الشيخ» كان الصراع الحزبي علي أشد أوجهء فكان هذا الصراع 
قائماً بين الإسلام من جهة». وبين الأحزاب الأخرى من جهة ثانية مثل الاشتراكيين!') والقوميين!*) 
والبعثيين!') والإخوان؛ إلي أن وفق الله شيخنا وانضم إلى جماعة الإخوان 357 ام الموافق 1377١٠١ه‏ وهو 
في الصف الأول الثانوي(". 


ثم التحق شيخنا بالمرحلة الثانوية» وذلك في مدرسة ابن رشد فامتزج مشواره بالعلم والعمل معاًء 
حيث شارك والده بيعه وحرفته؛ إلا أن ذلك لم يؤثر على مطالعته فيقول: "بقيت مطالعتي في هذه المرحلة 


)0 هذه تجربتي وهذه شهادتي: (رص:١3١).‏ 

0 المصدر السابق: (ص:؟2١).‏ 

0 المصدر نفسه: (رص:١١).‏ 

(') الاشتراكية: هي تعني تربية المواطن تربية اشتراكية علمية تعتقه من كافة الأطر الدينية والتقاليد الاجتماعية الموروثة 
والمتأخرة لكي يمكن خلق إنسان عربي جديد يعقل علمي متفتح» ويتمتع بأخلاق اشتراكية جديدة ويؤمن بقيم جماعية» 
الرسالة الخالدة: يفسرونها بأن الأمة العربية ذات رسالة خالدة تظهر بأشكال متجددة متكاملة في مراحل التاريخ ترمي إلى 
تجديد القيم الإنسانية وحفز التقدم البشري وتنمية الانسجام والتعاون بين الأمم. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة: .)581/١(‏ 

7 القومية: هي حركة سياسية فكرية متعصبة؛ تدعو إلى تمجيد العرب, وإقامة دولة موحدة لهم؛ على أساس من رابطة 
الدم واللغة والتاريخ» واحلالها محل رابطة الدين» وهي صدى للفكر القومي الذي سبق أن ظهر في أوروباء ظهرت بدايات 
الفكر القومي في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين متمثلة في حركة سرية تألفت من أجلها الجمعيات والخلايا 
في عاصمة الخلافة العثمانية» ثم في حركة علنية في جمعيات أدبية تتخذ من دمشق وبيروت مقرًا لهاء ثم في حركة 
سياسية واضحة المعالم في المؤتمر العربي الأول الذي عقد في باريس سنة 7١1١م.‏ الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب والأحزاب المعاصرة: .)4545/١(‏ 

') حزب البعث: حزب قومي علماني؛ يدعو إلى الانقلاب الشامل في المفاهيم والقيم العربية لصهرها وتحويلها إلى التوجه 
الاشتراكي» شعاره المعلن (أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة) وهي رسالة الحزبء أما أهدافه فتتمثل في الوحدة والحرية 
والاشتراكية» وفي نيسان 147١م‏ تم تأسيس الحزب تحت اسم (حزب البعث العربي)؛ وقد كان من المؤسسين: ميشيل 
عفلق» صلاح البيطارء جلال السيدء زكي الأرسوزي كما قرروا إصدار مجلة باسم البعث. الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب والأحزاب المعاصرة: .)470/١(‏ 


0 انظر: هذه تجربتي وهذه شهادتي: (ص:7١-0١).‏ 


كثيرة» ولكن المعلم الضخم في حياتي هو دخولي في الإخوان المسلمين أواخر العام الدراسي وأنا في 
الصف الأول الثانوي» حيث انضم في تلك المرحلة إلى جماعة الإخوان المسلمين7). 

لقد كانت الواجبات الملقاة علي عاتق الشيخ - رحمه الله- كثيرة» فقد عاش في دائرة مغلقة ما 
بين متابعة الدراسة إلى العمل في مجال الدعوة» إضافة إلى حضور مجالس العلماء وملازمتهم؛ إلى 
جانب العمل مع والده في التجارة والزراعة وتحمل أعباء بيته("). 

وبعد نجاح الشيخ في الثانوية العامة بغير تفوق» والسبب في ذلك كما يقول الشيخ: '"حصلت علي 
الثانوية العامة من غير تفوق فقد كان عملي الإخواني ومطالعاتي الخاصة وانشغالي مع والدي في سوق 
الهال وفي المزرعة لا يعطي فرصاً لنجاح متفوق...' (), ثم دخل الشيخ الجامعة عام 157١م‏ إلي عام 
١0م‏ منتسبا لكلية الشريعة» وقد أتم حفظ القرآن الكريم في هذه السنة» ولم يكن منفوقاً في دراسته 
الجامعية بسبب انشغاله بأمور كثيرة منها: العمل الإخواني» المطالعات الخاصة:؛ الدراسة على بعض 
الشيوخ» حلقات الذكر والحياة الصوفي7). 

وفي أثناء دراسته الجامعية كانت تمر عليه الأزمات المالية» فكان يبحث عن العمل فلم يتيسر 
له إلى أن أخذ بعض ساعات التدريس في مدارس خاصة مقابل أجرء وكان لا يملك تمناً من أجل أن 
يشتري الكتب الجامعية فكان يستعير من أجل أن يقرأء هكذا كانت حياته الجامعية» يثبت فيها أن لا 
مستحيل أمام الارادة ولا يأس مع الحياة("). 
أما عن مكانته العلمية: فكانت نتيجة حرصه علي التعلم والمطالعة» مكانة علمية رفيعة نفع بها الأمة في 
حياته وبعد مماته» ولعل أبرز جانب من جوانب هذه المكانة يتمثل في أنه كان عالماً عاملاً؛ فلقد خاض 
جميع ميادين العمل الإسلامي التي استطاع أن يخوضهاء وكان فارساً في كل ميدان» فهو الداعية 
المجاهد الذي أفنى حياته في الدعوة والجهاد حتى آخر رمق في حياته» وهو العالم الجليل الذي يحتل 
مكانة رفيعة بين العلماء. 
وقد أثني عليه الكثير من العلماء» ولا يسعنا في هذا المقام سوى أن ننقل جانباً من هذه الثناءات التي 


قيلت في حق الشيخ سعيد حوى - رحمه الله-:- 


(') هذه تجربتي وهذه شهادتي: (ص:5١).‏ 
() انظر: المصدر السابق: (ص:5؟١-‏ "57). 
() المصدر نفسه: (ص:9١).‏ 

()انظر: المصدر نفسه: (ص:45). 

0 انظر: المصدر نفسه: (ص:50). 


ع 


فقد قال عنه العالم الداعية المجاهد عبد الله عزام7) مبيناً مكانته تحت عنوان مضيت يا أبا 
محمد: 'سلام الله على روحك الطاهرة اكتحلت عيناي بمرآك وقد حفت بك جموع الشباب المقبل على الله 
وأنت تشرح لهم النعم العظمى التي ستعم البشرء فيما لو طبق نظام الإسلام كان بيتك موثئل القائمين» 
ومهوى أفئدة السالكين حباً بالتلقي على يدكء وطمعاً في التلمذة بين يديك» دفعت بكل طاقتك عجلة 
الدعوة لتمضي بها في طريقة الآباء" ويتابع عزام فيقول: "كم كنت أحب أن أجلس إليك لأستمع الدرر 
التي تغوص إليها من أعماق الأمهات الغررء وكم كانت تعجبني آراؤك الفقهية التي كانت تنم عن سعة 
اطلاع وفقه دقيق ميف 11 

وقال عنه الأستاذ أبو عامر عدنان سعد الدين: "إن فقيدنا - رحمه الله- انتقل بالعمل والدراسات 
الإسلامية من الكلمات الصامتة التي كانت تملأ بطون الأسفار والمجلدات إلى العلم العلمي أو كما يقال 
في لغة العصر: إلى الفقه الحركي الذي يثمر منظمات وجماعات وأجيالاً لتحرير الوطن والإرادة» وحشداً 
شعبياً واسعاً لحماية الأرض والعرضء؛ وصون المقدسات والكرامات؛ وكلمة مختصرة ليكون العلم نافعاً 
لكل مرافق الحياة الإنسانية"(". 


ويبين زهير الشاويش مكانته فيقول: "إن سعيد حوى كان من أنجح الدعاة الذين عرفتهم» أو قرأت 
عنهم؛ حيث استطاع إيصال ما عنده من رأي ومعرفة إلى العدد الكبير من الناسء وقد مات وعمره لم 
يتجاوز الثالثة والخمسين وهو عمر قصيرء وترك من المؤلفات العدد الكبيرء مما يلحقه بالمكثرين من 
المؤلفين في عصرنا الحاضر7). 

ويقول عنه الدكتور عداب محمود الحمش: 'يقظتك كاملة غير منقوصة» يقظة في الذات فكنت 
فقيه البدن ويقظة في المعتقدات» فلا تداهن فيما تعتقده الصواب» ولا تجامل على حساب العقيدة» فكنت 


(') عبد الله عزام: العالم» الشجاع, المجاهدء المصلح. أمير المجاهدين العرب في أفغانستان» ولد في 'سيلة الحارثية" من 
أعمال مدينة جنين بفلسطين. وتلقى علومه الابتدائية والإعدادية في مدرسة القرية» وكمل دراسته في خضورية الزراعية في 
مدينة طولكرمء له العديد من المؤلفات» كان له دور مهم في الجهاد الأفغاني ضد الروسء استشهد مع اثنين من أبنائه 
(محمد وإبراهيم) بينما كانوا متوجهين إلى مسجد "سبع الليل" لإلقاء خطبة الجمعة. تكملة معجم المؤلفين: محمد خير بن 
رمضان بن إسماعيل يوسفء دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١54١4‏ ه - 
17مء (ص: 58 "). 

('! مجلة الجهاد الأفغانية» عدد 57 نيسان» نقلآ عن موقع الشيخ سعيد حوى53101310/0/3.60177./لاللاللا//:مماطا/ 

('" مقال لأبي عامر عدنان سعد الدين المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سورية سابقاً» نقلآً عن موقع الشيخ 
سعيد حوى 3.0011 الالال1 210113 5. الالاثالالا// : دام 

( جريدة اللواء الأردنية 989/57/١5‏ ام» نقلاً عن موقع الشيخ سعيد حوى 0/2.0015ا/53101100. للاللالنا// :10 /. 


اك 


فقيه العقل والقلب» ويقظة في الفكرء فلا تتداخل عندك أحكام التكليف والعقل والعادة» ولا يبعد عن 
نشاطك الذهني واقع المسلمين» وواقع المجتمع الإنسانيء وازدحام النوازل فكنت فقيه أمة» فقيه عصر("). 

وقد قيل عنه في صحفية الصحوة اليمنية :'إذا عُد الرجال في سوريا كان الشيخ سعيد حوى في 
طليعة هؤلاء الرجالء وإذا عد العلماء في العالم الإسلامي اليوم كان من ذروة هؤلاء العلماء» وإذا عد 
المجاهدون لإعلاء كلمة الله في هذا الزمان كان الشيخ سعيد أحد هؤلاء'(". 


وأيضاً يقول عنه الأستاذ يوسف العظم تحت عنوان (إخاء ولا رياء):" لم ينحن يوماً لغير ربه 
بقصد فعاش مع الكتاب الذي يهدي للتي هي أقوم وتتلمذ على ثلة من الأولين والأبرار من علماء سوريا 
الشوامخ من أمثال محمد الحامد؛» محمد الهاشمي. مصطفى الزرقاء وفي مسيرته الجامعية التي تخرج من 
كلية الشريعة بدمشق ١٠115م.,‏ ثم انطلق يربي الشباب ويكتب للحيارى والمهتدين على حد سواء ليهتدي 
الضائعونء ويزداد الذين أمنوا إيماناً وعلى ربهم يتوكلون» ألف الشيخ عدداً من الكتب التي تعتبر رائدة في 
بابها ومنهاجهاء كان الشيخ يعيش من البساطة في أجل مظاهرها بثوبه الأبيض النقيء وعمامته التي تعلو 
جبينه الناصع إذا عرف أن الحق مع مخالفيه سرعان ما يتراجع» وكان صلباً لا يلين بسهولة ولا يتراجع 
إلا بالأدلة الشرعية» لقد كان وقافاً عند الحق» رجوعاً عن الباطل ملتزماً يشرع الله الذي لا يضل ولا 
بغرن" : 
“- شيوخه وتلاميذه: 
أولاً: شيوخه: 

عاش الشيخ سعيد حوى في فترة كانت مليئة بالعلم والعلماء» فوهبه الله جملة من العلماء الذين 
كانوا منارات للهدىء وقد أخذ عن جمع كثير من العلماء والمشايخ الذي لا يستطيع عدهم وتذكرهمء 
فيقول: 'أما العلماء الذين اجتمعت بهم فذاكرتهم ودارستهم فلا أحصيهم كثرة"7). 

فكان جُلَّ اهتمامه في مجالسة الشيوخ والأخذ عنهم فيقول: 'وبقى هذا دأبي في التعرف على أهل 
العلم وحلقاتهم والاستفادة منهم7), وبذلك أصبح البحث عن الشيخ المعلم 5 منه هدفاً للشيخ» 
وبذلك يوافق قول الشيخ قول ابن خلدون الذي يقول: 'ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعليم والسبب في 


(') مجلة النذير العدد ١١‏ ص »١5‏ نقلاً عن موقع الشيخ سعيد حوى 53101310/0/3.6017. الالثالها//:40أط /. 

(') صحيفة الصحوة اليمنية مقال للأستاذ إبراهيم الصافي بعنوان ( سعيد حوى إلى جوار الله)ء بتاريخ985/5/71١م.‏ 
0 مجلة الدستور الأردنية في »١1189/5/١١‏ نقلآً عن موقع الشيخ سعيد حوى 0/2.6017ا/0ل5310112. الاللاللا// :مط | . 
0 هذه تجربتي وهذه شهادتي: (ص:38). 
0 المصدر السابق: (ص:58). 


-١8- 


ذلك أن البشرية يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما ينتحلون به من المذاهب والفضائل: تارة علماً وتعليما 
والقاءً» وتارة محاكاة وتلقيناً بالمباشرة» فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الكلمات ورسوخها(". 

هنا نذكر أبرز العلماء الذين ألتقي بهم الشيخ وتأثر بهم: 
-١‏ الشيخ محمد الحامد: ولد بحماه عام ١١77‏ ه/ ١٠1١م.‏ توفي والده خلال الحرب العالمية الأولى» 
ثم توفيت والدته فنشأ محمد يتيماً فقيراء ومع ذلك فقد أكبّ على العلم والتحصيلء ومال إلى العلوم 
الشرعية. ثم انتقل إلى حلب ليكمل فيها دروسه الشرعية وذلك في المدرسة الخسروية» ثم التحق بالجامع 
الأزهر بالقاهرة» ومال إلى التصوف فسلك الطريقة النقشبندية على الشيخ أبي النصرء خلف الجندي. قام 
الشيخ محمد بمهام الوعظ والتدريس في مساجد حماه ومدارسها حتى وفاته ١4‏ صفر ١584‏ ه/ ه أيار 
8 م. اشتهر بمحبته للرسول الأعظمء فكان يأمر تلاميذه ومريديه بالصلاة عليه يله في كل يوم ألف 
مرة على الأقل. وله في مدح النبي يله قصائد كثيرة» عبّر فيها عن تعلقه الشديد بالجناب المحمديء ولكن 
ضاع علي 

كانت للشيخ سعيد علاقة قوية به فيقول: 'تأكدت تلمذتي علي الشيخ محمد الحامد في هذ المرحلة 
وأصبحت أشعر أكثر من ذي قبل أنني تربطني به رابطة روحية قوية لدرجة أنه كان عندي استعداد لأن 
افتديه بحياتي وقلما أحسست مثل هذ الإحساس مع أحد غيره..."(). 
فيتابع الشيخ حديثه عن شيخه محمد الحامد فيقول: " كان - رحمه الله- من أروع خلق الله فيما نعلم» 
شهد بذلك كل من عرفه» ولقد قال عصام العطار في خطبة ألقاها في ألمانيا الغربية بتاريخ 
١0م‏ إن الشيخ الحامد - رحمه الله- هو شيخ حماة وشيخ سورية ولا أعرف ولا أعلم ولم أسمع 
عن شخص في مشرق الدنيا وفي مغربها أشد ورعاً من الشيخ الحامد'"). 
ومن أهم مؤلفاته: (ردود علي أباطيل» نظرات في كتاب اشتراكية الإسلام» تحريم نكاح المتعة» حكم 
الإسلام في الغناء» رحمة الإسلام للنساءء حكم اللحية في الإسلام؛ لزوم اتباع مذاهب الأئمة)(). 


(') المقدمة: ابن خلدون» دار القلم ‏ بيروت؛ 5345١مء‏ (ص:١051).‏ 

(') معجم أعلام شعراء المدح النبوي: محمد أحمد درنيقة» تقديم: ياسين الأيوبي» دار ومكتبة الهلال» الطبعة الأولى» (ص: 
3 

0 هذه تجربتي وهذه شهادتي: (ص:١3)»‏ بتصرف. 

9) انظر: كي لا نمضى بعيداً عن احتياجات العصر: الشيخ سعيد حوىء الطبعة دار عمار الأردن - لبنان ١5404‏ ه - 
ىم (ص: 55 -58:). 

7 أعلام الدعوة والحركة الإسلامية المعاصرة: المستشار عبد الله العقيل» تقديم مصطفى مشهور وغيره؛ دار البشيرء 
(ص:8١8).‏ 


نت 


-١‏ الشيخ محمد الهاشمي: هو محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى جمعة 
الهاشميء الجزائري؛ الساحليء ثم الدمشقيء الأشعريء المالكي. 

ولد لأبوين صالحين يوم السبت 7١‏ من شوال 759/8١ه‏ في مدينة (سيدة) التابعة لمدينة (تلمسان) 
الجزائرية» ويرجع نسبة إلى الحسن بن على -رضى الله عنهما-» وكان أبوه قاضياً في بلدته» توفي وترك 
أولاداً صغاراً كان الشيخ محمد الهاشمي أكبرهم سناًء لازم علماء الجزائر ثم هاجر 579١ه‏ مع شيخه 
محمد بن يلس إلى بلاد الشام» وحضر دروس الشيخ عبد القادر الدكالي في جامع النخلة بحي السويقة 
بدمشق وقرأ عليه كتباً كثيرة وأجازه الشيخ ووهبه كتبه قبل وفاته» كما أخذ عن المشايخ الأجلاء في دمشق 
كالمحدث بدر الدين الحسنىء والعلامة السيد محمد بن جعفر الكتاني» والشيخ أمين سويدء والشيخ محمود 
العطار الذي أخذ عنه علم أصول الفقه» والشيخ محمد بن يوسف المعروف بالكافي أخذ عنه الفقه 
المالكي» وكان متخلقا بأخلاق النبي -5-» قولاً وعملاً يهتم لأحوال المسلمين» ويتألم لما يصيبهم ويحذر 
من فرقتهم يكره الاستعمار كل الكراهية» ولهذا انضم إلى صفوف المقاومة الشعبية مع ضعف جسمه 
ونحوله وكبر سنهء أقبل الناس عليه يأخذون عنهء وارتفع ذكره ونبل قدرهء له مؤلفات كثيرة منها: مفتاح 
الجنة» عقيدة أهل السنة» شرح نظم عقيدة أهل السنة» الدرة البهية» الرسالة الموسوعة بعقيدة أهل السنة 
مع نظمهاء توفي يوم الثلاثاء ١‏ ارجب ١78١ه‏ كانون الأول سنة ١17١م‏ وصلي عليه بالجامع الأموي» 
ثم حمل على الأكف إلى مقبرة الدحداح("). 

ويقول الشيخ سعيد حوى عنه: "...هو أحد أقدر المتكلمين في العقائدء أسرني علمه وحاله..."(". 

وقال أيضاً عنه» وعن الشيخ محمد الحامد:" غلب علي قلبي حب الشيخ الهاشمي وتعلق قلبي به فكان 
هو والشيخ محمد الحامد أكثر اثنين تأثيراً في حياتي(". 

*- الشيخ عبد الكريم الرفاعي: هو العلامة عبد الكريم الرفاعي نشأ في بداية حياته فتى مريضاًء ثم 
شفاه الله كِكَ ووهبه صحة لم يكن يتوقعها أحدء فنذرها لخدمة الدين والعلم والإرشاد ومن مؤلفاته: المعرفة 
في بيان عقيدة المسلم» أخلاقنا الاجتماعية» توفى في دمشق 78 شباط عام 917١م‏ ). يقول عنه الشيخ: 
'أعتبره أحد أركان التجديد في القرن الرابع عشر وكانت لي مجالسات ومذاكرات معه - رحمه الله-(). 


(') انظر: تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري» محمد مطيع الحافظ ونزار أباظة» تقديم د. شكري فيصل» 
دار الفكر ‏ دمشق ط3ء 505 ١ه‏ 985١مء(‏ 7407/7). 
0( هذه تجربتي وهذه شهادتي: (ص:31)» بتصرف. 
() المصدر السابق: (ص 1 

؛) انظر: تاريخ علماء دمشق: (105-3105/7)» ومعجم المؤلفين السوريين في القرن العشرين» عبد القادر عياشء» دار 
الفكر دمشقء الطبعة الأولى» 05٠85١ه‏ -985١مء(ص:55؟).‏ 


)0 هذه تجربتي وهذه شهادتي: (ص:3"8). 


؛ - الشيخ عبد الوهاب دبس وزيت: كان شديد التواضع مقداماً في فعل الخير لا يتقاعس عن عمل 
معروف ولا يسكت عن منكر يراه» كان دائم الاشتغال في الفقه وتدريسه» كان متقناً لأداء القرآن الكريم 
وتلاوته» كان يحرص على أداء فريضة الحج كل عامء وكان زاهداً في الشهرة» توفي - رحمه الله- في 
دمشق عام 485*١ه‏ 2197206 يقول عنه الشيخ: "تتلمذت علي الشيخ عبد الوهاب الحافظ (دبس 
وزيت) أفقه فقهاء الحنفية في بلاد الشاهم'7). 

ه - ملا رمضان البوطي: ملا رمضان بن عمر بن مراد الكردي البوطي ولد في بلاد الأكراد بقربه جيلكا 
التابعة لجزيرة ابن عمر على شهر نهر دجلة عام ١‏ ١١١ه‏ 88 ام توفى في 0 شوال ٠ه‏ خرجح 
في جنازته ألف ألف شخص23"), وقد قال عنه الشيخ: 'فقد أخذت إجازة شفوية من ولي العلماء وعالم 
الأولياء في دمشق ملا رمضان البوطي والد الدكتور سعيدء فقد أجازني في الدعوة إلي الله..." (4). 

5- إبراهيم الغلايينى: هو إبراهيم بن محمد خير بن إبراهيم الأصيل الكيلاني الشهير بالغلايني» ولد سنة 
هه في حلب واتجه لطلب العلم الشرعي وأخذ عن أعلام عصره؛ غين إماماًء وخطيباً ومدرساً في 
قضاء قطناء ثم مفتياً لها ١*7‏ ه - ١111م.‏ 


كان كثيرٌ التلاوة والمدارسة للقرآن وخاصة في الثلث الأخير من الليل» وكان حسن الصوت والنغم في 
التلاوة» وكان دائماً يفكر بمشاكل الأمة وهمومهاء زاهداً في الدنياء متواضعاًء توفي يوم الاثنين ١1‏ شوال 
بال 00 


كما التقى الشيخ سعيد ببعض المشايخ والأساتذة الذين أخذ عنهم العلم وكان لهم أثر في حياته 
العلمية من خلال الحياة الجامعية منهم: 


-١‏ مصطفى السباعي: هو مصطفى بن حسني السباعي من مواليد حمص في سوريا عام 6 ام قاد 
المقاومة ضد الاختلال الفرتسى في خمضن عام 45 5١م:‏ توفى - رحمه الله- تعالى يوم السبت الثالث 


قن ترون الأرل اا 


وله مؤلفات كثيرة منها: (السيرة النبوية - السنة ومكانها في التشريع الإسلامي - المرأة بين الفقه والقانون 
- أخلاقنا الاجتماعية - هكذا علمتني الحياة)". 


(') انظر: الموسوعة الحركية: فتحي يكنء» مؤسسة الرسالة بيروت» ط: الأولى .)١١17/1١( م198٠ ه١ 5٠٠‏ 
('" هذه تجربتي وهذه شهادتي: (ص:28). 
()انظر: تاريخ علماء دمشق: (9/١ده‏ -1ده), 
() انظر: هذه تجربتي وهذه شهادتي: (ص:8"). 
() انظر: تاريخ علماء دمشق: (؟541//7 -117). 
() انظر: المرجع السابق: (57/5هه-58ه). 
7" انظر: الموسوعة الحركية: (ص: .)١5.0-١59‏ 
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؟ - مصطفى الزرقا: هو العالم الفقيه» مصطفي بن أحمد الزرقاء ولد بحلب 017٠3١م»‏ وحفظ القرآن الكريم 
واهتمّ بالدراسات اللغوية والأدبية» تخرج في 177١م‏ من كليتي الحقوق والآداب وحصل علي الترتيب 
الأول في كلتيهماء ثم اشتغل بالتدريس في جامعة دمشق أستاذاً للشريعة والحقوق المدنية 54 95١م.‏ 
مؤلفاته: السلسلة الأولي بعنوان الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد» وتقع في أربع مجلدات وتعتبز من 
المراجع المعتمدة في الفقه الإسلامي» أما السلسلة الثانية فتتألف من ثلاث مجلدات في شرح القانون 
الفدت 1 


*- أحمد عبد العزيز السمان: وُلِدَ في دمشق 05١1١م:‏ حصل على الإجازة في الحقوق من جامعة 
دمشق. متخصص في العلوم الجزائرية من جامعة باريس والدكتوراه في العلوم الاقتصادية والسياسية من 
كلية الحقوق جامعة باريسء عين مساعداً بمعهد الحقوق بدمشق 178١م؛‏ وتدرج في بعض المناصب 
حتى وصل إلى منصب رئيس الجامعة السورية ١15١م‏ له مؤلفات في القانون وفي الاقتصاد 
التسافت (: 

4 - أحمد فوزي الساعاتي: فقيه وكاتب». درس في جامعة دمشقء بكلية الشريعة له مؤلفاتٌ عديدة في 
العلوم الشريعة» من أهمها: مشكاة العلوم والبراهين في إبطال أدلة الماديين» البرهان في إعجاز القرآن» 
تحفة الراغبين في حسم الجدل بين الإسلام والمبشرين!". 

ه- فوزي فيض الله: ولد في حلب ودرس بالمدرسة النظامية» وسار في التعليم حتى حصل على الدرجة 
العالمية الدكتوراه في الشريعة الإسلامية حيث عينّ مدرساً في جامعة حلب وله كتاب تحت عنوان: 
فصول في الفقه الإسلامي العاء!"). 

5- محمد بن عبد القادر المبارك: هو محمد بن عبد القادر المبارك ولد بدمشق ١١1١م‏ وكان من 
علماء دمشق وشيوخها7). وكانت دراسته ممزوجةً بين خطين متوازيين المدارس النظامية والدراسة القديمة 
على يد الشيوخ وفي الحلقات؛ أنهى الدراسة الجامعية في الحقوق والآداب بدمشق عام 175١م‏ كما درس 
في كلية الآداب من جامعة السوربون في معهد الدراسات الإسلامية التابع لهاء وحصل على كثير من 
الإجازات العلمية(). 


(') انظر: علماء ومفكرون عرفتهم: محمد المجذوبء دار الشوافء عابدين» القاهرةء ط4ء 997١م,‏ (؟ /49” -./10؟)ء 
(') علماء ومفكرون عرفتهم: .)١54- 758/ ١(‏ 
() المرجع السابق: .)١75/١(‏ 
0 انظر: المرجع السابق: ( ص: .)5١05‏ 
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ثانياً: تلاميذه: 

بعد تخرج الشيخ سعيد حوى من الجامعة من كلية الشريعة عمل مدرساً للتربية الإسلامية واللغة 
العربية في العديد من المدارس الإعدادية والثانوية بوزارة التربية والتعليم سواء داخل سوريا أو خارجهاء لذا 
فقد تتلمذ علي يده الكثير من التلاميذ في المدارس النظامية» وذلك عدا إلقائه للخطب والدروس 
والمحاضرات في العديد من المعاهد العلمية والجامعات والأندية ومدارس الثانوية وفي داخل سجنه 
والمساجدء وبهذا يكون قد تلقي العلوم علي يده العديد من التلاميذ في هذه الأماكن» رحم الله شيخنا وأسأل 
الله العلي العظيم أن يكتب له الله كك عظيم الأجر والثواب علي ما نفع به أبناء المسلمين. 
؛ - مؤلفاته: 

جاهد الشيخ سعيد حوى بقلمه السيّال من أجل نشر الدعوة الإسلامية كما جاءت في الكتاب 
والسنة وكما فهمها السلفُ الصالحء والعمل إلي الوصول إلي جميع الأذهان والأفهام ولنشر العقيدة 
الإشلامية ضافية لا يعتريهاصعلالٌ وانحراف» كما كان ميتم يكتاباتة. السياسية ومستحدات: العمل 
الإسلامي» فكان منكباً علي بيان وتوضيح كل ما يحتاجه أبناء المسلمين من علمء نتج هذا كله أن أورثنا 
آثاراً علمية عظيمة تدل علي حرصه وطول نفسه في خدمة الاسلام والمسلمين. 

ورغم أن الشيخ العلامة عاش عمراً قصيراً إلا أن مشواره طويلاً وحافلاآً في العلم والعطاء يقول 
عنه الأستاذ عبد العزيز الحاج مصطفي أحد أصدقائه: 'لقد عاش سعيد حوى عمراً قصيراً إذا ما قيس 
يعد السقية الكنه كن حافل المفزاي !ا : 
فللشيخ سعيد حوى - رحمه الله- تعالى مصنفات كثيرة رتبها عن طريق سلاسل وهي كالاتي: 
السلسلة الأولى: سلسلة الأصول الثلاثة: تتألف من ثلاثة كتب وهي كما يلي:- 
-١‏ الله َل فقد تحدث فيه الشيخ عن الإيمان بالله تبارك وتعالى والاستدلال بالأدلة النقلية والعقلية علي 
وجوده» والطرق التي توصل الي معرفته. وتحدث فيه عن أسماء وصفات الله الحسنيء وما يجوز وما 
يمتنع في حق اللهء وتحدث فيه عن اسم الله الأعظه("). 
؟- الرسول ين: تحدث فيه عن الجوانب التي ميزت الإنسان عن غيره من المخلوقات» وتحدث فيه عن 
الأدلة والحجج والبراهين التي تثبت نبوة الرسول 5 وتحدث فيه عن وشمائل الرسول كه صفاته. 


(') مجلة النذير» مقال بعنوان سعيد حوى الرجل الذي فقدناه لعبد العزيز الحاج مصطفيء ص5" ذو القعدة 09٠5١ه‏ 
حزيران 385١م,‏ السنة العاشرة. 
(' وقد طبع هذا الكتاب في دار الكتب الحديث في بيروت في عام ٠6٠5١ه-١118م.‏ 
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والبشارات الدالة علي بعثته» وعن معجزات الرسول 5 وثمرات نبوته» وهذا الكتاب يتكون من أربعة 
أبواب(1). 

-٠‏ الإسلام: تحدث فيه الشيخ عن شمولية الإسلام لكافة مناحي الحياة» حيث تحدث فيه عن أركان 
الإسلام الخمسة» وحفظ الإسلام للكليات الخمسء وعن الدولة الاسلامية وأحكامها ومناهجها السياسية 
والاقتصادية والاعلامية» وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ثم ختم الكتاب بالحديث عن اليوم 
الآخر واحداثه فيذا الككابة يتكون من أزيعة قصيوك (1). 

السلسلة الثانية: سلسلة الأساس في المنهج: تتألف من ثلاثة كتب:- 


-١‏ الأساس في التفسير: قدم الشيخ سعيد - رحمه الله- في كتاب التفسير نظرية متكاملة في موضوع 
الوحدة الموضوعية(". حيث عمل علي ربط الآيات ذات الموضوع الواحد مع بعضهاء وربط السور مع 
بعضها البعضء وهذه كانت هواية الشيخ منذ أن كان صغيراًء يقول عن نفسه: 'لقد منّ الله علي منذ 
الصغر أنني كنت كثير التفكير في أسرار الصلة بين الآيات والسور ووقع في قلبي منذ الصغر مفتاح 
للصلة بين سورة البقرة والسور السبع التي جاءت بعدها7)» حيث اتبع في هذا الكتاب أسلوب التبسيط 
والتقريب» مع الاحتفاظ بعبارات المفسرين» ولم يتوسع كثيراً في تفسير الآيات» فلم يضع إلا ما له علاقة 
تلت المعني7"). 

؟- الأساس في السنة وفقهها: يتكون هذا الكتاب من مقدمة وخمسة أقسام:- 


القسم الأول: هو قسم السيرة النبوية» تحدث فيه عن الأمور التي سبقت الرسول 4ل والرسالة» وبيان أن 
الإيمان بالرسول كَنةٍ يسبق تلقي الهدي منه؛» وتحدث عن صفات الرسول ومعجزاته وغزواته» وختم الكتاب 
بالتعريف ببعض الصحابة #: وأسباب الفتنة» وهو يتكون من أربعة مجلدات. 


القسم الثاني: فهو قسم العقائد» وقد تحدث فيه عن أركان الإيمان وما يتعلق به من مسائل» وجمع في 
قسم العقائد بين الفهم الفطري للنصوصء ومباحث الأصوليين» وتحقيق المحققين» وهو يتكون من ثلاث 


(') وقد طبع هذا الكتاب في دار الكتب الحديث في بيروت في عام 1599ه-19179م 

")وقد طبع هذا الكتاب في عام دار الكتب العلمية في عام 799١ه‏ - 19175١م.‏ 

(') الوحدة الموضوعية: يعني هذا العنوان لوناً جديداً من دراسة التفسيرء هذا اللون» هو النظر إلى القرآن الكريم نظرة 
عامة» يبحث الدارس خلالها في كل آيات القرآن» ليستكمل الصورة الموضوعية. (سورة الواقعة ومنهجها في العقائد: محمود 
محمد غريبء دار التراث العربي - القاهرة: الطبعة الثالثة» ١5١4‏ ه - ١988‏ مء (ص:5١).‏ 

©) الأساس في التفسيرء سعيد حوىء دار السلامء الطبعة الأولى» 5.05 ١ه‏ - 585١م .)١١/١(‏ 

(') وقد قامت دار السلام بطباعته عام 5٠05‏ ١ه.‏ 


حة آدت 


القسم الثالث: فهو قسم العبادات الرئيسة» حيث تحدث فيه عن العبادات وما ألصق بها من مسائل» 
وعن الأذكار وتلاوة القرآن وعن المبادرة إلى فعل الخيرات وعدم المغالاة» ويقع في سبع مجلداتء ولقد 
خصص فيه مجلداً كاملا لعلوم القرآن تحدث فيه عن القرآن وتلاوته وعلومه. 

القسم الرابع: في الأخلاقيات وأحكام الحياتيات والعاديات وفيه يتحدث عن الأخلاق والمعاملات 
المختلفة من خلال مصادر السنة الأصلية المتعلقة بجميع أبواب الأخلاق وأحكام الحياة(). 

القسم الخامس: قسم الحكم وحقوق الإنسان» جمع فيه الشيخ سعيد الأحاديث الصحيحة والحسنة من 
مصادرها الأصلية» الواردة في شئون الحكم والسياسة والعلاقات الدولية وحقوق الإنسان("). 
؟- الأساس في قواعد المعرفة» وضوابط الفهم للنصوص: وهذا الكتاب بمثابة القاعدة والأساس لسلسلة 
الأساس في المنهج» وفيه معالجة للقضايا الأصولية» ولكن قبل أن ينتهي الشيخ من هذا الكتاب عاجلته 
المخئة» عسن الله أن يمي لمن يتم( ). 
السلسلة الثالثة: سلسلة الفقهين الكبير والأكبر: تتألف هذه السلسلة من أربعة كتب:- 


-١‏ جولات في الفقهين الكبير والأكبر وأصولهما: تحدث فيه الشيخ عن الحكم العقلي» والعادي» 
والشرعي وعن أصول المنهج في كل ما يتصل بالعقيدة الربانية» ووجوب الإيمان بالله تعالى» تبارك 
وتعالي وأصول البحث العلمي» وعن أصول المنهج وعن استنباط الأحكام الفقهية العملية من مصادرها 
الأصلية» ويتحدث أيضاً عن علم الكلاء7'). 

؟- تربيتنا الروحية: تحدث عن التصوف المحرر على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ومذاهبهم 
الفقهية» وعن الأوراد والأذكار وماهية السير إلي الله تعالي وعن الرؤي والكشف والمنامات والكرامات7"). 
- المستخلص في تزكية الأنفس: يقدم الشيخ في هذا الكتاب نظرية متكاملة في تزكية النفس وما 
يترتب عليها من ثمراتء والتي استمد الكثير من مبادئها من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي بعد 
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تنقيح وتهذيبء واعادة ترتيب» حيث يتكون هذا الكتاب من أربعة أبواب7). 


(') لم يطبع هذا الكتاب بعد. 

(') لم يطبع هذا الكتاب بعد. 

() نظرية الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم من خلال كتاب الأساس في التفسير: أحمد محمد الشرقاويء كلية التربية 
للبنات-القصيمء (ص:”57)» الكتاب موجود على موقع المؤلفء 200.6007/ا210/6200060»ا51131 

(؟) وقد قامت دار الأرقم في عمان بطباعته في عام 5٠0١‏ ١ه.‏ 

(') وقد طبعته دار السلام في القاهرة 5١5‏ ١ه.‏ 

(() وقد قامت دار السلام في القاهرة في عام 576 ١ه.‏ 


4 - مذكرات في منازل الصديقين والربانيين: قدم فيها مؤلفاً متميزء مختلفاً عن منهج الصوفية لإحياء 
مقامي الربانية والصديقية لما لهما من أهمية؛ وذلك من خلال استدلاله بالكتاب والسنة» وهو مكون من 
أربعة أقساء("). 

السلسلة الرابعة: وهي سلسلة البناء والحركة وتتألف من عدد من الكتب وهي:- 

-١‏ جند الله ثقافة وأخلاقاً: تحدث الشيخ في هذا الكتاب عن كيفية إخراج الشاب المجاهد في سبيل الله 
تعالى والارتقاء به ثقافياً وأخلاقياً» وبيان حجم المؤامرة علي الإسلام والمسلمين» وعن تكوين حزب اللهء 
ويتكون هذا الكتاب من قسمين7"). 

؟- من أجل خطوة إلى الأمام في طريق الجهاد المبارك: يعتبر هذا الكتاب نقطة مهمة في الحث علي 
الجهادء وإن هذا المقام هو مقام الأنبياء» وان العداء بين الحق والباطل عداء متواصلء وان التشبث بهذا 
الطريق يؤدى إلى النصرء وحيث ينقسم هذا الكتاب إلى ستة أبواب(. 

“- مدخل إلى دعوة الإخوان المسلمين: يتحدث الشيخ في هذا الكتاب عن مواصفات جماعة المسلمين 
وخصائصهاء وهل جماعة الإخوان هي جماعة المسلمين» ومن ثم يتحدث عن نشأة جماعة الاخوان 
المسلمين وعن مؤسسها وأفكارها ومبادئهاء وعن النظام والتنظيم» ثم يناقش مختارات من كلام الإمام حسن 
البنا ويناقش بعض الردود والاتهامات» ثم يرحب الشيخ بأي عمل إسلامي وأي جهد في مجال الدعوة يقوم 
على أصول إسلامية بعيداً عن الإفراط والتفريط؛ والغلو والتطرف/*) 

4- دروس في العمل الإسلامي: هذا الكتاب يقدم للعاملين في حقول الدعوة ثلاثين درساً في الدعوة 
والثقافة» والتخطيطء والتنظيم» ويضع الشيخ في هذا الكتاب يده على مواضع الخلل ومواطن العلل في 
الأمة الإسلامية ويتجاوز ذلك لبيان الحلول والأدوية» ويتحدث عن أسباب ضعف هذه الأمة» وعن 
التيارات المعادية للإسلام ويحدد علل المسلمين في خمسة أمور: (الجانب الثقافي - الجانب التربوي 
والأخلاقي - الجانب التخطيطي - الجانب التنظيمي - الجانب التنفيذي)()(). 

د- فصول في الإمرة والأمير: تحدث الشيخ هذا في هذا الكتاب عن خطورة أمر الإمرة وعظمهاء وأنها 
تكليف ومسؤولية وأمانة وليس أنها واجهة» ثم تحدث عن أخلاق أمراء العدل وحقوقهم وواجباتهم» وعن 


(') وقد طبعته دار عمار في عمان في عام 5٠05‏ ١ه.‏ 
(') وقد طبعته مكتبة وهبة في القاهرة عام 5١17‏ ١ه.‏ 
(' وقد طبعته مكتبة وهبة في القاهرة عام 995١١ه.‏ 

() وقد طبعته مكتبة وهبة في القاهرة عام 5٠5‏ ١ه.‏ 

() نظرية الوحدة الموضوعة: (ص:57). 

(() وقد طبعته دار السلام في عام 5٠01‏ ١ه.‏ 
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وجوب الاقتداء بالرسول ل ثم تحدث عن أركان الحكم» والتصورات حول مستقبل الأمة» ثم ختم الكتاب 
بفصل عن وصايا الأمراء للأمراء» وهذا الكتاب يتكون من ثمانية عشر فصلا("). 

5- في آفاق التعاليم: تحدث فيه الشيخ عن نظرية العمل الإسلامي عند الشيخ حسن البناء ومفاتيح 
الفهم والدعوة لقضية الإخوان» ثم تحدث عن مقومات الشخصية الإسلامية وواجباتهاء وأشار بهذا الكتاب 
إلي بعض القواعد التي تناسب طبيعة الدعوة في المناهج الثقافية والتعليمية والتربوية» وأن مراحل التدرج 
في عضوية الإخوان وأنها متفاوتة من عضو إلي عضوء ويتكون هذا الكتاب من تسعة أبواب!"). 

-٠‏ هذه تجربتي وهذه شهادتي: كتب الشيخ هذا الكتاب مترجماً سيرته الذاتية وحياته العطرة منذ ولادته 
إلي آخر مراحل حياته حين استحكم به المرض ولازم الفراشء» ومن ناحية أخري يعتبر هذا الكتاب شاهداً 
علي مجريات عصر الشيخ حيث يقول الشيخ في المقدمة: "أبدأ كتابة هذه المذكرات وقد قاربت الخمسين 
وقد انتهي القرن الرابع عشر الهجري وبدأ القرن الخامس عشرء ونرجو أن نكون على أبواب مرحلة جديدة 
قد خدمها ما سبقهاء ولقد فكرت كثيراً في أن ألتزم الصمت بقية حياتي» وأن ألزم نفسي بالعزلة التي 
أجبرني عليها المرض تاركاً لتجربة القرن الرابع عشر أن تأخذ مداهاء ولكن غلب علي أنني وجدت 
مصلحة في كتابة هذه المذكرات'7)(). 

- جند الله تخطيطاً: تحدث الشيخ في هذا الكتاب عن العمل الإسلامي الذي ملأ الساحة السياسية؛ 
الذي لابد له من تخطيط وتنظيم جيد لكي ينتج عنه تنفيذ جيدء فقسم الشيخ الكتاب إلى بابين: الباب 
الأول؛ في المرتكزات التي لا بد لها من تخطيط ناجح, والباب الثاني؛ في ساحات التخطيط في العمل 
الإسلامي المعاصر(). 

9- رسائل كي لا نمضي بعيداً عن احتياجات العصر وتتكون هذه الرسائل من: إحدى عشرة رسالة؛ وهى 
كالآتي('): 

أ- منطلقات إسلامية لحضارة عالمية جديدة: وتحدث فيها الشيخ عن تعريف الحضارة» وعن التقدم 
والتخلف الحضاريء عن الصلة بين التخلف الثقافي والمدنية» وعن الخدعة الكبرى والتحذير 


منهاء وعن قوانين التقدم وشروطه. 


(') وقد قامت دار السلام بطباعته في عام 5١15‏ ١ه.‏ 
(') طبعته مكتبة وهبة -القاهرة. 

0 هذه تجربتي وهذه شهادتي: (ص:5). 

(') طبعته مكتبة وهبة- القاهرة في عام 501 ١ه.‏ 
() طبعته مكتبة وهبة- القاهرة في عام 54١5‏ ١ه.‏ 
(') طبعته دار عمارء ببيروت. 
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فلنتذكر في عصرنا ثلاثاً: ( فروض العين- فروض الكفاية- لمن تدفع صدقتك) تكلم فيها الشيخ 
عن الفروض بأنواعهاء مستشهداً بما قاله بعض العلماء» ثم ختم هذه الرسالة بكلامه عن 
الأصناف التي يجب أن تدفع لهم الزكاة في هذا الوقت. 

عقد القرن الخامس عشر الهجري: هذه الرسالة قدمها الشيخ بين دفتي القرن الخامس هجري» 
حيث يتحدث فيها عن المشكلات الرئيسة والمعاصرة التي تواجه الأمة الاسلامية» وكيفية حل هذه 
المشكلات» ووضح الواجبات الفردية والجماعية» وما هو المطلوب من المسلمين لتجنب هذه 
المشكلات. 

إحياء الربانية: يتحدث فيها الشيخ عن دراسة عملية تنظيمية لإحياء مقام الربانية في هذه الأمة. 
إجازة تخصص دعاة: تحدث الشيخ في هذه الرسالة عن الشروط والخصائص والصفات التي 
ينبغي أن تتوافر في الداعية الكامل» ثم تحدث عن العلاقات بين الدعاة» وعن دور المؤسسات 
الإسلامية في الخدمة الاجتماعية. 

غذاء العبودية: تحدث فيه الشيخ عن التوحيد والذكر ودراسة المنهج ونصرة الرسول -ي- وعن 
الإنفاق» وبيان أن ذلك ليس هو كل مغذيات العبودية فقط ولكن بعضلٌ منها. 

أخلاقيات وسلوكيات تتأكد في القرن الخامس عشر الهجري: تحدث الشيخ في هذه الرسالة عن 
الأريحيات والمروءات والأخلاقيات» التي ينبغي أن تتحقق في كل فرد مسلم؛ ثم تحدث عن طرق 
أخد العلم عن أهله. 

قوانين البيت المسلم: تحدث الشيخ في هذه الرسالة عن الآداب والأخلاق الإسلامية التي ينبغي 
أن يتحلى بها المسلم في بيته» مع أسرته ورحمه وجيرانه وضيوفه 

السيرة بلغة الحب والشعر: تحدث الشيخ في هذه الرسالة عن السيرة النبوية بلغة الحب والشعر 
مع الموضوعية» وتحدث عن الحكم الشرعي للشعر والغناء» وتحدث عن فريضة محبة الرسول. 
وعن اتباع الوسائل التي تذكي هذا الحب» وتحدث عن ميمة العلماء في التصحيح والرفق لا 
الرفض المطلق للحب والشعر. 

الإجابات: هذه الرسالة عبارة عن إجابة عن كثير من التساؤلات التي وجهت للشيخ - رحمه الله- 
حول فكره؛ ومعتقده» وعن مؤلفاته» وأسلوبه في الدعوة. 

الخمينية شذوذ في العقائد وشذوذ في المواقف: وفيها يتحدث المؤلف عن بعض عقائد الشيعة 
الشاذة وتبني الخميني لهاء كما يتحدث عن بعض الأخطاء الفادحة والمواقف الشاذة للخمينية» 
ولقد قامت دار عمار بالأردن بطبع هذه الرسائل في مجلد واحدء كما قامت دار السلام بطبع هذه 
الرسائل مفردة كل رسالة على حدةء حيث بيّن في هذه الرسائل حقيقة العقائدء التي يعتقدها 
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الشيعة ممثلة في الخميني حيث بيّن مواقفهم من جميع عقائد الإسلام مع الرد عليها وقد أعلن 

براءته من الخميني وكل من يعتقد بمعتقداته. 
ه- وفاته: 

إن الموت قدر الله المقذدر علي جميع مخلوقاته» وهو نهاية مشوار حافلٍ بالدموع والآلام والصبر 
والجهاد.ء دخل الشيخ سعيد حوى - رحمه الله- تعالى العزلة الاضطرارية بتاريخ ١5‏ / " / 9/1١مء‏ 
بسبب إصابته بشلل جزئي» إضافة إلى أمراضه الأخرى الكثيرة: السكري» الضغطء تصلب الشرايين» 
الكلى» ومرض العيون» دخل في غيبوبة الموت بتاريخ /١١ / ١5‏ 1988م إلى 9 / ” / 1184م لم 
يصح خلالهاء وتوفي ظهر يوم الخميس ١‏ شعبان 5١5‏ ١ه‏ الموافق 9 آذار 985١مء‏ - رحمه الله- 
رحمة واسعة» وانقضت حياة سعيد حوى, في المستشفى الإسلامي بعمان وصلي عليه بعد صلاة الجمعة 
في الفيحاء»؛ ودفن في مقبرة سحاب جنوب عمان» وحضر الجنازة جمعٌ غفيرء لقد كانت جنازته كبيرة في 
دنيا الغربة رحم الله الشيخ سعيد(). 

لقد كانت وفاته خسارةً كبري وفاجعة حقيقية للعالم العربي والإسلامي» فلقد ضرب الشيخ سعيد 
حوى - رحمه الله- مثالاً ونموذجاً رائعاً يجب أن يتأسى به الدعاة والعلماء من بعدهء حيث اهتم بأمر 
المسلمين» ولم يكن بمعزل عن الناس في أقواله وأفعاله؛ بل شاركهم أفراحهم وأحزانهم» وثوراتهم» كما 
سجلت خواطره حول تفسيره لكتاب الله تعالي منهجاً وطريقاً لمعالجة كثير من المشكلات الحياتية؛ إنه 
بحق رجل العلم والعمل» رجل قفز عن حياته الشخصية إلي حياة الأمة العامة» يُسطر فيها أروع معاني 
الجهاد والمثابرة» يبرهن فيها أن الخروج من قوقعة الذات الإنسانية إلي رحاب الأمة كافة هو الوجه الثاني 
للوصول إلي المجد والخلود!! 


00 البطاقة الشخصية» بقلم: محمد سعيد حوىء نقلاً عن موقع 2.0010 /لا/00 53101 . الالفاللا// :طأغخط ] 
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الفصل الأول 


منهج الشيخ سعيد حوى ني العقيدة 


وفيه أربعة مباحث: 
** المبحث الأول: منهج الشيخ سعيد حوى في الاستدلال عقيدة السلف. 
*** المبحث الثاني: منهج الشيخ سعيد حوى في التنظير لعقيدة السلف ونشرها. 
*** المبحث الثالث: منهج الشيخ سعيد حوى في بيان افتراق الأمة. 


» المبحث الرابع: منهج الشيخ سعيد حوى في الرد على الانحرافات العقدية عند الفرق 


المخالفكه. 


المبحث الأول 


منهج الشيخ سعيد حوى ني الاستدلال على عقيدة السلف 
وفيه ستة مطالب: 


*» المطلب الأول: الاستدلال بالكتاب والسنة. 

** المطلب الثالث: الاستدلال بأقوال السلف من علماء الأمة. 
** المطلب الرابع: الاستدلال بالعقل والفطرة. 

** المطلب الخامس: عدم الخوض في علم الكلام. 

**» المطلب السادس: الجمع بين الأدلة. 
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المطلب الأول 
الاستدلال بالكتاب والسنة 


من المسلّم به أن أعظم ما يجب أن يتمسك به المسلم هما الكتاب والسنة» وذلك من أجل فهم 
واستيعاب وتطبيق العقيدة الإسلامية» وذلك أن العقول لا تستطيع- وحدها- إدراك جل قضايا العقيدة 
يقول الشاطبي: 'إن الله جعل للعقول في إدراكها حداً تنتهي إليه لا تتعداهء ولم يجعل لها سبيلاً إلى 
الإدراك في كل مطلوبء ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري -تعالى- في إدراك جميع ما كان وما يكون 


لا يساوي ما لا يتناهى(). 
وأنه لا سبيل لإدراك ذلك إلا عن طريق الوحي المتمثل بالكتاب والسنة» فحبل النجاة متعلق بالاعتقاد بهما 
قال تعالى: :9 وَاعَتصِمُوأِحبَلٍ اللَّه يعوا نكرو 4 (آل عمران: ٠١١‏ ). 

فالكتاب والسنة هما الأساس الذي قام عليه معتقد أهل السنة والجماعة» فهم لا يذكرون أي مسألة 
من مسائل الاعتقاد إلا بدليلِ واضح من الكتاب والسنة» وهذا هو الأصل الواجب على كل مسلم اتباعه 
والمل اند وقول الشيد مريسة اليك الأصتل آله يقحة السطم قزاراء ولا ينوتم ريام .وله تقد مودق رلا 
يسارع إلى أمرء ولا يستجيب لدعوة» ولا ينظر إلى عملء إلا بعد معرفة حكم الله المعرفة الجازمة» وعندئذ 
يحزم أمره على أمر الله'(). 
فإن هذا العلم - علم العقيدة - لا يؤخذ بالآراء والأهواء» يقول ابن خزيمة7): "هذا العلم لا يدرك بالعقول 
والآراء والجنان والظنونء» ولا يدرك مثل هذا العلم إلا من طريق النبوة؛ إما بكتاب أو بقول نبي 
حيطت 7 


(') الاعتصام : الإمام الشاطبيء دار ابن عفان» السعودية» الطبعة الأولى» 5١7‏ ١ه‏ - 997١مء‏ (؟/١851).‏ 

() جند الله ثقافة وأخلاقاً: سعيد حوىء مكتبة وهبة» الطبعة الرابعة» ؟5454١هء‏ (ص:64). 

(') ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة بن صالح بن بكر. الحافظء الحجة» الفقيه» شيخ الإسلام» إمام الأئمة» أبو 
بكر السلمي النيسابوري» الشافعي» صاحب التصانيف. ولد سنة ثلاث وعشرين ومائتين. وعني في حداثته بالحديث والفقه» 
حتى صار يضرب به المثل في سعة العلم والإتقان. قال الحاكم: فضائل إمام الأئمة ابن خزيمة عندي مجموعة في أوراق 
كثيرة» ومصنفاته تزيد على مائة وأربعين كتابا سوى المسائل» والمسائل المصنفة أكثر من مائة جزء. قال: وله فقه حديث» 
توفي في ثاني ذي القعدة» سنة إحدى عشرة وثلاث مائة» عاش تسعا وثمانين سنة. سير أعلام النبلاء: الإمام الذهبي» دار 
الحديث- القاهرة» الطبعة: /ا؟5 اه-ك.٠٠كم .)5١5/1١(‏ 

(:) التوحيد وإثبات صفات الرب: محمد بن إسحاق بن خزيمة» دار الكتب العلمية» بيروت؛ طء عام 5١7‏ ١هء‏ (5551/5). 
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فالله كك جعل لهذه الأمة منهاجاً واضحاًء وطريقة سهلة لمن أراد سلوكها من أجل تلقي أوامره ونواهيه 
وأحكامه وشرائعه» وكل ما يريد الحصول عليه في العقيدة والدين قال تعالى: 38 ييا لذبن انوا أطِيعُوا اله 
كرتف 4 (النساء: 55). 
يقول الشيخ سعيد - رحمه الله- في تفسير هذ الآية: 'حيث وردت طاعة الله فذلك طاعة كتابه» وحيثما 
ورفت فذاعلة النسول فلك طاعة عنم 1 

إن المطلع علي مؤلفات الشيخ سعيد حوى من هذه الزاوية يجده سلفي المنهج والعقيدة 
والاستدلال» فمن النادر أن تجد له خروجاً في مؤلفاته عن منهج أهل السنة وخاصة في مسائل العقيدة 
التي تحتوي معظم مؤلفاته عليها. 
أولاً: استدلاله بالقرآن الكريم: 

القرآن الكريم هو الوحي المنزل على النبي-- لهداية الناس وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم؛ فلقد 
اشتمل على كل ما يحتاجه الناس في الدنيا والأخرة» قال تعالي: دإ مَاََطنا ف الكت من َه شر إل بيهم 
شروت 4 (الأنعام: 1). 
وبناءً على ذلك, فلقد كان الشيحُ مستحضراً لجميع مسائل العقيدة التي بينهاء أو التي ناقشها مع خصومه؛ 
فلا تكاد تجد مسألة من مسائل العقيدة في مؤلفاته» إلا واستدل لها بآية من كتاب الله كِندْء وهنا سأقوم 
بذكر ثلاثئة مسائل على سبيل المثال لا الحصر: 
-١‏ التكليف ومسؤولية الإنسان أمام الله -كنْ-: 

خلق الله كْكَ الإنس والجن مكلفين بالعبادة والعبودية محاسبين أمامهء يقول الشيخ - رحمه الله-: 

'جعل الله -عز وجل- الإنس والجن» مسؤولين أمامهء مكلفين بالعبادة والعبودية ومحاسبين على ذلك» 
ومجازين عليها في الدنيا والآخرة» قال تعالى: 2( وَمَاحَلَفَتُ للْنَوالإنَى إِلَا يدون (الذاريات:7)07"). 
ويقول عند تفسيره هذه الآية: "من لم يعرفه ولم يعبده فإنه يكون قد عطل الحكمة التي من أجلها 
ري نا 

فالله ككَ سبحانه وتعالى وهب الإنسان عقلاً يفهمُ به» وحواساً يُدرك بها الخطاب» ويقف على 
الأمر والنهي» ويطبق أوامر الشرع ونواهيه» تطبيقاً يقوم عليه نظام المجتمع وصلاح أحواله واستقامة 
أموره يقول الشيخ سعيد: 'والتكليف منوط بالعقل وببلوغ الدعوة» وبالبلوغ وبوجود ما يدرك الخطاب من 


(') الأساس في التفسير: (؟/١٠١١).‏ 
(') الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: سعيد حوى, دار السلام» الطبعة الثالثة» عام/ا١5‏ ١هء .)67/1١(‏ 
(') الأساس في التفسير: .)05754/٠١(‏ 

ل 


الحواس» فمن ولد أعمى أصم وأصابه العمي والصم قبل أن يعقل الخطاب لا يعتبر مكلفاً؛ لأن شرط 
التكليف فهم الخطاب..., أما العقل فلا تكليف إلا به» ألا ترى أن الله -عز وجل- خاطب الناس بقوله: 
#أقلا تَمقنُونَ 4 (البقرة: 5:)» فمن لا عقل له لا حجة عليه؛ أما بلوغ الرسالة فهو شرط من شروط 
التكليف, فمن لم تبلغه الرسالة لا يكون مكلفاًء قال تعالى: ١‏ وُسْلَا مَُيَرِنَ وَمنَذِرِنَ لكايو نَ لاي عَلَ اله 
حب بحَدَ اسل وكَانَ أله زرا حكيمًا 4 (النساء: 58 .)1")١‏ 


فالتكليف في نظر الشيخ هو: '"معرفة الله والرسول والإسلام والقيام لله عز وجل بحقوق العبادة 
والعيودية الكار 

فعلى التكليف تترتب المسؤولية» التي يشعرُ المسلمٌ بها بأنه مسؤولٌ أمام الله عن كل صغيرة 
وكبيرة» وأنه مسجل في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة» وأنه مراقب بالسر والعلن» وأنه مسجل عليه كل 
ذنب صغير أو كبيرء فإذا المسلم شعر بهذه المسؤولية فإنه لا يخرجَ منه إلا خير يقول الشيخ حرحمه 
الله-: "أما إذا أقر الإنسان بمسؤوليته أمام الله -عز وجل-» واعترف بذلك واعتنق دينه الحق الإسلام: 
وعرف أنه مجازي على ذلك أمامه في حياة أخريء فإن ذلك ينبثق عنه كل خير(". 

0004 م 


5 5 كك سه أ وه اه هر زر 0 20 0 عر ررس عر عر 
قال تعالى: :( وَلَاكَقَكُ مَالِدَسَ لَكَ يو علي إن لمع والبِصرَ والْْوَاد عل ولك كَانَ عَنْهمَسَعُولًا # (الإسراء: 75). 
يقول الشيخ في تفسير هذه الآية: "... إنها أمانة الجوارح والحواس والعقل والقلبء» أمانة يرتعش الوجدان 
لدقتها وجسامتها فلكلما نطق اللسان بكلمة» وكلما روي الإنسان رواية» وكلما أصدر حكماً على شخص أو 
أمر أو حادقة. ."20 
حدقي معرفة الله ووحدانيته: 

يقول الشيخ: 'ليس هناك شيء أهم بالنسبة للإنسان من معرفة الله -عز وجل- حق المعرفة والإيمان 
به والتسليم له» لما يترتب على ذلك من آثار دنيوية وأخروية على القلب والعقل والسلوك..."(6. 
قال تعالى: ومن يوم هبه مهنوطب 4 (التغابن: .)١١‏ 
يبين الشيخ تفسير هذه الآية: "واذن فلا هداية للقلب إلا بإيمان كامل بالله وصفاته وأفعاله» والتسليم له جل 
حلكه الا 
(') الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: .)85/١(‏ 
(') المصدر السابق: .)55/١(‏ 
)0( المصدر نفسه : .)55/١(‏ 
() الأساس في التفسير: (5079/5). 
(9) الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: (؟551/5). 
(') الأساس في التفسير: .)01655/١5(‏ 

1ك 


'فالسالك في طريق معرفة الله والإيمان به لا بد أن تتوفر فيه شروط ثلاث: هي العقل والفكر والعلم» فهي 
شروط أساسية لسالك هذا الطريق» فبدون عقل لا نعرف الآية» وبدون فكر لا يُعرف صاحبهاء وبدون علم 
لن تكون معرفة للآية أو لصاحبها7") 


قال تعالى: *3 ل يتم مَادَعُوت من دون َه أَرفٍ مَادَا حَلمُأ ون ألأرْضٍ م لحم شرا رك فى لسوت أ تنوف يكم من قبل هدذًآ 
أو أنكْرَوَ من عِلْمِِد كنم صنيقيت »* (الأحقاف: 4). 
يقول الشيخ في تفسير هذه الآية: "أي أخبروني عن هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله من 
الأصنام والأنداء...» عن شيء خلقوه في هذه الأرضء إن كانوا إلهة» أو أدني شيء من علم أياً كان 
نوعه يشهد على أن هناك خالقاً مع الله حتي يصح إن يعبد معه...؛ إن كنتم صادقين في دعواكه7") 
سار الشيخ سعيد حوى في مسألة إثبات وحدانية الله -تبارك وتعالى- على الاكتفاء بطريقة النقل 
المتمثلة بكتاب الله تعالى» حيث استدل من خلال الآيات الكثيرة على وحدانية الله -تبارك وتعالى- ولم 
يستدل بطريق المتكلمين المعتمدة على العقل حيث ويقول حرحمه الله-: "لقد ذكرنا أن الله كبك له الصفات 
العلا والأسماء الحسنى وله الربوبية والألوهية والمالكية ولا نعرف مقتضيات وتفصيلات حقوق هذه 
المعاني إلا من خلال ا عليهم السلام'7"؛ "ولا يعرف التوحيد إلا بواسطة الرسل لذلك تجب طاعتهم 
قال تعالى: :9 عله وَأتّوموَاَطِيُون # (نوح: 17)7)؛ من أجل ذلك لم يلتفت إلى طرق أهل الكلام في 
إثبات الوحدانية. 
فاستدل الشيخ بكثير من الآيات التي تدل على معرفة الله ووحدانيته والإيمان به» وسأقوم بذكر بعض منها 
للتوضيح لا الحصر: 
أ- الدليل الأول: عند قوله تعالى: مإلَمَدَ حَمَرٌَالَدِنَ قَالوا ات أله كَاِتُ كد وَصاوِن له | لد و إن 
د يَنْتَهأْعَمَا يفوت لِيَسَسَ َال كَفَرُوأ مِنْهُمْ عَدَاكٌ لَلِيْمٌ * (المائدة: 7٠‏ ). 
يقول في تفسير هذه الآية: "أي وما إله قط في الوجود إلا إله موصوف بالوحدانية لا ثاني له» وهو 
الله وحده لا شريك له'(0). 


)0( الله -ؤلل-: سعيد حوىء دار السلامء» ط: "ءعام 5١٠٠١‏ ١اهء‏ (ص: .)١7‏ 
(') الأساس في التفسير: (45/9؟5). 

(') الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: (6017/1). 

() انظر: المصدر السابق: .)5١7-971/١(‏ 

5) الأساس في التفسير + .)١451/8(‏ 


ب- الدليل الثاني: وعند قوله تعالى: 72 ألا ينظرُونَ إل الْإبل كيت خْلِقَتَ (80) وَإِلَ لتم يِف وفعت (00) وَإِلَ لِْبَالٍ 
كك نبت (50)رَإِلَالاي كنت سُطِحَت 450 (الغاشية: »)3١ - ١‏ يبين الشيخ تفسير هذه الآيات فيقول: 
'لفت الله يد النظر بخلق الإبل على ما هي عليه ورفع السماء ونصب الجبال وبسط الأرض للتدليل على 
وحدانيته» وللإنكار على من يشرك به غيره في عبادته» وفي ذلك دعوة لعباده جميعاً أن يعبدوه وحده'7). 

ج- الدليل الثالث: قال تعالى: م وَإِكَهَمْ مو ةٌلاإكمإِلَامَْليمْمن يم 4 (البقرة: .)1١‏ 

يقول الشيخ في تفسير هذه الآية: 'يخبر تعالى في هذه الآية عن نفرده بالألوهية وأنه لا شريك له ولا 

عديل له؛ بل هو الواحد الأحد, الفرد الصمد الذي لا إله إلا هو وأنه الرحمن الرحيم «وَإكَهَك إلموكية 4 

أي فردٌ في ألوهيته» لا شريك له فيهاء ولا يصح أن يُسمى غيره إلهاء وفي هذه الآية تقرير للوحدانية بنفي 

غيره أن يكون إلهاً واثباث ألوهيته -غلل-» وهذا دليل وحدانيته ورحمته تعالى(". 

فطريق القرآن الذي سار عليه الشيخ هو طريق السلف لموافقته فطرة القلب» يقول الإمام ابن تيمية في 
ذلك: "والمتكلم يظن أنه بطريقته التي انفرد بها قد وافق طريقة القرآن في إثبات الوحدانية فإنه قد أخطأ في 

تنه اع طريقة القران قوافق طريفةهي 0 


وبذلك قد وافق الشيخ سعيد قول شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول في أثناء ذمه لطريقة الكلامية ومدحه 


القرآن طريق كامل إلى الله فالزم سلوك هذا الطريق لتصل إلى خشية الله لتنال فضله7؟). 
- الإيمان بالغيب: 


يقول الشيخ- رحمه الله-: "جعل الإيمان بالغيب أول صفات المتقين"9). 


قال تعالى: << وِِكَ تنكتّب ل" َب فد خدى ليم 2) اس وي باب ريون لصَكة صما مَنَقهُمْ ينشنَ (8) 4 
(البقرة:3-7 )» يقول الشيخ - رحمه الله- في تفسير هذه الآية: 'وصف المتقين بالإيمان والصلاة 
والصدقة..., فالإيمان هو التصديقء والغيب هو المغيب عنهم فما أتاهم به النبي يله من كل ما غاب 
عنهم» سواء ذلك أمر البعث والنشور والحساب والخلق الى غير ذلك'(". 


(') الأساس في التفسير: .)15918/1١(‏ 

(') المصدر السابق: (١/546؟55-1؟).‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» المحقق: عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسمء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» المملكة العربية السعوديةء 5١5١ه/196١مء‏ 
(8/5). 

) جند الله ثقافة وأخلاقاً: (ص:7؟؟). 

") الأساس في التفسير: (551/5). 

') المصدر السابق: (58/5). 


) 
) 
) 


”5 ل 


ويستدرك الشيخ قائلاً: 'ولكن الإيمان بالغيب أوسع من ذلك.... فالغيب يُطلق أحياناً ويراد به ما 


عد 
م 


غاب عنا من أجناد الماضي وأخبرنا الوحي عنه» ودليل ذلك قوله تعالى: :< َلك يِنَب لي وبآ إِليَكَ مَا 


على عد 2001 عي تبر 
. 


533 تلتها نت ولا مرَمْكَ من قبل هنذا صَير إن لعب للمتقِيرت * (هود:45)...» وتطلق كلمة الغيب ويراد بها 
المستقبل» قال تعالى: ِإعَدِِمٌ الْمَيٍْ ما ير عَلعَئوء مد (5)إ لام تصق من وول هيك من ب يدي 
وَمِنْ حَلَفِوء رَصِدًا * (الجن: 7 --732)» فههنا يدخل في كلمة الغيب ما غاب عن العباد من الحاضر 
والمستقبل وأخبر عنه الله -عز وجل- ورسله عليهم السلام(". 

فالإيمان بالغيب مترتب على معرفة الله والإقرار بوحدانيته» فالإيمان بالغيب هو ركن التقوى» وهو 


أحد أركان الإيمان الستة التي نصت عليها أكثر من آية في القرآن الكريمء قال تعالى: :9 َس اين أن يووا 


وجو هكم وِبَلَ الْمَضْرِقٍ والْمَعِبٍ وَلكنَآرَ من ءَامنَ باه َالو الآ وَالْمَكقِكةٍ وَالْككَبٍ 4 (البقرة: .)10٠‏ 


فيفسر الشيخ هذه الآية قائلاً: "إن البر اسم لكل فعل مرضىء ولا بر إلا بما ذكره الله -ويقْ- في هذه 
الآية....» فهذا أول البر وأساسهء وبدونه لا يكون برء إذ من لم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الأخرء فإن البر لا يصدر منه واذا صدر لا يكون داتي "17 


2-2-0 


قال تعالى: ءامن الول سآ أُنرِ لَه ونيو وَالْموْميوْنَ كل انم وكيك فوسلو لاتق بتك أحَرمن 
ُو وَكحَالْوأسَمتَاوَطعمَاعْفرَاكلك رَبَنَاوَإلكَالْصِيرُ 4 (البقرة: 105؟). 

يفسر الشيخ هذه الآية تفسيراً رائعاً حيث يقول في تفسيره: 'فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحدء 
لا إله غيره» ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل» وجميع الكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين» 
فهم لا يفرقون بين رسول ورسولء ولا يؤمنون ببعض ويفكرون ببعض؛ بل الجميع عندهم رسل الله 
صادقون؛ مهديون هادون إلى سبيل الخير والرشاد'(). 
ويقف الشيخ هنا مقرراً: "أن الأصل في الأمور الغيبية أن نتلقاها عن المعصوم محمد -45-», فإذا ثبت 
عنه كان من واجبنا التسليم فإن أمر الآخرة كله كذلك وأمر الجنة والنار كذلك7©). 

فالأصل الإيمان بكل ما أخبر به النبي-يّ - وصح وتثبت النقل عنه» سواء شاهدناه أو غاب 
عناء سواء ذلك ما عقلناه أو جهلناه» ولم نطلع على حقيقة معناه. 


١ 


الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: (؟551/5). 
الأساس في التفسير: .)"88/١(‏ 

المصدر السابق: ( .)570/١‏ 

الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: (9/٠6؟١).‏ 


لا 


5 


ل 


سل .ل سل ...لسلسمل 


) 
) 
0 
) 


ثانياً: استدلاله بالسنة النبوية: 

اعتمد الشيخ حرحمه الله- السنة النبوية مصدراً ثانياً من مصادر الاستدلال في مسائل الاعتقاد أو 
غير ذلك من مسائل التشريع» ويذكر هذا الأمر في الكثير من مؤلفاته» وسأذكر هنا ما يدلل على ذلك: 
١-الاستدلال‏ بالسنة على عدم مخالطة أمراء الجور وصحبتهم: 

يقول الشيخ - رحمه الله -: "... ورد من التحذير الشديد من مخالطة أمراء الجور وصحبتهمء فإذا 
ابتلي المسلم بالمخالطة لمصلحة أمته ودينه» أو لمصلحة شرعية فعليه أن يكون في غاية من الحذر في 
كلامه وتصرفاته» فلا يقع في أثم ولا يكون سبباً في إيقاع الناس بإثم كأن يكون سبباً في تحسين الظن 
بمن لا يجوز فيه إلا سوء الظن7") 
مستدلا بحديث الرسول -يٍ - الذي وصف فيه الأمراء الظلمة: 'قال رسول اش-ي -:( سَيَكُونُ أُمَرَاغٌ 
يُعْرفُونَ وَيُنْكَرُونَء فَمَنْ نابِدَهُمْ نَجَاء وَمَنِ اعَتزْلَهُمْ سَلِمَ وَمَنْ خَالَطَهُمْ هَلَك) " 
وهنا يبين الشيخ -رحمه الله- أن المقصود من الحديث هم أمراء الجور؛ لأن أمراء العدل تجب طاعتهم 
:3 ينايهما لذن موا يعوا نه وييسوأ يسول وو الت مَك 4 ( (النساء: 59). 
ويقول الشيخ إنما ورد التغليظ في الحديث في خلقة أمراء الجور لسببين: 
أ- معصية السكوت عن تغير ما يري من منكرات متعددة. 
ب- احتمال وقوعه في المحظور شرعاً نتيجة الخلطة» كالدعاء والثناء» أو كالتصديق في باطل تصريحاً 
أى تلويها يا" 
وقد حذر الشيخ سعيد حوى من الدعاء والثناء لأمراء الجورء واظهار المحبة والشوق لهم» وتصديقهم في 
الباطل. 
؟ - استشهاده بالأحاديث التي تدل على فضل الانتساب إلى الأمة الإسلامية: 

لقد شاع عند الكثير من المسلمين في وقتنا الحاضر الانتساب إلى الأحزاب» والفرق» والحركات التي 
غالبا ما زوعث الحقد والكرد بين أفراد المسلمين: ففرقت المجتمعات الاسلامية» ولكن لا بد أن نعلم وأن لا 
ننسى أنه ليس هناك مرتبةٌ أو منزلةً أعظم من الانتساب إلى هذه الأمة الإسلامية والانتماء إليهاء فيقول 
الشيخ - رحمه الله -: 'ليس هناك من نسب أعلى وأعظم وأرفع وأشرف من الانتساب للأمة الاسلامية؛ 


(') فصول في الإمرة والأمير: سعيد حوىء دار السلام» ط:الثانية» عام5١5١هء‏ (ص:7١١).‏ 

(') مسند أحمد: حديث رقم: »)3١7/545(:)571774(‏ المعجم الكبير للطبراني: حديث رقم .)"9/1١( »)٠١3377(‏ وأخرجه 
: ترتيب الأمالي الخميسية للشجري: باب في ذكر آخر الزمان» وأشراط الساعة» وأماراتهاء وما يتصل بذلك» رقم الحديث 
,)١875(‏ (7174/5). صححه شعيب الأرنؤوط في مسند أحمدء نفس الصفحة. 

(') فصول في الإمرة والأمير: (ص:7١١).‏ 
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لأنه الانتساب إلى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلامء ثم هو الانتساب لسيد الأنبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلام؛ محمد رسول الله -5 - وهو انتماء للإسلام وأهله» وأي انتماء أعظم من الانتماء لدين 
الله -عز وجل(" 
واستدل الشيخ - رحمه الله- في الكثيرٍ من الأحاديث التي تتحدثُ عن شرف هذه الأمة وشرف الانتساب 
لهاء وسأكتفي هنا بذكر ثلاثة منها: 
أ- روي البخاريء عن أبي هريرة 5د. (كُنْتُمْ خَيْرَ أمَّةَ أُخْرجَتْ لِلنّاس), قَالَ: «خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ تَأَتُون 
بهم في السَلآسِلٍ في أَعنَاقِهِمء حَتَى يَدخْلُوا في الإسلآم)!". 
ب- روي ابن ماجه؛ عن 0 فا 0 3 ال 3 37 (تَخنْ آخز الْأَمَم, وَأَوّلُ مَنْ يُحَاسَبُء يُقَالُ: 
ج- روي اللحازي:. عن سهل بن سعد 5دء عن النبي-4 - 5 يدْخْلنَ من أُمّتي سَبْغون أَلقَاء أو سَبْغ 
ماتة ألفٍ. لآ يَدْخْلْ أَوَلْهُمْ حَنّى يَدْخْلَ آخِرُهُفء وُجُوهْهُمْ عَلَى صُورَةٍ القَمَرِ لَيْنَهَ البَدرٍ) (). 
كَنْرُ في عصرنا الحالي الانتساب إلى الفرق والجماعات والأحزاب والحركات وكثرت الأسماء 
والمسميات» وبعضها تدّعي الانتماء إلى هذه الأمة ودينها فهذه الدعوى قد تكون صادقة» وقد تكون 
ترويجية» فمسألة الانتساب إلى هذه الأمة من قبل هذه الحركات» هي مسألة تحتاج إلى تحقيق وتدقيق؛ 
لأن الانتساب إلى هذه الأمة هو انتساب إلى أهل السنة والجماعة - أي هو انتساب الى الإسلام نفسه- 
والله أعلم. 
*- فضل الشهادتين وكلمة التوحيد التي هي 3 الإيمان: 
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قال الله - وك - لرسوله محمد - يك - (١‏ قأعك نك كله إلا لله وَاسَسَمْْر لد يلك وَللْمُؤْمِني والْمُمكت ونه 


يَعَلَم متَقَلسَك وموك ١‏ (محمد: 84 
إن أعظم شيء خاطب الله رسوله هو قوله: 2 فَأعَكرٌ عَرأَنَهُه دآ لَه إلا هد لَه #» فهذه هي كلمة التوحيد, يقول 
الشيخ - رحمه الله-: 'إن الدعوة إلى الله مظهرها الأول هو التوحيدء ألا تري أن الدعوة إلى التوحيد هي 


( الأساس في السنة وفقهها - قسم العقائد: .)١١5/١(‏ 

(١‏ صحيح البخاري: كتاب: تفسير القران» باب: كنتم خير أمة أخرجت للناس» حديث رقم: : زلاههة)ء زكا؟). 

( مسند أحمد : حديث رقم: (35555)» (31372/5)» سنن ابن ماجه : كتاب الزهد» باب صفة امة محمد يله -. حديث رقم 
.)١555/5( )‏ وأخرجه: المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة: كتاب: العقيدة» باب: أفضلية الأمة المحمدية» 

5 .. صححه الألباني في سنن ابن ماجهء نفس الصفحة. 

ْ( صحيح البخاري: كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» حديث رقم: : زلا 7 (18/5 .)١‏ 


) 
) 
) 
0 
) 
) 


ا 


السمة لدعوة الأنبياء جميعاً عليهم الصلاة والسلام» قال تعالى: ِأوَمَآأرَسَلكَا من قبل من رَسُولٍ لايس ليه 
كا ِلَمِلَأنأقَاتبْدُون + (الأنبياء: 5؟)'17). 

تلك الكلمة التي هي معيار الدخول والقبول في الإسلام» فيها يصير العبد مسلماًء وبدونها وبإنكارها 
يصيرٌ العبد كافراًء يقول الشيخ - رحمه الله-: "التوحيد هو البداية والنهاية والوسط فمن لم يعرف التوحيد 
لم يعرف الإسلام» وإنما حظ المسلم من إسلامه بقدر حظه من كلمة التوحيد(). 
فبكلمة التوحيد والعمل بها يتم النجاة من النار والفوز بالجنة» قال الرسول -2 -:( مَنْ مَاتَ يُشَرِكُ بالله 
شَيْنَا دَخَلَ الثّارَا, وَقُلْتْ أنَا: 'وَمَنْ مَات لا يُشْرِكُ بالله شَيْتا دَخَلَ الْجَنَّة)(). 

يقول الشيخ - رحمه الله -: 'وكلمة التوحيد هي كلمة التقوي» وهي الشجرة الطيبة. فبقدر استقرارها 

واشراف القلب بها تخرج ثمراتهاء وانما شرعت الأذكار كلها والعبادات من أجل تنوير القلب بهاء والقرآن 
كله تنوير القلب بكلمة التوحيد7"). 
فكلمة التوحيد هي سِرٌ النجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة» فهي تقتضي من العبد ألا يتصرف في أمر 
فق أمون نفية أو بحياكة الآ كيت نا يزيدة ويرطناأة انلق فلوين من المعفول: أن يكوق الإنسان بعيدا دولا 


يكن مؤتمرا بأمره ! 


(') كي لا نمضي بعيداً عن احتياجات العصر: (ص:57١).‏ 

(') الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: (؟5/١؟5؟).‏ 

(') صحيح مسلم: كتاب: الإيمان» باب: من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» ومن مات مشركاً دخل النار» رقم 
الحديث: (؟1)؛ .)15/١(‏ 

() الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: (١/١؟5١).‏ 


المطلب الثاني 


حجية السّنة في جميع مسائل الدين 
السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع وتلقّي العقيدة الإسلاميّة الصحيحة؛ فهي التطبيق 

العملي لما في القرآن» وهي الشارحة الموضحة لمعانيه» هذا عدا أنها محفوظة بحفظ كتاب الله - وِبك-. 
فهذا كله يقتضي وجوب الإيمان بها واتباعها والعمل؛» والاحتجاج, والاستدلال بهاء يقول الإمام الشوكاني- 
رحمه الله -: 'والحاصل أن تبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية ولا 
يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام.("). 
فالرسول -4# - لم يقل على الله ولا في دين الله شيئاً من تلقاء نفسه؛ وإنما هو وحي من عند الله- ويقخَ- 
قال تعالى: :9 وَمَإنواقُ عن فُوك (2)إنهوَإلَائيون 409 (النجم: ١‏ - 6). 
وسأقوم بذكر ثلاثة أمثلة على احتجاج الشيخ بالسنة النبوية: 
١-بيان‏ أن السنة هي الفهم التطبيقي للقرآن الكريم: 

يقول الشيخ - رحمه الله-: 'إن كتاب الله لا يفهم فهماً تطبيقياً بدون السنة.... فإن الرسول هو 
المظهر العملي للقرآن من الناحية التطبيقية" (). 


قال تعالى: < من يْطِع أَليَسُولَ كد لاع لَه وَمَن َو هَمَآأَرْسَلَكَكَ عَلَيهمْ حَفِيظًا © (النساء: :)٠١‏ فيقول الشيخ 
في تفسير هذه الآية: "أي إن الرسول يه - لا يأمر ولا ينهي إلا بما أمر الله به ونهي عنهء فكانت 
طاعته في أوامره ونواهيه طاعة ال- وق (). 

ويقول الشيخ سعيد: "حيث وردت طاعة الله فتلك طاعة كتابه» وحيثما وردت طاعة الرسول -5ه - فتلك 
ان 


وقال تعالي::9 إِنَا أَرَلنَِلِيَكَ الككب يِالْحَيّ ١‏ َي ينا لياس مآ انك اولان بين خَصيكًا 6 (النساء: 


.)١ 0‏ يوضح الشيخ - رحمه الله- في تفسيره لهذه الآية: "نزل الله الكتاب بالحق على رسوله-وة - 
وذلك من أجل أن يحكم به وفي ذلك أبلغ رد على من يهمل قضايا الحكم بما أنزل الله'(*) 


) ( إرشاد الفحول إلى 3 تحفيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» دار الكتاب العربي» 
الطبعة الأولى 5١5‏ ١اهء‏ (/0ة). 

(') جند الله ثقافة وأخلاقاً: ص:5١٠.‏ 

(') الأساس في التفسير: (؟/757١١).‏ 

() جند الله ثقافة وأخلاقاً: (ص:7١٠١).‏ 

(9) الأساس في التفسير: ( ؟/١9١١).‏ 
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فإن ما يُشرعَه الرسول يل - لم يُشرّعه من عنده كبشرء وإنما مما أتاه الله- كِبْكَ-, فقد أتاه الله القرآن 
ومثله معه؛ فسنته -عليه الصلاة والسلام- هي بيان من الله وتعليم موحى به مثل القرآن» ففي القرآن أم 
المسائل» وفي السنة بيان المبهم» وتفريع المسائلء» فكون النبي ينه - رسول الله» يقتضي تصديقه في كل 
ما يخبر به. وطاعته في كل ما يأمر به» ومن المُسلّم به أن التفريق بين السنة والقرآن» في وجوب الالتزام 
بهاء والاستجابة لهاء تفريق لا دليل عليه؛ بل هو تفريق باطل» فلزم أن يكون خبره -5 - واجب 
التصديق بهء وكذا أمره واجب الطاعة. 


-بيان معنى كون الرسول مبلّغآ عن ربه جميع ما أنزل: 
يتضح ذلك في معرض رد الشيخ على المشككين في أمانة النبي -4 - في أنه قصّر في التبليغ» 

وأنه لم يبلّغ جميع ما أنزل إليه من ربه» حتى تكون الحجة لهم في ترك ما نزل به الوحى» بحجة أنه غير 
كامل وناقص فيقول الشيخ - رحمه الله-: 'لقد سلك رسول الله يخ كل طريق سليم لتبليغ دعوة الله على 
الوجه الأكمل؛ وسلك الناس في المقابل كل طريق يخطر في البال ليثنوه عن القيام بأمر الله'(). 
قال تعالى : جا كايا الَسُول ْمل للك ين رَيْكُ و إن لد مَل فا لت رِسَالَط وَأمَهيمَغْدك ب لان هلا 
يهدى القوما 0 (المائدة: 5107). 

فيقول الشيخ- رحمه الله - في تفسير هذه الآية: "أي بلغ جميع ما أنزل إليك وأي شيء أنزل 
إليك غير مراقب في تبليغه أحداًء ولا خائف أن ينالك مكروه...؛ وإن لم تبلغ جميعه كما أمرتك» فلم تبلغ 
إذاً ما كلفت به من أداء الرسالة» ولم تبلغ منها شيئاً قطء وذلك أن بعضها ليس بأولى بالأداء من بعض» 
فإذا لم تود بعضها فكأنك أغفلت أداءها جميعاً؛ كما أن من لم يؤمن ببعضها كان كمن لم يؤمن بكلهاء 
لكونها في حكم شيء واحدء لدخولها تحت خطاب واحد7). 

وهنا يأتي تفسير الشيخ سعيد موافقاً لقول شيخ الإسلام في تفسير الآية» حيث يقول شيخ الاسلام 
- رحمه الله-: 'ومعلوم أنه -ي - قد بلغ الرسالة كما أمرء ولم يكتم منها شيئاً» فإن كتمان ما أنزله الله 
تعالى إليه يناقض موجب الرسالة؛ كما أن الكذب يناقض موجب الرسالة؛ ومن المعلوم في دين المسلمين 
أنه معصوم من الكتمان لشيء من الرسالة» كما أنه معصوم من الكذب فيهاء والأمة تشهد له بأنه بلغ 


الرسالة كما أمر الله تعالى» وبين ما أنزل إليه من ربه وقد وجب على كل مسلم تصديقه في كل ما أخبر 
ا 


(') الرسول: سعيد حوىء دار الكتب العلمية بيروتء الطبعة الرابعة. 599١هء .)865/١(‏ 

(') الأساس في التفسير: .)١455/9(‏ 

(') لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية: شمس الدين» أبو العون 
محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشقء الطبعة الثانيةه ١5٠5‏ هء (؟/08"). 
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فهذا دليل على أن منهج الشيخ سعيد حوى في العقيدة لا يختلف عن منهج السلف الصالحء فالشيخ سعيد 
حوى سلفي العقيدة والمنهج. 
"- تقريره لحجية خير الآحاد!'): 

كما هو معلوم أن معظم أخبار السنة آحادء فمن أنكر حُجِية خبر الآحاد يكادْ ينكرُ حجية السنة كلهاء 
فالتنكر لخبر الآحاد هو تنكر للإسلام» فعلماء التوحيد حرحم الله من توفي منهم وأطال في عمر من بقي 
منهم وجعلهم 0 لهذه الأمة- تصدوا لهذه الظاهرة بعل علم أتوه؛ لأن استبعاد خبر الآحاد من مجال 
العقائد تحديداً سيؤدي إلى إنكار كثير من قضايا العقيدة التي ثبتت بخبر الآحاد» كما سيؤدي بالتأكيد إلى 
تعطيل الصفات وابطالها. 

فالشيخ - رحمه الله- يقر بحجية خبر الأحادء وهذا واضح وظاهر من خلال تفسيره لقوله تعالى: 
اع ال ا 
لم َلْمُ رحدو * (التوبة: .)١77‏ 
فيقول: 'إن في الآية دلالة على أن خبر الآحاد حجة؛ لأن عموم كل فرقة يقتضى: أن ينفر من كل ثلاثة 


تفردوا بقرية طائفة إلى التفقه لتنذر قومها كي يتذكروا ويحذروا فلو لم تعتبر الأخبار ما لم تتوفر لم يفد 
ذلك'(". 


وينقل الشيخ- رحمه الله- في تفسير هذه الآية عن الألوسي() قوله: "إن الدلالة بأمرين؛ الأول: أنه تعالى 
أمر الطائفة بالإنذارء وهو يقتضي فعل المأمور به» وإلا لم يكن إنذار. والثاني: أمره سبحان القوم بالحذر 


(') خبر الآحاد: هو ما رواه الواحد أو الاثنان فأكثرء مما لا يتوافر فيه المشهور أو المتواتر. انظر: أصول الحديث علومه 
ومصطلحاته؛ د. محمد عجاج الخطيب» (ص:؟7١5).‏ 

(') الأساس في التفسير: (15/4؟). 

(') الألوسي: السيد الشيخ شهاب الدين محمود بن السيد عبد الله أفندي الألوسي البغدادي» ينتهي نسبه الشريف من جهة 
الأب إلى سيدنا الحسين» ومن جهة الأم إلى سيدنا الحسن» بواسطة الشيخ الرباني والهيكل الصمداني» سيدي عبد القادر 
الجيلاني. وقد كان رحمه الله تعالى خاتمة المفسرين ونخبة المحدثين» أخذ العلم عن فحول العلماء» ومنهم والده العلامة» 
ومنهم الشيخ علي السويديء» ومنهم الشيخ خالد النقشبندي» والشيخ علي الموصليء وغيرهم من السادة والأفاضل القادة» 
كان -4ء- أحد أفراد الدنيا يقول الحق ولا يحيد عن الصدقء» متمسكاً بالسنن متجنباً عن الفتن» حتى جاء مجدداً وللدين 
الحنفي مسدداًء وكان جل ميله لخدمة كتاب اللهء وحديث جده رسول الله صلى الله عليه وسلم» توفي رحمه الله تعالى حادي 
وعشرين من ذي القعدة الحرام سنة ألف ومائتين وسبعين رحمه الله تعالى. حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: عبد 
الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدمشقي» حققه ونسقه وعلق عليه حفيده: محمد بهجة البيطار - من أعضاء 
مجمع اللغة العربية» دار صادرء بيروتء الطبعة الثانية» ١5١7‏ ه -1995١م,‏ (ص: .)١55٠‏ 
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عند الإنذار...» وذلك أيضاً يتضمن لزوم العمل بخبر الواحد" ١(‏ 

- َل - سس َّ 2 م م 
وينقل الشيخ عن النسفي!"! في تفسير قوله تعالى: :ا يَكأمها ادي انوا إن جَآءك داق بديا مسَمَِواً أن مُصِدبوأ هوم 
ع و ص + عل ماد فَعَلتُمَ تَندِمِين مين * ( (الحجرا ت: 5). 
فيقول قال النسفي: 'وفي الآية دلالة على قبول خبر الواحد العدل» لأنا لو توقفنا في خبره لسوينا بينه 
كي الأاشق +« ولخلا التتخضتطن' داعف الفافد 10 
وهنا يظهر أن الشيخ لم يعقب ولم يعترض على كلا التفسيرين وفي هذا دلالة على تقريره لحجية خبر 
الآحاد» وعدم مخالفته لعلماء السلف» رحمهم الله 00 


(') النسفي: عبد الله بن أحمد بن محمود النسفيء أبو البركات» حافظ الدين: فقيه حنفي» مفسرء من أهل إيذج (من كور 
أصبهان) ووفاته فيها. نسبته إلى ' نسف " ببلاد السندء بين جيحون وسمرقندء له مؤلفات جليلة» منها مدارك التنزيل وكشف 
الأسرار وغيرها. الأعلام: للزركلي» (510/4). 

(') الأساس في التفسير: (1078/54؟؟). 

(') المصدر السابق: (5405/9). 
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المطلب الثالث 
الاستدلال بأقوال السلف من علماء الأمة 
إن منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال على مسائل الاعتقاد هو الاقتصار على ما في 
الكتاب والسنة وفهم السلف الصالحء فهم أقربُ الناس الى عصر النبوة وأعمق الناس صلة بكلام الله 
ورسوله» وأصح لساناًء وأفصح بياناء وأقوى ذاكرة وحفظاًء فهم الصفوة المختارة» والثلة المجتباة؛ لأنهم 
شربوا من ينابيع الإسلام الصافية التي سلمت من أيادي الزندقة والضلالء عن عبد الله بن مسعود قال: 
إن اللّ -عز وجل- نظ في قُلُوبٍ الْعبادٍ بَعدَ قب مُحَمَدٍ :2 فَوَجَدَ قُلُوب أضحابه خَيْرَ قلُوب الْعبَادِ 
فَجَعَلَهُمْ وَزَرَاءَُء يُقَاتلُونَ عَلَى دينه. فُمَا رَأى الْمُسْلِمُونَ حَستاء فَهُوَ عِنْدَ اللّه حَسَنٌء وَمَا رَآى 
الْصْئلِمُونَ سَيّتا فَهْوَ عند اللّه سَيّئْء وَقَدْ َأى أَصْحَابْ النَبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَمِيعَا أن يَسْتَخْلِقُوا 
أَبَا بكر(). 
وقد التزم الشيخ - رحمه الله- في منهجه في مسائل الاعتقاد في مواضع كثيرة» فسأذكر ثلاثة منها على 
سبيل المثال لا الحصر: 
١‏ -بيانه لأقسام الوحى ومراتبه: 
يرى الشيخ أنَّ: 'ظاهرة الوحي في حياة رسول الله - - فهي ظاهرة لا تشبه أي ظاهرة من الظواهر 
التي علل بها الكافرون لحدوثها عند رسول الله كن -. إن تعليلاتهم حقد خالصء فمن يصدق إن ظاهرة 
مرضية من الظواهر التي يزعمون أن يخرج على أثرها كنصوص القرآن”"7). 
فبين الشيخ أقسام الوحي ومراتبة كما ذكرها ابن القيم» فيقول الشيخ: 'ذكر ابن القيم وغيره مراتب الوحي 
فأوصلوها إلى الثمانية: إحداها: الرؤيا الصادقة» وكانت مبدأ وحيه يَّْ وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل 
فلق الصبح. الثانية: ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراهء كما قال النبي 25: (إِنَّ دَوْحَ 
الْقُدْسِ نَقَتَ في رُوعي أنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوت حَنَّى شَنْتكْملَ أَجَلَهَا وَتنْتَوْعبَ رِرْقَهَا فَأَجْمِلُوا في الطَلّبٍ وَلَا 
يَحْمِنَ أَحَدَكُمْ امْتِبْطاء الرّزْق أن يَطَلْبَهُ بمغصيّة فَإِنَّ اللّ لا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلّا بطاعته)(". 


() فضائل الصحابة: لأحمد بن حنبل» كتاب: فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ باب: ومن فضائل 
عمر بن الخطاب من حديث أبي بكر بن مالك؛ عن مشايخه غير عبد الله بن أحمدء ومن فضائل أبي بكر أيضاًء رقم 
الحديث (541), (7510/1). 

(') الأساس في السنة وفقهها- قسم السيرة: .)5١5/١(‏ 

(') المعجم الكبير للطبراني: رقم الحديث: (7535), ».)١17/8(‏ وأخرجه: مسند الشهاب القضاعي: باب «إن روح القدس 
نفث في روعي»» رقم الحديث: »)١1865/7( »)١١5١(‏ شرح السنة للبغوي: كتاب: الرقاق» باب: التوكل علي الله عز وجل» 
رقم الحديث: .)"١5/1١54( »)5١١7(‏ قال ابن حجر: 'أخرجه بن أبي الدنيا في القناعة وصححه الحاكم من طريق بن- 
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الثالثة: أنه ي كان يتمثل له الملك رجلاً فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له» وفي هذه المرتبة كان يراه 
الضكابة أحيانا. 
الرابعة: أنه كان يأتيه في متل صلصلة الجرسء وكان أشده عليه» فيتلبس به الملك حتى إن جبينه 
ليتفصد عرقاً في اليوم الشديد البردء وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها. ولقد جاء 
الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى كادت ترضها. 
الخامسة: أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليهاء فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه» وهذا وقع له 
مرتين كما ذكر الله ذلك في سورة (النجم: لاء .)١*‏ 
السادسة: ما أوحاه الله وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. 
السابعة: كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملكء كما كلم الله موسى بن عمران اكئثة» وهذه المرتبة هي 
ثابتة لموسى قطعاً بنص القرآن» وثبوتها لنبينا #ِ في حديث الإسراء. 
وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة» وهي تكليم الله له كفاحاً من غير حجابء وهي مسألة خلاف بين السلف 
والكلف01: 

؟-في التحذير من الخروج على الولاة: 
استشهد الشيخ - رحمه الله- بقول الأبي 7" وابن الأزرق7". في حديث ابن عباس عن الرسول - - 
قال:( مَنْ رَأَى مِنْ أميره شَيْتا يَكْرَهْهُ فَليبز عَلَيْه)7). يقول الشيخ - رحمه الله-: "إذا كانت أفعال 
الأمير مترددة بين المصلحة وعدمها فلا يصح الخروج والأصل هو الصبر على الأمراء"(). 


0 


-مسعود". فتح الباري: لابن حجرء دار المعرفة - بيروت» 72154١هء‏ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام 
بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب» .)5١/١(‏ 

(') الأساس في السنة وفقهها - قسم السيرة: .)5١1/١(‏ 

(') الأبي: محمد بن خلفة بن عمر الأبّي الوشتاني المالكي: عالم بالحديث» من أهل تونس. نسبته إلى (آبَهُ) من قراها. 
ولي قضاء الجزيرة» سنة 8ه له (إكمال إكمال المعلم» لفوائد كتاب مسلم) سبعة أجزاء» في شرح صحيح مسلمء جمع فيه 
بين المازري وعياض والقرطبي والنووي» مع زيادات من كلام شيخه ابن عرفة» و(شرح المدونة) وغير ذلك» مات بتونس. 
الأعلام: للزركلي» .)١١5/5(‏ 

(') ابن الأزرق: محمد بن علي بن محمد الأصبحي الأندلسيء» أبو عبد الله» شمس الدين الغرناطي ابن الأزرق: عالم 
اجتماعي سلك طريقة ابن خلدون. من أهل غرناطة. تولى القضاء بها إلى أن استولى عليها الإفرنجء انظر: الأعلام: 
للزركلي» (585/5). 

() صحيح الإمام البخاري: كتاب: الفتن» باب: قول النبي -4 - :'سترون بعدي أموراً تنكرونها"؛ رقم الحديث: :)7١54(‏ 
(4/4). 

() فصول في الإمرة والأمير: (رص:8١٠).‏ 

() المصدر السابق: (ص: .)١٠١8‏ 
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فاستشهد الشيخ حرحمه الله- بقول الأبي: "هو نص في عدم القيام عن الأمراء"(". 


وقول ابن الأزرق: "ولا يخفى ما يشهد له مع وضوح المعنى فيه!". 
فيقول الشيخ حرحمه الله-: "أن الأمير إذا ترك الصلاة وأظهر الكفر البواح فعندئذ يجب قتاله إذا أمكن 
ذلك أما إذا افسق فإنه يستحق العزل إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أكبر من عزله"(. 
لقد كره الشيخ سفك الدماءء ويحاول جاهداً عدم الخروج علي الولاة» والصبر علي مكارههم في حدود 
المعقول» وذهب الشيخ إلى أنه لا يجوز الخروج على أئمة الظلم والجور بالسيف ما لم يصل بهم ظلمهم 
وجورهم إلى الكفر البواح» أو ترك الصلاة والدعوة إليها أو قيادة الأمة بغير كتاب الله تعالى كما نصت 
عليها الأحاديث السابقة في أسباب العزل. 
*- أمثال مثل بها لدعوة الرسول -:* - وللمستجيبين له: 

يقول الشيخ حرحمه الله-: "فضرب الأمثال أسلوب جاء به القرآن» وقد تأدب به رسول الله -2 - 
فكان يكثر من ضرب الأمثال» والعالم وحده هو الذي يدرك حقيقة المثلء» قد يفهم الإنسان العادي المثل» 
ولكن المثل شيء وإدراك حقيقة المثل شيء آخر(“). 
فيذكر هنا الشيخ نموذجاً من هذه الأمثال مستشهداً بأقوال السلف في شرحها: 

قال النبي -#ةٍ -:(ِمَتَلُ ما بَعَتَنِي اللَّهُ به من الهدى وَالعِلْم كَمَتَلِ الغَيْث الكثيرٍ أَصَّاب أزْضاء 

فَكَانَ مِنْهَا تقيّةُ قلت الماءء فَأَنْبَتَت الكلاً وَالعغثب الكَثِيرَء وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُء أَسْكت المَاءء فَنَفَعَ 
اللّهُ بها النّاسء فَشَرِبُوا وَسَقَوا وَرَرَعُواء وَأَصَابَتْ مِنْها طَائِقة أَخْرَىء إِنَمَا هي قِيعَانٌ لا تُمْسِك مَاءَ وَل 
ثثبث كَلَذَ فَدَلِكَ مَتَلُ مَنْ فَقّهَ في دين اللّه وَتَفَعَهُ ما بَعتَنِي اللَّهُ به فَعَلِمَ وَعَلَّم وَمَتَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِدَلِكَ 
ْسَاء وَلَمْ يبل هدى اللّه الذي أَزسِلث به)©. 
وهنا يستشهد الشيخ حرحمه الله- بقول النووي في شرح مسلم: 'أما الغيث فهو المطرء وأما العشب والكلا 
والحشيش فكلها أسماء للنبات» لكن الحشيش مختص باليابس7). 


١ 


فصول في الإمرة والأمير: (ص:8١٠).‏ 
المصدر السابق: (ص:8١٠١).‏ 


المصدر نفسه: (ص:8١٠١).‏ 


0( 
0 
0 
() الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: .)١55/١(‏ 

() صحيح البخاري: كتاب: العلم» باب: فضل من علم وعلم» رقم الحديث: (729)» »2)77/١(‏ صحيح مسلم: كتاب: 
الفضائلء باب: بيان مثل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم» رقم الحديث: (857؟؟)؛ .)1١7410/4(‏ 
(') الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: .)١50/١(‏ 
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ويستشهد أيضاً بقول القرطبي: 'فكما أن الغيث يحي البلد الميت» فكذا علوم الدين تحيي القلب الميت» ثم 
شبه السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث...'(). 

ثم يعقب الشيخ على هذا الحديث بقوله: 'وعلى كل فلا شيء يكشف طبيعة القلوب مثل عرض الكتابة 
والسنة عليهاء وهذه مهمة الربانيين: اقرأ على الناس الكتاب والسنة فتظهر جواهر قلوبهم» وعلى من لم 
يكن قلبه بستاناً فليجاهد نفسه'7). 

رحم الله - كْقَ- الشيخ سعيد حوى رحمة واسعة شيخ العلم والعلماء» ورأس حربة لدين الإسلام» فقد كان 
كان يستشهد بأقوال السلف في الكثير من المسائل في مؤلفاته العقدية والفقهية. 


(') الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: .)١5١/١(‏ 
(') المصدر السابق: .)١50/١(‏ 


اد 


المطلب الرابع 


الاستدلال بالعقل والفطرة 

أولاً: الاستدلال بالعقل: 

العقل لغة: مصدر عَقَلِء يعقل» عقلاً فهو معقول؛ وعاقل. وأصل معني العقل المنع» يقال: عقل 
الدواء بطنه» أي أمسكه. وعقل البعير: إذا ثني وظيفه إلي ذراعه. وشدهما بحبل» لمنعه من الهروب. 
وأطلق العقل علي معان كثيرة» منها الحجر والنهي» والدية لأن القائل يسوق الإبل إلي فناء المقتول ثم 
يعقلها هناك» ويطلق - أيضاً- علي الملجأ والحصنء وكذلك القلب7'؛ فالعقل يدل علي الحبس والمنع 
والإمساك: 
العقل في الشرع: 

من الجدير بالذكر أن لفظ العقل لم يذكر في القرآن الكريم» وانما ورد الفعل منه نحو يعقلون؛ 
وتعقلون» قال تعالى: «ِإوَمَايَمَقِلُهسآ إلا لْصَدِمُونَ # (العنكبوت: 5)؛ وفي القرآن الأسماء المتضمنة كاسم 
الحجر والنهي والألباب ونحو ذلك. وكذلك في الحديث لا يكاد يوجد لفظ المصدر في كلام النبي » في 
حديث صحيح., إلا الحديث الذي في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله يه في 
أضحى أو فطر إلى المصلىء ثم انصرفء فوعظ الناسء وأمرهم بالصدقة, فقال: 'أيها الناس» تصدقوا". 
فمر على النساءء فقال:( يَا مَعْشَرَ النّسَاءِء تَصَدَفْنَء فَإِنَي رَيْتُْنَ أكثّرَ أَهْلٍ النَارٍ» فَقُلْنَ: وَيمَ ذَلِكَ يَا 
رَسِنُولَ اللّه؟ قَالَ: «ثكثزن اللَّعْنَء وَتَكْفْزنَ العشيزء مَا رَأَيْثْ مِنْ تاقصاتِ عَفْلٍ وَدِينِء أَذْهَب لِلْبّ الرَّجْلٍ 
الحَازم؛ مِنْ إِحدَاكْنَ يَا مَعْشَرَ النَسَاءِ)(). 

وقد ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله- بعض التعريفات للعقل ثم بين القول الراجح حيث يقول: 'من 
الناس من يقول العقل هو علوم ضرورية» ومنهم يقول العقل هو العمل بموجب تلك العلوم؛ والصحيح أن 


(') انظر: لسان العرب: محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى» دار 
صادر - بيروت» الطبعة الثالثة - ١5١5‏ ه ».)558/١١(‏ وما بعدها مادة: عقلء والقاموس المحيط: مجد الدين أبو طاهر 
محمد بن يعقوب الفيروزابادى» تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي» مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة الثامنة» ١577‏ ه - 73٠١5‏ م »)١73/١(‏ وما بعدها مادة: 
عقل. 

(') صحيح البخاري: كتاب: الزكاة» باب: الزكاة على الأقارب» رقم الحديث: ,»)١577(‏ (؟7/١7١):‏ صحيح مسلمء كتاب: 
الإيمان» باب: بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات, وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله» ككفر النعمة والحقوق» 
رقم الحديث: (5/ )» .)866/١(‏ 


1 


أسم العقل يتناول هذا وهذاء وقد يراد بالعقل نفس الغريزة التي في الإنسان» التي بها يعلم» ويميزء ويقصد 
المنافع دون الضناد"7. 

إن العقل نعمة عظيمة مَنَّ الله بها على عباده» وميزهم به عن سائر المخلوقات ولا تكتمل هذه 
النعمة إلا إذا كان العقل مهتدياً بشرع الله» وبذلك يُنجي صاحبه من الضلال والإلحاد» ويهديه إلى طريق 
الصوابء فللعقل مكانة ومرتبة عالية عظيمة في الإسلام فهو مناط التكليف يقول الشيخ: "أما العقل فلا 
تكليف إلا به» ألا ترى أن الله -عز وجل- خاطب الناس بقوله: 5( أفلا تَمَقِلُونَ * (البقرة: 44)» فمن لا 
عقل له فلا حجة عليه"(". 
وعلي العقل تبني الأحكام لذلك اهتم القرآن به اهتماماً كبيراًء يظهر ذلك من خلال الآيات الكثيرة التي 
تحث الإنسان على التأمل والتدبر والتفكر. 


قال تعالى: ٍِ إَِمَا تدك أُوبُوا للب »4 (الزمر: )» وقال تعالى: <١‏ آهل تيوق ارات أمْ عل قُلُوبٍ 


قَْائّهُآ 4 (محمد: 4)» وقال تعالى: «! وَيَلْك الْأمتَلُ نَصْرِيها َي وَمَا َمَقنْهآ إلا الصيلئون » 
(العنكبوت: ”57). 

وقد أعطى أهل السنة والجماعة العقل دوره وحجمه الطبيعيء فلم يغلوا فيه ولم يرغبوه ولم يقدموه 
على النقل؛ لأنه لا يمكن أن يتعارض العقل والنقل» ولو قدر أن يتعارضا لقُدم النقل. كما يبين ذلك ابن 
القيم: "إنه لو قدر تعارض الشرع والعقل لوجب تقديم الشرع؛ لأن العقل قد صدق الشرع ومن ضروري 
تصديقه له قبول خبره والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخبر به ولا العلم بصدق الشرع موقوف على كل 
ما يخبر به العقل» وكما قال بعض أهل الإيمان يكفيك من العقل أن يعرفك صدق الرسول ومعاني كلامه 
ثم يخلي بينك وبينه» وقال آخر: العقل سلطان ولى الرسول؛ ثم عزل نفسه7". 
فالشيخ - رحمه الله- سار على منهج أهل السنة والجماعة في استخدام العقل في محله بالموازين الشرعية 
المستمدة من نصوص الكتابة والسنة المعصومين من الزلل حيث استخدم حرحمه الله- عقله التّير في 
الاستدلال والاستنباط والقياس والتحليل في مجال كثيرة؛ منها: 


)0( مجموع الفتاوى: (581//9). 

(') الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: .)85/١(‏ 

(') انظر: درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية الحراني الحنبلي» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم»ء جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية» ١4١١‏ ه - ١114١م» »)١58/1١(‏ مختصر الصواعق 
المرسلة: ابن قيم الجوزية» اختصره: ابن الموصليء المحقق: سيد إبراهيم» دار الحديثء القاهرة - مصرء الطبعة الأولى» 
5 اه - ١.٠56مء‏ (ص:١١١).‏ 


١-بيانه‏ أن العقل هو مناط التكليف: 

اهتمت الشريعة الاسلامية بالعقل اهتماماً كبيراًء وهذا واضح في العديد من سور القرآن وآياته» فالعقل 
في الشريعة الاسلامية هو مناط التكليف؛ لأن الله - ويِقَ- وهب الإنسان العقل لكي يميز به بين الصواب 
والخطأء يقول الشيخ - رحمه الله-: 'والتكليف منوط بالعقل وببلوغ الدعوة» وبالبلوغ وبوجود ما به يدرك 
الخطاب من الحواس..., أما العقل فلا تكليف إلا به» ألا ترى أن الله -عز وجل- خاطب الناس بقوله: 


6ك )0 


#أقلَاتَمَقِلُونَ 4 (البقرة: 44)» فمن لا عقل له فلا حجة عليه!! 


فالعقل هو مَنْ يرشدنا إلى طريق الهداية والتوحيدء وذلك بعد توفيق الله- كِيِنَ- لناء لذا اهتم الإسلام 
بالعقل اهتماماً بليغاً حتى أنه جعله من الضرورات الخمس التي يجب على الإنسان المحافظة عليهاء 
فالقران خاطب أصحاب العقول وذم كل من لم يستعمل عقله. 

فانعدام بصيرة العقل مع وجوده بكامل قواهء» يكون عامل من عوامل الكفر والإلحاد والضلالء قال تعالى: 


4 - 


«< ومني يويك فت شع لصم ول واوا لَايموَلُوت >4 (يونس: 57). 


ويقول الشيخ في تفسير هذه الآية: "أي أتطمع أنك تقدر على ا الصم ولم أنظم إلى صممهم 
انعدام عقولهم, ٠‏ لأن الصم العاقل ربما تفرس وأستدل إذا وقع في ضعالفة"! دوّى الصوتء فإذا اجتمع 
سلب العقل والسمع فقدتم عدم الفهم, واذن الصم وانعدام العقل عاملان آخران من عوامل الضلال والكفر 
بهذا القرآن وهذا الرسول"7”) 


قال تعالى: :( وهَالُوا لوكا نمع أوَْمْقِلُ مأك ف مم أَلسّعِيرِ # (الملك: »)٠١‏ فيقول الشيخ في تفسير هذه الآية: 
"إن في الآية دليلآً على أن مدار التكليف على أدلة السمع والعقل» وأنهما حجتان ملزمتان7*) 

ويستند الشيخ بهذا التفسير إلى تفسير ابن كثير فينقل عنه قائلاً: "لو كانت لنا عقول ننتفع بهاء أو نسمع 
ما أنزل الله من الحق لما كنا على ما كنا عليه من الكفر بالله» والاغترار به» ولكن لم يكن لنا فهم نعى به 
ما جاءت به الرسلء ولا كان لنا عقل يرشدنا إلي اتباعهه"7©) 


(') الأساس في السنة وفقهها- قسم ا بتصرف. 

(') الصماخ من الأذن: الخرق الباطن الذي يفضي إلى الرأس» والجمع: أصمخة؛ وصمخ:, وهو الأصموخ. المحكم 
والمحيط الأعظم: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسيء المحقق: عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة: الأولى» ١57١1ه-56.0.08ام‏ (ه59/5). 

(') الأساس في التفسير: (4757/5؟). 

() المصدر السابق: ( .)1071/٠١‏ 

9) المصدر نفسه: ( .)5071//٠١‏ 


5 إرن 3 


فالعقل هو مناط التكليف وسببٌ له فالخطاب الشرعي لا يتوجه إلا للعاقل؛ لأن العقل أداة الفهم والإدراك» 
وبه تتوجه الإرادة إلى الامتثال» ولذلك قال بعض السلف: "العقل حجة الله على جميع الخلق("). 


؟ - شرحه لقول الرسول 4# - (تَاقصّاتِ عَفْلٍ وَدِينِ)!". 

يقول الشيخ - رحمه الله-: "المرأةٌ بالنسبة للعقل التكليفي الذي هو محل إدراك الخطاب كالرجلء إلا 
أنها تختلف عن الرجل في مقدار التكليف وفي طبيعته نوع اختلاف بسبب تركيبها الذي يتناسب مع دورها 
الحياتي» فهي من هذه الحيثية ينقص دينها وعقلها عن دين الرجل وعقله'(). 
4 - رد الشيخ على من أنكر - من العقلانيين- معجزة انشقاق القمر: 

عند شرحه للحديث الذي رواه البخاري عن أنس بن مالك 4ه:( أَنَّ أَهلَ مَكَةَ سألوا رَسمُولَ اللّه 2 أن 
يرِيَهُمْ آيَة فأرَاهُم انشقاق القمر) 7"). 

يقول الشيخ -رحمه الله-: 'بناءً على قول الألوسي فإن انشقاق القمر كان بعد الهجرة الثانية إلى 

الحبشة وخلال حصار الشعب وانى أرجح ذلك؛ فحصار الششّعب7) كان أشد المحن» وفي المحن تأتي 
التثبيتات في الغالب» ومعجزة انشقاق القمر كانت من أشد التثبيتات(). 


وقد أورد بعض العقلانيين بعض الشبهاتء وقالوا: لو وقع ذلك الانشقاق لرآه العالم كله» ولأوردوه 
في كتبهم وتواريخهمء فيرد الشيخ - رحمه الله- على هذه الشبهة مسندلاً برد الخطابي على هذه الشبهة 


0( مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية: د. عثمان جمعة ضميرية» مكتبة السوادي للتوزيع» الطبعة الثانية /1١5١ه-.ء»‏ ص: 
كلا 

)0( سبق تخريجه: (ص:55). 

(') الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: .)51/١(‏ 

() صحيح البخاري: كتاب: المناقب» باب: سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية» فأراهم انشقاق القمرء 
رقم الحديث: فضتسةة )١ك‏ وصحيح مسلم: كتاب: صفة القيامة والجنة والنار» 6 انشقاق القمر» رقم الحديث:( 
.)١١58/4( 5‏ 

9) 'خلاصة رواية عروة أن حصار الشعب وقع بعد فشل قريش في استعادة المسلمين المهاجرين إلى الحبشة» حيث 
أهاجها الأمر واشتد البلاء على المسلمين» وعزمت قريش أن تقتل رسول الله » فأجمع بنو عبد المطلب أمرهم على أن 
يدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم ويحموه فيه؛ فدخلوا الشعب جميعاً مسلمهم وكافرهم» وأجمع المشركون أمرهم 
على أن لا يجالسوهم ولا يخالطوهم ولا يبايعوهم ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا رسول الله للقتل...» أما رواية موسى بن عقبة 
فتذهب إلى أن المشركين أخرجوا بني هاشم من مكة إلى الشعبء فأمر رسول الله المسلمين أن يخرجوا إلى أرض الحبشة» 
فيكون حصار الشعب والهجرة إلى الحبشة قد وقعا في وقت متقارب". انظر: السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد 
المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية: د. أكرم ضياء العمريء» مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» الطبعة السادسة» 
١ه‏ (86/1ا). 

() الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: (١/717؟).‏ 


كبك 5 


فيقول - رحمه الله- نقلا عن الخطابي: "... أن هذه القصة خرجت عن بقية الأمور التي ذكروها؛ لأنه 
شيء طلبه خاص من الناس فوقع ليلاً؛ لأن القمر لا سلطان به بالنهارء ومن شأن الليل أن يكون أكثر 
الناس نياماً ومستكينين بالأبنية» والبارز بالصحراء منهم إذا كان يقظان يحتمل أنه كان في ذلك الوقت 
مشغولاً بما يلهيه من سهر وغيره» ومن المستبعد أن يقصدوا إلى مراصد مركز القمر ناظرين إليه لا 
يغفلون عنهء فقد يجوز أنه وقع ولم يشعر به أكثر الناس» 0 من تصدى لرؤيته ممن اقترح وقوعه. 
ولعل ذلك إنما كان في قدر اللحظة التي هي مدرك الصو ي! 
ثانياً: الاستدلال بالفطرة: 

الفطرة لغة: الأصل في الفطرة هي الخليقة» سواء خلق إنسان أو حيوان أو أي كائن آخرء 
والفطرة مشتقة من فطر الثلاثي من باب نصر. والأصل في فطر بمعني: أنشأ ويذأء فالفطرة الابتداع 
والاختراع(') كما قال تعالى: ال 0000 (فاطر: »)١‏ يقول الشيخ في تفسير هذه 
الآية: "أي مبتدئهما ومبدعهما"9ا 


الفطرة اصطلاحاً: هي ما فطر الله عليه الخلق من المعرفة به(. قال تعالى: «١‏ كَأْقَمْمَجَهَكَ لين حَنِيماً 


سس صرف مر د 


صدم 2 ساح مدو مها 


فِظرَتَ أله آل قط الئاس عَليْهَا لا بّديلَ لِسَلقِ أله د لك اندي الْميَمُ ولكرى كر لاس لا يَعَلَمُونَ # 
(الروم :1 )ء 

يقول الشيخ في تفسير هذه الآية: "أي مائلاآً عن الأديان كلها إلى الدين الحق» أي فقوم وجهك 
لهء وعدله غير ملتفتاً يميناً ولا شمالاً... وان إقامة الوجه للدين حنيفا هذا هو الذي ينسجم مع الفطرة التي 
فطر الناس عليهاء وأنه لا أحد يستطيع أن يبدل خلق الله» فالفطرة البشرية منسجمة أبداً مع إقامة الدين لله 
حنينا لقا 

واعتبر الشيخ سعيد حوى الفطرة هي دليل على وجود الله ومعرفته"» فهي أصل الخلقة وأصل 
خلقة الإنسان أنه مفطور على العبودية لله وبقدر بعد الإنسان عن العبودية يبتعد عن الفطرة(") 


5 


(') الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: (١/59؟5-١7؟).‏ 

(') المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» دار الدعوة» مادة: فطرء (195/7). 
(') الأساس في التفسير: (5571/8). 

9 المصدر السابق: (5/5ه). 

() المصدر نفسه: (5777/8). 

(أ) انظر: المصدر نفسه: (5771//8). 

(') انظر: الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: (١/١17؟).‏ 


”هم 


ويقول الشيخ: 'إن الله خلق عباده قابلين للتوحيد والإسلام غير ناءين عنه؛ ولا منكرين لهء الإسلام مجاوباً 
للعقل» مساوقاً للنظر الصحيحء حتى لو تركوا لما اختاروا عليه ديناً آخر(). 

فالفطرة السليمة الصحيحة غير المشوشة تساند العقل في فهم الأدلة والبراهين فهماً صحيحاً 
واضحاً غير محرف وقد زاد الشيخ في بيان وتوضيح معنى الفطرة في شرحه لحديث الرسول -47 -:( مَا 
من مَؤلود إِلّا يُولَدْ على الفطرة» فَأبَوَاهُ يُهَودَانِهِ وَيُنصَرَانِه وَيُشرَكَانِه' فقَالَ رَجْلْ: يَا رَِسُولَ الله أَرأَيِتَ لو 
مَات قَبْلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: "الله أَعلَمُ بمَا كَانُوا عَامِلِيَ)7"). 

وقد شرح الشيخ الحديث شرحاً وافياً حيث قال: 'أقول يولد الإنسان وقلبه نور خالصء فإذا وجد 
في بيئة إيمانية خالصة وتجاوب معها فإن قلبه يبقي نوراً خالصاً والا فإنه يتأثر ببيئته فيخرج إما كافراً 
خالصاً أو منافقاً أو يخرج وقلبه فيه إيمان ونفاق» فإذا بلغ فأصبح مسؤولاً عن نفسه فعليه أن يصل إلى 
الإيمان الخالص وبذلك يكون قد أعاد قلبه إلى أصل الفطرة'(). 


(') الأساس في التفسير: (5707/8). 

(') صحيح البخاري: كتاب: القدرء باب: الله أعلم بما كانوا عاملين» رقم الحديث: (55995)», (7/8١١)؛‏ وصحيح مسلم : 
كتاب: القدرء باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمينء رقم الحديث: (5554)» 
(4/5؟١3).‏ 

(') الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: (١/77؟).‏ 
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المطلب الخامس 
عدم الخوض في علم الكلام 

تعريف علم الكلام: 
علم الكلام: "وهو معرفة العقائد عن أدلتها وسمي بذلك؛ لأن عنوان مباحثه كان قولهم: الكلام في 
كذا أو لأن مسألة الكلام كانت أشهر مباحثه وأكثرها نزاعاً وجدلاًء حتى إنه قتل كثير من أهل 
الحق لعدم قولهم بخلق القرآن7". 

لم يشتغل الشيخ - رحمه الله- في علم الكلام والفلسفة» وإنما ركّز جُلّ جهدهُ في بيان العقيدة 
الإسلامية وفهمها في ضوء الكتاب والسنة في جميع مؤلفاته» فإنه كان حريصاً على العلم النافع لنفسه 
وللأمة الإسلامية» فالشيخ ذكر علم الكلام في أحد مؤلفاته بمصطلح علم المنطق الإسلاميء وأشار إليه 
بمقتطفات سريعة» فهو لم يثن فيها كثيراً على علم الكلام حيث قال: 'ولم أقف عند المنطق كثيراً؛ لأن 
قسماً كبيراً من أبحاثه هي من باب المكروهات أو الأغلوطات(". 

وبهذا فإن الشيخ لم يخرج عن إطار منهج السلف تجاه علم المنطق الإسلامي كما أطلق عليه 
الشيخ» فقد تبنى موقف شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- تجاه المنطق حيث يقول الشيخ: "... ومن 
نظر في كتب ابن تيمية التي ناقض بها أدعياء المنطق وعشاق الجدل علم أنه كان بصدد إنشاء منطق 
صحيح وهداية إلى تطبيق أصول المنطق القويم» ولم يكن متصدياً لهدم المنطق من أساسه على جميع 
وجوهه وفي جميع تطبيقاته» فهو يستخدم قضايا المنطق ليبطل دعوي المناطقة الذين يضعون الحدود في 
غير مواضعها ويقيسون الأشباه والنقائض بغير قياسها ويهدرون الحقائق في سبيل المصطلحات والألفاظ 
بغير دراية لمعناها"7). 


ثم يرد الشيخ حرحمه الله- على من يظن بأن شيخ الإسلام يعادى المنطق؛ لأنه يجهله ويستخف 
به مداراةً لعجزه عنه» وهنا يقف الشيخ مدافعاً منصفاً لشيخ الإسلام حيث يقول بأنه في علم المنطق 
معرفته به ظاهرة في معارض قوله: كأنه زمرة المتخصصين له والمتفرغين لدراسته وحذف أساليبه» ثم 


(') جلاء العينين في محاكمة الأحمدين: نعمان بن محمود بن عبد الله» أبو البركات خير الدين» الآلوسي (المتوفى: 
7م). قدم له: علي السيد صبح المدني - رحمه الله -. مطبعة المدني» ١5٠0١‏ ه - ١118١‏ م., (ص: .)٠١5١‏ 

(') جولات في الفقهين الأكبر والأصغر وأصولهما: سعيد حوىء دار الأرقم» عمانء الطبعة الثانية» 5٠0١‏ ١ه/١198١م»‏ 
(ص:١١).‏ 

)0( المصدر السابق: (ص:١؟١١).‏ 


زعالع 


يبين الشيخ تصدى شيخ الإسلام لعلم المنطق بأنه يوجد فيه ما يخشى ضرره على الناسء ولا سيما 
المشكفلين تفمق اغيو اهل 

مما رسخَ في ذهني ومما فهمتة من كلام الشيخ - رحمه الله- أنه لا يذم مجرد الكلام الذي يتكلم به 
الآدميون» إنما هو يذم طرق الاستدلال المتضمنة المقدمات الباطلة والألفاظ المجملة التي أخذها أهل 
الكلام عن بعض الفلاسفة والمبتدعة - هذا والله أعلى وأعلم -. 


(') انظر: جولات في الفقهين الأكبر والأصغر وأصولهما: (رص:7١).‏ 
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١‏ لمطلب السادس 


الجمع بين الأدلة 

إن منهج السلف الصالح في الجمع بين الأدلة والتوفيق بينها هو الرجوع إلى النصوص الواردة 
في مسألة معينة وجمعها وعدم الاقتصار على بعضهاء فجمع النصوص يفصل الجملء ويبين المبهم 
ويرفع التشابه» ويحكم النصء ويفسر النص على مراد الله - كِيْكَ- ومراد رسوله -يِ - لا على أهواء 
البشر وآرائهم» وعلى هذا المنهج صار الشيخ حرحمه الله- في الجمع بين الأدلة والتوفيق بينها عند 
الاختلاف والتعارضء وسأقوم هنا بذكر مثالين قام بهما الشيخ: 
١‏ - رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة: 

يقول الشيخ: 5 جمع أهل ا الس ري كم واقعة للمؤمنين 
دون الكافرين بلا كيف ولا انحصار :ليس 5 4 ء شي 4 7 لا نيطوت يو عِلَمَا # '(") 
وذكر الشيخ التعارض الذي يدعيه المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة في الآيتين الكريمين«« لَاتْدَرِكُةُ 
الْأَبْصَدرٌُ #» وقول الله تعالى لموسى: :9 لَنْءَئِن # الذي يستدلون به علي نفي الرؤية» فيستدل الشيخ بقول 
ابن حجر في فك هذا التعارض والجمع بين الدليلين واثبات رؤية المؤمنين لربهم - كيْقَ-: (...قال وتعلقوا 
بقوله تعالى: هة لَادُدَر كول بصدرٌ #» وبقوله تعالى لموسى: :3 لن تَرَت # والجواب عن الأول: أنه لا تدركه 
الأبصار في الدنيا جمعاً بين دليلي الآيتين» وبأن نفى الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية لإمكان رؤية الشيء 
من غير إحاطة بحقيقته» وعن الثاني: المراد لن تراني في الدنيا جمعاً أيضاًء ولأن نفى الشيء لا يقتضي 
إحالته مع ما جاء من الأحاديث الثابتة على وفق الآية» وقد تلقاها المسلمون بالقبول من لدن الصحابة 
والتابعين حتى حدث من أنكر وخالف املكو اا 


يقول الشيخ أيضاً في تفسير قوله تعالى:9 لَاتْدَرِحُهُالْأبصَدرُ : 'تشبث المعتزلة بهذه الآية لا يستتب؛ 
لأن المنفى هو الإدراك لا الرؤية» والإدراك هو الوقوف 5 جوانب المرئي وحدوده. وما يستحيل عليه 
الحدود والجهات يستحيل إدراكه لا رؤيته؛ فنزل الإدراك من الرؤية منزلة الإحاطة من العلم"7”) 

؟-خروج نار عدن وحشرها للناس من المشرق إلى المغرب: 
عن حذيفة بن أسيد الغفاري: قال :(اطْلّعَ النَّبِىْ 4 عَلَيْنَا وَنَحْنُ تَتَدَاكَ فَقَالَ: 'مَا تَدَاكَرُونَ؟ 'قَالُوا: تَذْكُرُ 
الماعة» قَالَ: إِنَهَا لَنْ تَقُوم حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتِ - فَذَكَرَ - الدَّخَانَء وَالدَجّالَ وَالدَابَكَ وَطْلُوعَ 


(') الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: .)١511//9(‏ 
(') انظر: المصدر السابق: .)١5١5/9(‏ 
(') الأساس في التفسير: .)١75١/9(‏ 


لاه 


الششّنسٍ من مَغْربهاء وَنْزُولَ عيسى ابْنِ مَريمَ 22 وَيَأجُوجَ وَمَأَجُوجء وَثلَاثَة خُسُوفٍ: خمنف بالْمَشرِق» 
وَخَسفَ بِالْمَغربء وَحَمنفَ بِجَزِيزة البء وَآخِرُ ذَلِكَ ناز تَخْرجُ مِن اليَمَنِء تطْرْد الام إلى مَخشّرهم)!". 
يقول الشيخ - رحمه الله-: 'قد حوّل بعض العلماء الأحاديث الواردة في ذلك على ما ظهر في أرض 
العرب من بترول استعمل في السيارات وغيرهماء بحيث يستطيع الإنسان أن يسافر من اليمن إلى الشام 
على راحته فيطفئ محرك السيارة حيث شاء ويمشى حيث شاء وذلك فهم خاطئ للنصوص("). 

فجمع الشيخ بين الدليلين ووفق بينهما باستشهاده بقول الحافظ ابن حجر: 'ووجه الجمع بين هذه الأخبار 
أن كون النار تخرج من قعر عدن لا ينافي حشرها من المشرق إلى المغربء وذلك أن ابتداء خروجها من 
قعر عدنء فإذا خرجت انتشرت في الأرض كلها. والمقصود بقوله-ي - تحشر الناس من المشرق إلى 
المغرب إرادة تعميم الحشرء لا خصوص المشرق والمغربء وأما جعل الغاية إلى المغرب فلأن الشام 
بالنسبة إلى المشرق مغرب7"). انتهي بزيادة وتصرف من الشيخ سعيد حوى - رحمه الله-. 


') صحيح مسلم: كتاب: الفتن وأشراط الساعةء باب: في الآيات التي تكون قبل الساعة» رقم الحديث: (2»)59101 
5/4 3337). 

') الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: .)١١545/9(‏ 

') المصدر السابق: .)١١5/8/9(‏ 


) 
) 
) 
) 


-8ه - 


المبحث الثاني 


منهج الشيخ سعيد حوى في التنظير لعقيدة السلف ونشرها 


وفيه ثلاثة مطالب: 


*.* المطلب الأول: تأليف الكتب في بيان عقيدة السلف والدفاع عنها. 
* المطلب الثاني: أسلوب ضرب الأمثال. 
*** المطلب الثالث: أسلوب القصص. 
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تمهيد: 

سيطرت عقيدة السلف على اهتمام الشيخ سعيد حوى- رحمه الله- واستحودت ل مشاعره وقلبه 
وأحاسيسه» حتى أصبحت منهجه وسلوكه؛. ظهر ذلك في العديد من مؤلفاته ونصائحه وتوجيهاته» وقد 
جعلها جزءاً من الثقافة الضرورية لكل مسلمء فالاعتقاد أصل وأساس للمسلم يترتب عليه مصيره وحياته. 
ولقد كرينٌ الشيخ حياته للدفاع عن هذا الدين والدعوة لعقيدة السلف وضرورة الانتماء لهاء والعمل بهاء 
واظهارها بالصورة الصحيحة» واستخدم الشيخ في الدعوة لعقيدة السلف ونشرها أساليباً متعددة» كان لها 
دوراً واضحاً في نشر الثقافة الإسلامية الصحيحة المبنية علي عقيدة أهل السنة والجماعة. 
واستخدم الشيخ في التنظير لعقيدة السلف ثلاثة طرق هي: 
أولاً: تأليف الكتب والرد علي المخالفين» وهذه الكتب أعطت مساحة للشيخ في الحديث عن الدين وأركانه 
وأصوله الثلاثة (الله- الرسول- الإسلام)» وتوضيح أركان الدين وفرائضه وعقائده السليمة» والدفاع عنهاء 
والرد علي المغرضين والشاذين عنه. 
كانيا: أَسَلوية ضوريد الأمثال +كالكا ‏ أسلوت القضصن ..وكلذهها أسلوناق' ما زالا يفت كل -مكيهما تحاعفة 
وفعاليته في تقريب المعلومة» وايصال المراد»ء وتوصيل المعني» وذلك لاحتواء كل منهما علي بساطة 
المعلومة وقربها من قلب السامع وعقله. وهذا ما اراده الشيخ سعيد حوي - رحمه الله-. 


المطلب الأول 
تأليف الكتب في بيان عقيدة السلف والدفاع عنها 
أولاً: المقصود بالكتابة والتأليف: 
أ- الكتابة لغة: 
(كتب) الكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد يدل على جمع شيء إلى شيء. من ذلك الكتاب 
والكتابة. والكتاب معروفء والجمع كُتُبٌ وكُتْبٌ. وقد كتبْتُ كَنْباً وكتاباً وكتابَةً!'). 
اصطلاحاً: الكتابة هي: 'ما يكتب في القرطاس من الكلام7). 
ب- التأليف لغة: 
(ألف) الهمزة واللام والفاء أصل واحدء يدل على انضمام الشيء إلى الشيءء والأشياء الكثيرة 
أيضاء و كل شيء ضممت بعضه إلى بعض ققد ألفته تأليفاًء ألفت بين الشيئين تأليفاً!"). 
اصطلاحاً: التأليف: 'هُوَ جمع الْأَتْنيَاء المتناسبة")؛ أو هو: 'جعل الأشياء الكثيرة بحيث لا يطلق عليها 
اسم الواحدء سواء كان لبعض أجزائه نسبة إلى البعض بالتقدم والتأخر أم لا"(. 
ثانياً: أدلة هذه الوسيلة من الكتاب والسنة: 


9 75 بده عر * 3 ل لسر سه ل عه ا ا دي - سص ا جد هس -ء 2 2 عا يدا ود > 
قال تعالى: ( مَوَيْلُ لِلَذِينَ يتبوت الكت ب ايديم ثم يَمُولُونَ هلدا مِنْ عند الله لِيَشْكرَويِوتَمسا قبلا فويْلٌ لَهُم ْنَا 


كنت يدوم وَوتْلٌ لهُمِمِمَايَكِبُونَ * (البقرة: 74 ). 
5 5 22010112 0 ته >ء _”١‏ > 2 م جه سل > ّ- و ّ 
وقال تعالى: :َِيكايهًا اممو ِدَامَدَيَدمُ دن إك أجل مسسئى ةا كتبوه و يك يدنك كانبا يلس ل وكيب 


5 0-4 22 200 رمه > غروس رجور 0 رص صه 
كب أن يَكُنْبَ حكما عَلَّمَهُ ألدَد فَركدْب وأ ْمل لِالَدِى عَك وِاَلْحَنٌ * (البقرة: 585). 


(') الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء 
دار العلم للملايين - بيروتء الطبعة الرابعة» ١5٠01‏ ه -13817١م» »)75١8/١(‏ معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن 
زكرياء القزويني الرازي» المحقق: عبد السلام محمد هارون» دار الفكرء 5935١ه‏ - 5915١م. .)١58/5(‏ 

(') معجم لغة الفقهاء: محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبيء دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» 
ه -1988م (ص: /10/0"). 

() الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: للجوهري؛ ».)١١77/4(‏ مقاييس اللغة: لابن فارس» .)١51/١(‏ 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: أبو البقاء الحنفي» المحقق: عدنان درويش - محمد المصريء مؤسسة 
الرسالة - بيروت (ص: .)١88‏ 

(') التعريفات: الجرجاني» المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشرء دار الكتب العلمية بيروت حلبنان» 
الطبعة الأولى 5.7١ه‏ -1985مء (ص: 50). 
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ومن السنة النبوية: "أن النبي -ِ- اتخذ كُتاباً للوحي» وقد كان يرسل الرسائل للملوك والحكام في 
الأمصار للدخول في الإسلام(). 
ثالثاً: أهمية الكتابة والتأليف في تقرير عقيدة السلف: 

لا شك أن من أعظم وسائل نشر عقيدة أهل السنة والجماعة والدفاع عنها وتفنيد الشبهات هو الكتابة 
والتأليف. حيث جابه علماءً الإسلام الفرق الضالة والمعتقدات الفاسدة بالتأليف والكتابة في الرد عليهاء 
وكذلك في بيان عقيدة السلف الصحيحة وتمييزها عن بقية العقائد الفاسدة والضالة. 
رابعاً: أسلوب الكتابة والتأليف عند الشيخ سعيد حوى: 

لقد سخر الشيخ سعيد حوى قلمه للكتابة عن الإسلام وبيان عظمته» وتأليف الكتب لبيان سلامة 
هذا الدين وصحته؛ وقد كان قلم الشيخ رأس حربة مسنونة للدفاع عن الدين وعقيدة السلفء وقد كان مداد 
هذا القلم الجليل نوراً يهتدي به كل مسلمء وعين ماء ينهل منه المسلمون في كافة الأقطار العربية لسلامة 
فكره. وصدق رأيه» واعتداله في القضايا الإسلامية المعاصرة. 
ولقد قام الشيخ سعيد حوى في مجال تأليف الكتب ببيان عقيدة السلف وشرحها والدفاع عنهاء حيث ألف 
سلسلة الأصول الثلاثة وهي تتكون من ثلاثة كتب: 
-١‏ الله قَي. 
-١‏ الرسول 46. 
7ت« الإبنلام. 
حيث بَيّن في هذه السلسلة الأصول التي لا يكون المسلم مسلماً إلا بمعرفتها والإيمان بهاء تحدثت هذه 
السلسلة عن الذات الإلهية بشكل جليء يزيل كل شبهة. وتحدثت عن رسول الله -وِ- في معجزاته 
ونبوءاته وصفاته» وأوضحت أول رسالته. وتحدثت عن الإسلام وعقائده أيضاً. 
يقول- رحمه الله-: "هذه السلسلة - سلسلة الأصول الثلاثة- أردثُ فيها بيان الأصول الثلاثة التي لا 
يكون المسلم مسلماً إلا بمعرفتها والإيمان بهاء وكنت فيها جامعاً منسقاً أكثر مني مُنشئاً» فقد لاحظت أنه 
قد كتب الكثير في كل أصل من هذه الأصول الثلاثة» دون أن يكون هناك بحث جامع لهذه الأصول(". 
يقول عنها: 'تحدثت عن الذات الإلهية حديثاً يمحو كل شك بإذن الله ويزيل كل شبهة ويدحض كل إفك 
ويصل بالإنسان الى الرضا بالله رباً'(). 
(') زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن القيم : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» مؤسسة 
الرسالة» بيروت - مكتبة المنار الإسلامية» الكويتء؛ الطبعة السابعة والعشرون » .)١١5/١( ,م١135/ ه١ 5١5‏ 
الله جل جلاله: (ص:"). 
("" المصدر السابق: (ص:؟). 
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ويقول: "تحدثت عن الإسلام عقائد وعبادات ومناهج حياة ومؤيدات مبينة كلياته» مظهرة بعض جزئياته» 
موضحة أصوله وفروعه ومقيمة الحجة على الناس فيه(". 

أما في تفسير القرآن» فقد أوضح عقيدة السلف عند الآيات التي تتحدث عن العقيدة» وصفات الله-وّيق-. 
والموالاة والجنة والنار وغيرها. 

أما في قسم العقائد من كتابه(الأساس في السنة وفقهها) فقد أفرد جزءاً كاملا في بيان العقيدة. 

حيث تحدث في الجزء الأول- معالم عقائدية عالجت مواضيع الجسد والروح والعقل والقلب والنفس 
والتكليف ومسؤولية الإنسان أمام الله-كيك-» وعن الإسلام والإيمان وعن الكفر والشرك والنفاق» وتحدث 
كذلك عن الفرق الضالة؛ مثل البابية والبهائية!') والقاديانية7" والحلولية!) وغيرها من الفرق التي ظهرت 
في التاريخ الإسلامي» وسأتحدث عن هذه الجزئية بشيء من التفصيل في المبحث الرابع. 

وفي الجزء الثاني عن الإيمان بالغيب والإيمان بالقدر والإيمان بالملائكة والكتب والأنبياء والرسل واليوم 
الأخر. 

وفي الجزء الثالث أكمل الحديث عن الإيمان باليوم الآخرء وختم الجزء بالتحذير من السحر والكهانة 
والتنجيم والفرق بين الطيرة والفأل والشؤم والعدوى. 

يقول في كتابه (الأساس في السنة - قسم العقائد): 'لقد بعث الله محمداً بالتوحيد والقيام بحقوق الربوبية 
وبمسؤولية الإنسان أمام الله -عز وجل- فالإله واحدء وعلى الإنسان أن يقوم بواجب التعبد له والعبودية 
له وذلك هو المظهر الأول لقبول التوحيد'(). 


)0 الله جل جلاله: (ص:"). 

(' البابية والبهائية: هي حركة نبعت من المذهب الشيعي الشيخي سنة ٠7١ه/1844م‏ تحت رعاية الاستعمار الروسي 
واليهودية العالمية والاستعمار الإنجليزي بهدف إفساد العقيدة الإسلامية وتفكيك وحدة المسلمين وصرفهم عن قضاياهم 
الأساسية. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: )5059/١(‏ 

('" القاديانية: هي حركة نشأت سنة ١٠1١م‏ بتخطيط من الاستعمار الإنجليزي في القارة الهندية» بهدف إبعاد المسلمين 
عن دينهم وعن فريضة الجهاد بشكل خاصء حتى لا يواجهوا المستعمر باسم الإسلام» وكان لسان حال هذه الحركة هو 
مجلة الأديان التي تصدر باللغة الإنجليزية. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: 
(الكقة). 

؟) الحلولية: تقول أن الخالق حال في كل الموجودات؛ كما أن الخالق لا يستطيع أن يتصرف أو يعمل إلا بحلوله في 
الأشياء. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: (؟//77107). 

(") الأساس في السنة- قسم العقائد: .)5/١(‏ 
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ويقول- رحمه الله-: 'لقد ذكرنا أن الله وك له الصفات العلا والأسماء الحسنى وله الربوبية والألوهية 
والمالكية(') ولا نعرف مقتضيات وتفصيلات حقوق هذه المعاني إلا من خلال الرسل عليهم السلاه'(". 
أما تقسيمه للتوحيد فهو يطابق تقسيم السلف إلا أن توحيد المعرفة والإثبات يدخل في توحيد الربوبية؛ 
فتصبح أنواع التوحيد عند السلف ثلاثة أنواع: (الربوبية - الألوهية - الأسماء والصفات)7). 
وفي رده على المخالفين ودفاعه عن عقيدة السلف فقد ألّف رسالة بعنوان (الخمينية شذوذ في العقائد 
وشذوذ في المواقف). 
حيث تحدث- رحمه الله- عن بعض عقائد الشيعة الشاذة التي تبناها الخميني» ومن موقف الشيعة من 
القرآن والسنة والصحابة والرسول-5-. 
وتحدث عن مواقف الخميني الشاذة» يقول الشيخ: 'وعندما انتصر الخميني ظن المخلصون في هذه الأمة 
أن الخمينية إرجاع للأمر إلى نصابه في حب آل بيت رسول الله وتحرير التشيع من العقائد الزائفة 
والمواقف الخائنة» ثم بدأت الأمور تتكشف للمخلصينء فإذا بالخميني هذا يتبنى كل العقائد الشاذة للتشيع 
عبر التاريخ» فكانت نكسة كبيرة وخيبة خطيرة"7). 

الكتابة وسيلة العالم الأولي والأهم والتي من خلالها يَصبُ العالم مداد علمه وآراه بحرية» ويترجم 
فكره من خلال سطور تعجٌ بها كتبه» وتتيح الكتابة للعالم مساحة واسعةً ليُظهر فيها دينه ومعتقداته بصورة 
جليّة» فنراه يدافع تار عن الإسلام» وتارةً أخري يُفند آراء منتقديه والمغرضين الذين نالوا منه» ولقد أبدع 
الشيخ - رحمه الله- في مجال الكتابة والتأليف عدداً من روائع الكتب في أصول الدين» وشرح عقائد 
الإسلام وعباداته وأظهر سلامة فطرته وصحة منهجه بعيداً عن الشذوذ والتطرف والمغالاة» وما أظهره 
الشيخ من اعتدال قلمه وفكره كان سبباً وراء اهتمام العلماء والقراء والمثقفين بكتاباته ومؤلفاته التي ما زال 
يُقبل عليها الجميع ويهتم بقراءتها ودراستها. 


(') مالك أمدح؛ لأنه أوسع وأجمعء وفيه زيادة حرف يتضمن عشر حسنات. والمالكية تثبت لإطلاق التصرف دون الملكية» 
وأيضا الملك ملك الرعية» والمالك مالك العبدء وهو أدون حالا من الرعية» فيكون القهر والاستيلاء في المالكية أكثر ولأن 
الرعية يمكنهم إخراج أنفسهم عن كونهم رعية» والمملوك لا يمكنه إخراج نفسه عن كونه مملوكاً. تاج العروس: للزبيدي» 
(لاكرهد"؟). 

() الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: .)6017/١(‏ 

() انظر: المنحة الإلهية في تهذيب شرح الطحاوية: ابن قيم الجوزية» أعده وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الآخر حماد 
الغنيميء تقديم: عبد الله الجبرين» دار الصحابة» الطبعة الثانية» 5١5‏ ١ه-‏ 1135١م:‏ (ص:526؟). 

) كي لا نمضي بعيداً: (ص:447). 


ات 


المطلب الثاني 

أسلوب ضرب الأمثال 
أولاً: تعريف المثل في اللغة والاصطلاح: 
أ- المثل في اللغة: (مثل) الميم والثاء واللام أصل صحيح يدل على مناظرة الشيء للشيء. وهذا مثل 
هذاء أي نظيره» والمثل والمثال في معنى واحد. وربما قالوا مثيل كشبيه. والمثل المضروب مأخوذ من 
هذاء لأنه يذكر مورى به عن مثله في المعنىء والمثّلُ: ما يُضرب به من الأمثال!") 
ب- المثل في الاصطلاح: المَتَلُ عبارة عن قول في شيء يشبه قولاً في شيء آخر بينهما مشابهة» ليبيّن 
أكددما: الآكن وي : 
ثانياً: الأدلة الواردة من الكتاب والسنة في الأمثال: 
.١‏ من القران: 


قال تعالى: يَإِكَدَِكَيَصْرِبْآسَهالْمَتالَ * (الرعد: ١07‏ ). 


وقوله تعالى :ييه ناص سْرِتَمَكلقسْكوِمُاْ 4 (الحج: 7١‏ ) 
وقوله سبحانه: يرث أَمَه لد نايلم ئَدٌحكُرورت 4 (إبراهيم: ١5‏ ). 


؟. من السنة: 


عن قا رين جيرا" رصي الله عتيدء عَن النَّبِيّ ع ا د النّه والقاقع فيهاء 
كَمَثلِ قَوْمِ امنتهمُوا عَلَى سفيتة» فَأَصَاب بَعْضْهُمْ أغلاها وَيَعْضْهُمْ أمنقلهاء فَكَانَ الَّذِينَ في أمنقلها إِذَا 
امنتقؤا من الماءِ مَرُوا عَلَى مَنْ فُوْقَهُمء فَقانُوا: لو أنَا حَرَقنَا فِي تصيبئا خَزْقًا وَلم نُؤْذ مَن فَوْقناء إن 
يَترَكُوهُمْ وَمَا أََادُوا هَلَكُوا جَمِيعاء وَإِنْ أَحَدُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوَاء وَنَجَوَا جَمِيعَا)!'). 


(') الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: »)١8١7/5(‏ مقاييس اللغة: (0ه/95١).‏ 

المفردات في غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى؛ المحقق: صفوان عدنان 
الداودي» دار القلم» الدار الشامية - دمشق بيروت» الطبعة الأولى - ١5١7‏ هء (ص: 755). 

7 النعمان بن بشير بن تعلبة بن سعد الأنصاري الخزرجيء وأمه عمرة بنت رواحة» أخت عبد الله بن رواحة تجتمع هي 
وزوجها في مالك الأغر. ولد قبل وفاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بثماني سنين وسبعة أشهرء وهو أول مولود 
للأنصار بعد الهجرة في قولء له ولأبويه صحبة» يكنى أبا عبد الله» وكان كريماً جواداً شاعراً شجاعاً» توفي سنة أربع 
وستين في ذي الحجة. أسد الغابة: ابن الأثيرء المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجودء دار الكتب 
العلمية» الطبعة: الأولى» سنة النشر: 5١8‏ ١ه‏ - 9954١اى‏ (ه/ .)5٠١‏ 

() صحيح البخاري: كتاب: الشركة» باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيه» رقم الحديث: (595؟)» .)١59/59(‏ 
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عَنْ أبي مُوستى د عَنِ النَبِيَ 2# قَالَ: (مَتْلُ الجَلِيسِ الصّالِح وَالسّوْءء كَحَامِلٍ الممنك وَنَافخْ الكيرٍء 
فَحَامِلُ الممنك: ما أَنْ يُحْذِيَكَء وَإِمَا أن تبتاع منه. وَإِمَا أن تجد منة رِيحًا طَيّبَة وَنَافِخُ الكير: ما أن 
ُخرق نيابكء وإِمًا أن تجد ريخا خبيفة)1". - 
ثالثاً: أهمية الأمثال في تقرير عقيدة السلف: 

لا شك أن أسلوب ضرب الأمثال من الأساليب المهمة والمفيدة في تقرير عقيدة السلف والتنظير 
لهاء وذلك لأن المثل يكون أوقع في النفس وأقرب للتصورء وأبقى في العقل» حيث إن ضرب الأمثال هو 
أسلوبٌ قرآني ونبوي» حيث استعمله القرآن في بيان عقيدة التوحيد وبطلان عقائد المشركين» وكذلك 
استعمله النبي يَلِةِ في بيان أركان الإسلام وأقسام الإيمان وبيان حال المنافقين. 
رابعاً: نماذج لأسلوب ضرب الأمثال عند الشيخ سعيد حوى في بيان عقيدة السلف: 

استعمل الشيخ سعيد حوى - رحمه الله- أسلوب ضرب الأمثال في تقرير عقيدة السلف والتنظير 
لهاء وذلك من الكتاب والسنة» لما للمثل من قدرة مؤثرة في النفسء وانفعالها من خلال البراعة في 
التصوير والقدرة على التشخيص وقوة الحركة ونقل الصورة من الفكر المحرر الى الحسن المشاهد 
المتحرك؛ قال الشيخ سعيد حوى: "المثل هو القول السائرء ثم استعير للحال أو الصفة أو القصة إذا كان 
لها شأن وفيها غرابة» ويضرب المثل زيادة في الكشف وتتميماً للبيان"7). 
الفرع الأول: ضرب الأمثال في القرآن الكريم: 

أكثر الشيخ سعيد من الأمثال في تفسيره للقرآن في التنظير لعقيدة السلفء وتقرير عقيدة التوحيدء 
وبيان انحراف عقائد المشركين» وكان منهجه على النحو الآتي: 
أولاً: الاستدلال على وجود الخالق: 
يقول الشيخ سعيد: 'ضرب الله مثلين لإبطال شركهم وإقامة الحجة عليهم7”) 
-١‏ قال تعالى: صرب أله ميلا 7 مَتَلَاعدَامَمَُوَ لَابَئَدِرُ عل مَيْء ومن رَّدَفْكَهُ مِنَارِرْةاحسَكَافهُوسفْقُ ِنْهُيِناوحَهَراً 
توت رت * (النحل:5١),‏ أي مثلكم في إشراككم بالله الأوثان مثل من سوى بين عبد مملوك عاجز 


عن التصرفء وبين حر مالك قد رزقه الله مالاً فهو يتصرف فيه وينفق منه ما يشاءء» فهل يستوى هذا مع 


(') صحيح البخاري: كتاب: الذبائح والصيدء باب المسكء رقم الحديث: (5575)» (15/7)» صحيح مسلم: كتاب: البر 
والصلة والآداب» باب: استحباب مجالسة الصالحينء رقم الحديث: (4؟55؟)»؛ .)3١75/54(‏ 

(9) الأساس في التفسير: .)74/١(‏ 

() المصدر السابق: (5970/5). 


6ك 


و 5-4 


هذا؟ ولما كان الفرق بيناً لا يجهله إلا غبيء قال الله تعالى:: أَلْحَمَد نهل أححرهْملَايمْمُونَ 4 . (النحل: 
5). 


ٍ-_ه 


١‏ - قال تعالى: «( وَسَرَ كا يجن أده مآبَصكمْ لَابتدد على ءوَهْرٌ ك رطمو ههه لا 
تيضم عَزْيَسَْوى هْوَوَم اص رادل وَهْوَعَلَ ص ط تُسَيَقِيوٍ 4 (النحل: .)1١‏ 
يعني أن الوثن أبكم لا يتكلم ولا ينطق بخير ولا بشيء» ولا يقدر على شيء بالكلية» فلا مقال ولا فعال؛ 
وهو مع هذا كل على من يتولاه» واللله -عز وجل- يفيض على عباده من آثار رحمته؛ فينزل وحياً ويرسل 
رسلاً وينزل كتباً تعرف الناس على العدل الخالصء وله الصفات العليا والأسماء الحسنىء» فكيف يشرك 
المشركون؟ 
ثانياً: الاستدلال على صوابية رسالة التوحيد: 
قال تعالى: (١‏ ألَمْ مَرَكِْفَ صرب أنَهُ ملا كِلسَهٌ طبه كَمَجَرَوَ طَيِبَِ أصَلْهًا تت وَعْهَا فى التصملو » 
(إبراهيم: ؛ ؟)» قال الشيخ سعيد: "أن الكلمة الطيبة هي 'لا إله إلا الله" وأن القول الثابت هو "لا إله إلا 
الله" والفطرة هي الأرضء فلا إله إلا الله جذورها ضاربة عميقة في الفطرة» وثمارها كل عمل صالحء وكل 
خلق طيبء وساقها وورقها وكل شيء فيها يستفاد منه» وبهذه الكلمة يثبت الله الذين أمنوا في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة» ومن ثم فبقدر فهمها وتردادها تقوى جذورهاء وتبسق فروعها ويطيب أكلها7"). 
ثالثاً: تمثيل حال المؤمنين وحال الكافرين: 
-١‏ قال تعالى: هِإأَوْصَكنَ ميم فأَحمَيْئَهُ * (الأنعام: .)١١7‏ 

يقول الشيخ حرحمه الله-: 'يضرب الله مثلاآً للمؤمن الذي كان ميتاً أي في الضلالة هالكاً فأحياه اله- 
أي أحيا قلبه بالإيمان» وهداه له» ووفقه لاتباع رسله» وجعل له نوراً يمشي به في الناس» فيهتدي كيف 
يسلك وكيف يتصرف بين الناس على ضوء هذا القرآن» وللكافر الغارق في الظلمات والجهالات والأهواء 


يستوي هذا مع هذا؟ لا يستويان'(0". 


.)١1:رمزلا(‎ * قال تعالى: «ِلأَفْمَنْحَقَعيهِظِمَةلعَدَابِ‎ -١ 

يقول الشيخ: "حددت هذه الاية حال الكافرين في الآخرة» وحال المتقين بهذا الشكل المعجزء من 
وصف الكافر وهو في طبقات النارء إلي وصف المؤمن وهو في طبقات الجنان» وذلك لاستجاشة النفس 
وبعثها نحو التقوى التي من خصالها الاهتداء بالقرآن الكريم'("). 


() الأساس في التفسير: .)١8١07/0(‏ 
(") المصدر السابق: .)١75.-1155/9(‏ 
(" المصدر نفسه: (4851//9). 


لاا 


.)١؟:رمزلا(‎ ( * قال تعالى: :قم سَرَحَأَلَهَصَدَرَه لاسن‎ -٠ 
قال الشيخ سعيد حوى: "أي وسع صدره للإسلام فاهتدى» كمن طبع على قلبه فسقاًء ولكنه حذ‎ 
5 موب لُإَقِيَةِلُويهُم ين‎ (١ لدلالة ما بعدهء هل يستوى هذا ومن هو قاسي القلب بعيد عن الحق‎ 


تلين عند ذكره ولا تخشع ولا تعي ولا تفهم'7") 
4 - قال تعالى: مِإمَمَلُ الْمرممَنِ حكالْأَعَى وآ لاص والبصِر وألسّمِيع هَل د يَسْمَويانِ مَكًَا َو 21 (هود: 5؟) 
قال الشيخ سعيد: 'ضرب الله تعالى مثلاً للكافرين والمؤمنين» فقال :ِإمَمَلُ آْمَرمَيّنِ 4 أي الذين وصفهم 

أولاً: بالشقاء والمؤمنين بالسعادة فأولئك كالأعمى والأصم وهؤلاء كالبصير والسميع 7 الْأَعَى وَالْأصرَ 
صر وَأَسّمِيع 6 شبه فريق الكافرين بالأعمى والأصمء وشبه فريق المؤمنين بالبصير والسميع1"). 
رابعاً: تمثيل حال الآلهة المزعومة من دون الله. 
قال تعالى: «! صرب لَه متَلَايَملا فيه شُرَكاه مَتَسَكسُونَ وَرَجَلَا سَلَمَا إَيَمْلٍ هَل يَسْمَوِيَانِ مثَلا لد يله بل أ هرم 1 
يَعْلْمُونَ * ( (الزمر: .)١59‏ 

يقول الشيخ: "أي متنازعون ومختلفون ورجلاً ذا سلامة أي: ذا خلوص له من الشركة أي خالصاً 
له لا يملكه أحد غيره؛ قال ابن كثير: أي لا يستوي هذا وهذاء وكذلك لا يستوي المشرك الذي يعبد ألهه 
مع الله والمؤمن المخلص الذي يعبد الله وحده لا شريك لهء فأين هذا من هذا؟(". 
خامساً: الحق والباطل: 
قال تعالى: «كدلِكَ يصب ا لح َوَالبكيللٌ * (الرعد: .)١17‏ 

يقول الشيخ: "أي كذلك يضرب الله مثل الحق والباطل 3٠‏ كم لبد قَدْهَبُ عب جد 4 أي متلاشياً أي لا 
ينتفع به؛ بل يتفرق ويتمزق ويذهب في جانبي الوادي ويعلق بالشجر وتنسفه الرياح» وكذلك خبث الذهب 
والفضة والحديد والنحاسء يذهب ولا يرجع منه شيء» ‏ وما مَاينَهَم ناس 4 من الماء والحلي والأواني 0 
مَك فلار * أي فيثبت كك َضْرِبآَالأمََالَ » أي ليظهر الحق من الباطل"7*) 


(') الأساس في التفسير: (4859/9). 
) المصدر السابق: .)١5145/5(‏ 
(" المصدر نفسه: (48105/9). 
() المصدر نفسه: .)١778/5(‏ 


-8ا - 


الفرع الثاني: ضرب الأمثال في السنة: 
قال الشيخ سعيد حوى: "فضرب الأمثال أسلوب جاء به القرآن» وقد تأدب به رسول الله -#-فكان يكثر 
من ضرب الأمثال» والعالم وحده هو الذي يدرك حقيقة المثل» قد يفهم الإنسان العادي المثل؛ ولكن الفهم 
شيء وإدراك حقيقة المثل شيء آخرء وقد مثل رسول الله -ج- لدعوته أمثلة كثيرة"(") 

عن أبي موسى الأشعري 4ه قال: قال رسول الل-#ه-:( إِنَّ مَتَلَ مَا بَعتَنِي اللّهُ به مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْم 
مَتَلُ غَيْتْء أَصَاب الْأَرْض وَكَانَتْ مِنْهُ أَجَادِبْ أَضتكت الْمَاءَء فَنَقَعَ النّهُ به النّاسَء فَشَرِبُوا منْها ورا 
وَسَقَواء وَآَصَاب طَائِقَةَ مِنْهُمْ مِنْ أَخْرَىء إِنَّمَا هي قيعان. لا يُنْبِتْ وَلَا يُمْسِكُ وَلَا يُنْبِتُ كَلَهَ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ 
تققّه في دين اللّه وَتَفَعَهُ اللّهُ بمَا بَعتَنِي اللّهُ به. وَتَقَعَ به فَعَلِمَ وَعَلَم وَمَتَلُ مَنْ لَمْ يَرفْغْ بدَلِكَ رَأْسَاء وَلَم 
يقبن هذى الله الذي أزْسبلث ب0)4© 

يقول الشيخ: 'لقد جاء محمد -25- بالهدى متمثلاً بالكتاب والسنة» والكتاب والسنة بمثابة المطر 
للأرضء والمسلمون أقسام: فقسم لا يقرأ ولا يسمع كتاباً وسنة ولو سمع وقرأها ما أفاد ولا استفاد؛ فهؤلاء 
قلوبهم كالصحارى وناس يقرؤون فيستفيدون فيعلمون ويفيدون» فهؤلاء بساتين هذا العالم» وناس يحفظون 
ويعلمون فهؤلاء أحواض يشرب منها الناسء إن الذين يسمعون فلا يحفظون ولا يعلمون هم غرابيل الناس» 
وعلى كلٍ فلا شيء يكشف طبيعة القلوب مثل عرض الكتاب والسنة عليهاء وهذه مهمة الربانيين7") 
-١‏ عن النواس بن سمعان7!') 5ه رفعه قال: قال رسول الله © :( إِنَّ اللّهَ ضَرَب مَثَلاَ صِراطًا سُنتقِيمَاء 
عَلَى كَتفَي الصّراطٍ مئوران لَهُمَا أَبْوَاب مُقتَحَةٌ على الأَبْاب منثور وَدَاعِ يَدْعُو علَى رَأْسِ الصّراط وَدَاعِ 
يدو فُوْقَهُ (وَاللّهُ يَدْو إِلَى دَارٍِ السّلآم وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءْ إلى صِراط مسنتقيم) وَالأَبْوَابُ الَّتِي عَلَّى كَنَقَي 
الصّراط حُدُودْ الله فلا يَقَعْ أَحَدٌ في خذود الله حَتَّى يُكْشَف السّثر وَالَّذِي يَدْعُو مِنْ فَؤقه وَاعِْظ رَيّه)"). 

يقول الشيخ: "في الحديث إشارة إلى إسلام وقرآن وفطرة» فالإسلام هو دين الله وهو الصراط 
المستقيم» ومما يثبت على الصراط القران واعظ الله في القلب المؤمن» فمن كان له تلاوة في القراآن» ومن 


(') الأساس في السنة وفقهها - قسم العقائد: .)١59/١(‏ 
0( صحيح البخاري: كتاب: العلم» باب: فضل من علم وعلم» حديث رقم:([29), للكقةة وصحيح مسلم: كتاب: 
الفضائل؛ باب: بيان مثل ما بعث به ا الله عليه ١‏ العلم» حديث رقم:(؟5/؟5؟), ١/41//4(‏ 

ن لنبي صلى وسلم من الهدى والعلم رقم:( )» (؟/ ( 
إلى الأساس في السنة وفقهها - قسم العقائد: .)١50/١(‏ 
) نواس بن سمعان بن خالد بن عمرو بن قرط بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة 
العامري الكلابي» معدود في الشاميين. أسد الغابة: (ه5/ 545). 
7) سنن الترمذى: كتاب: أبواب الأمثال عن رسول الله يك باب: ما جاء فى مثل الله لعباده» حديث رقم: (2))5859 

سنن 3 4 عن رسوا دي رقم 

(551/4)» قال فيه الترمذي هذا حديث حسن غريبء وأخرجه: السنن الكبرى للنسائي: كتاب: الصلاةء حديث 
رقم:(59١١١)2‏ كال وأخرجه: السنة للمروزي: ذكر السنة على كم تتصرف» حديث رقم(4١)»‏ (ص: .)١‏ 
صححه الألباني» سنن الترمذيء نفس الصفحة. 
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كانت في قلبه بقية من حياة وفطرة» فحري به أنه يستقيم وعوامل الانحراف كثيرة وأبوابها كثيرة» وأهل 
الصراط المستقيم هم المطيعون من أهل السنة والجماعة» واذن هم من اجتمع لهم اعتقاد صحيح وعمل 
صحيح, أما من سوى ذلك من المكلفين فهم بين داخل في طريق كفري أو في طريق ضلال أو 
لع 

استخدم الشيخ - رحمه الله- في كتابة مؤلفاته التي تؤيد عقيدة السلف وتوضحها وتدافع عنها العديد من 
الوسائل كان أهمها استخدام أسلوب الأمثال في التوضيح والتفسير وإزالة الإبهام وتيسير المعلومات» وفي 
استخدام الشيخ لهذه الوسيلة سيراً علي نهج القرآن الكريم ومْئّة الرسول-ي -. 

ولا شك أن الكل يجتمع علي أن الامثال من الوسائل الهادفة التي تدخل النفس البشرية دون استئذان 
وتطمئن لها القلوب فور سماعها فهي قريبة تخاطب عقول جميع الفئات» يفهمها المتعلم والأمي علي حدٍ 
سواء فهي سهلة المعني سريعة في إيصال المراد. 


(') انظر: الأساس في السنة وفقهها - قسم العقائد: .)١51/١(‏ 


دعلا د 


المطلب الثالث 

أسلوب القصص 
أولاً: تعريف القصة في اللغة والاصطلاح: 
أ- القصة في اللغة: (قص) القاف والصاد أصل صحيح يدل على تتبع الشيء. وقصص قَصّ أثْرّهء أي 
تتبّعه. قال الله تعالى: 99 فَأَرْتَدَا علخ َانَارًا قصَضًا # (الكهف: 14). وكذلك اقْتصٌّ أثرهء وتقصّص أثره. 
والقصّة: الأمرُ والحديث. وقد اقْتَصّصْتُ الحديث: رويته على وجهه. وقد قَصٌّ عليه الخبز قصّصاً. 
والاسمُ أيضاً القَصّصٌ بالفتح» وْضِعَّ موضع المصدر حنَّى صار أغلب عليه. والقصّصٌء بكسر القاف: 
جمع القصة التي تكتب("). 
ب- القصة في الاصطلاح: هي مجموع الكلام المشتمل على ما يهدي إلى الدين» ويرشد إلى الحق ويأمر 
بطلب النجاةل"). وسميت الحكاية قصة؛ لأن الذي يقص الحديث يذكر تلك القصة شيئاً فشيئاً!". 
القصتضق: الأخبار المتتئعة!"), 


يقول الشيخ- رحمه الله-: "القاص: هو الذي يأتي بالقصة على حقيقتها والقصص إما بمعني 
المقصوص أو بمعني الاقتصاصء أما معنى القصص حَنْ نَقْضُ عَلِيَكَ أْحْسَنَ الْقصْص )*: (يوسف: ") أي: 
نحن نقص عليك أحسن الاقتصاصء والمراد بأحسن الاقتصاص أنه اقتص على أبدع طريقة وأحسن 
أسلوبء وإنما كان أحسن لما يتضمن من العبر والحكم والعجائب عدا عن كونه حقاً وواقعيا"(*). 
ثانياً: الأدلة الواردة في الكتاب والسنة في القصص: 
.١‏ من القران: 
قال تعالى: :ِإإنَعَدَلمَوَالْصصسٌّاْحقٌ 4 (آل عمران: 57). 
قال تعالى: :ِإمَأَقْص صألْقَصَصَ لَعَلَّهُمْيَتفَكَرُونَ # (الأعراف: .)17١‏ 


قال تعالى: :3 حَن تَعَصَعَلَيِكَ أَحَسَنَالْقَصَصٍِ 4 ( يوسف: ” ). 


(') الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: »)٠١51١/5(‏ مقاييس اللغة: .)١١/5(‏ 

(' مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير: فخر الدين الرازني خطيب الريء دار إحياء التراث العربي - بيروت»ء الطبعة الثالثة - 
١2‏ ه زال١ة١).‏ 

('" فتح البيان في مقاصد القرآن: القتّوجيء عني بطبعه وقدّم له وراجعه: خادم العلم عَبد الله بن إبراهيم الأنصّاريء المكتبة 
العصريّة للطبّاعة والتشرء صيدَا - بيروت» ١5١7‏ ه - 1955م .)١185/5(‏ 

0 المفردات في غريب القرآن: (ص:١117).‏ 

7) الأساس في التفسير: .)١579/0(‏ 


ال١‎ 


؟. من السنة: 
أ- قصة الساحر والراهب: 
عَنْ صْهِيْبٍء أنَّ رَسُولَ الله -5- قَالَ:( كَانَ مَلِكُ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَكَانَ لَهُ ساحرٌء قَلَمَا كبن قَالَ 
للْمَلك: إِنَي قَدْ كَبِزتء فَابْعَتْ إِلَيَّ غْلَامَا أَعَلَّمْهُ السّخرء فَبَعَتَ إِلَيْه غْلَامَا يُعَلَمْفُ ...)(". 
ب- قصة الأبرص والأعمى والأقرع: 
عن الرحمن بن أبي عمرة» أن أبا هريرة 5ه حدثه: أنه سمع النبي 4 يقول:( إِنَّ ثَلاَنَةَ في بَنِي إمنرائيل: 
أبْرَص وَأفْرَعَ وَأغمىء بدا لِلّه -عز وجل- أن يَبْتلِيهُْ فَبَعَتَ إِلَيْهمْ مَلَكَاء ...)!". 
ثالثاً: أهمية القصص في تقرير عقيدة السلف: 

لا شك أن الأسلوب القصص من أكتر الأساليب جمالاً وبهاءً» في ذكر الأمم السابقة والأنبياء 
عليهم السلام» وذلك في تقرير عقيدة الإيمان بالرسل والكتب السماوية والتضحية من أجل الدعوة إلى دين 
الله سبحانه» وقد استخدمه القرآن الكريم وكذلك السنة النبوية لهذه الأغراض. 

يقول أبو بكر الجزائري حرحمه الله-: "المراد من ذكر هذا القصص هو تنويع أسلوب الدعوة 
ليشاهد المدعون من كفار قريش صوراً ناطقة ومشاهد حية لأمم سبقت وكيف كانت بدايتها وبم ختمت 
نهايتهاء وهي لا تختلف إلا يسيراً عما هم يعيشونه من أحداث الدعوة والصراع الدائر بينهم وبين نبيهم 
لعلهم يتعظون؛ ومع هذا فالقصص يقرر نبوة محمد #ِ إذ لو لم يكن رسولاً يوحى إليه لما تأتى له أن 
يقص من أخبار الماضين ما بهر العقول كما أن المؤمنين مع نبيهم يكتسبون من العبر ما يحملهم على 
الثبات والصبرء ويجنبهم القنوط واليأس من حسن العافية والظفر والنصر(). 
رابعاً: نماذج للأسلوب القصصي عند الشيخ سعيد حوى في بيان عقيدة السلف: 

يقول الشيخ سعيد حوى: 'تطلق كلمة القصص ويراد بها قصّ القصة أي التحديث بهاء وهذا لا 
حرج فيه» وتطلق كلمة القصص في الاصطلاح الشرعي ويراد بها الوعظء والتوجيه مطلقاء وخطبة 
الجمعة» والتصدر للفتوى"1*). 


(') صحيح مسلم: كتاب: الزهد والرقاق» باب: قصة أصحاب الأخدود والساحرء رقم الحديث: »)"٠٠١(‏ (1719/4). 

(') صحيح البخاري: كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم الحديث: (5575)» (171/4)» صحيح 
مسلم: كتاب: الزهد والرقاق» رقم الحديث: (59155).؛ .)١1١75/4(‏ 

(' أيسر التفاسير: أبو بكر الجزائري» مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة الخامسة» 
2 ١هم؟. ٠‏ ام للفكقة .)١‏ 

(©) الأساس في السنة وفقهها - قسم العقائد: (؟810751/5). 


؟لاا د 


يقول الشيخ سعيد: 'من الأسباب التي تجعل القصص القرآني أحسن القصص أن غيره إما واقعي أو 
خيالي؛ فإن كان خيالياً فإنه لا يصلح أن يكون هادياً ولا موجهاً ولا ميزاناً يوضع فيه كل شيءء وإن كان 
واقعياً فقد يغيب بعضه أو يزاد عليه أما القصة القرآنية فنجدها قد استكملت ما لم يستكمل في غيرها هذا 
مع كونها جاءت بأبلغ عبارة وأعظم أسلوب وأوجز عرضء وتجد في كل آية من المعاني والتوجيهات 
والهداية ما لا يحيط به الا الله الذي أنزله'("). 
أولاً: القصص في القرآن: 

ركزت القصة القرآنية على العقيدة وتأصيلهاء حيث إن معظم القصص التي ساقها القرآن كانت 
في سياق القرآن المكي الذي اهتم بجانب العقيدة» ذلك لأن القصة محببة للناسء» فلها مغزي عميق 
ومؤثرء فتنبه إلى سلامة الاعتقاد بالله وعدم الاغترار بالدنيا والعمل للآخرة. 

وها هي نماذج من الأسلوب القصصي الذي استخدمه الشيخ» وعلى سبيل المثال: 
-١‏ الاستدلال على نبوة النبي -5-: 
أ- قال تعالى: (٠:‏ يَْكَءَايَدث أَلَوتتوْهاعَلكالْحَقَ وَإِنَكَ ل نَالْمْرسليت 4 (البقرة: .)١5١‏ 

يقول الشيخ: "إذن فقد قص الله علينا من أياته» إذ قص علينا هذه المشاهد الخمسة من قصة موسى 

بما يخدم قضية الرسالة» وذلك من أجل إثبات رسالة محمد -ي-...'(). 


ب- قال تعالى: مِإوَمَاضُسَصان امَو إذْفَصينصآ إل مُومى الْاْكَرَومَاشسَونَالتهديت * (القصص:؟ ؛) 


يقول - رحمه الله-: 'فالآيات المسوقة للتدليل على نبوة محمد -يِ-. وحكمتها أن الله أوحى إليه ذلك 
ليكون حجة وبرهاناً على قرون قد تطاول عهدهاء فنسي الناس حجج الله عليهم وما أوحاه الى الأنبياء 
المتقدمنين"7!, 


؟- فضح عقائد المشركين: 


قال تعالى: 2( وَلْقَد اننا باهم رشَدَهه 6 (الأنبياء: 780)0١‏ وَلُوطًا اسه حَكُمَا #4 (الأنبياء: 286075 ونوا إِذْ 
كادئ * (الأنبياء: 7). يقول الشيخ: "في ذكر القصص الثلاث بيان لعاقبة مكر الكافرين» إذ فشل الله 
مكرهم في قصة إبراهيم وعوقبوا بسببه في قصة لوط ونوح عليهما السلام» وفي عقوبتي قوم لوط وقوم نوح 


تذكير بما قصه الله علينا في السورة عن حال المعرضين إذ ينزل بهم العقاب1*). 


(') الأساس في التفسير: .)١579/0(‏ 
() المصدر السابق: ١481//17(‏ 5). 
() المصدر نفسه: (5085/10). 
() المصدر نفسه: (5045/1). 


5لا 


ويقول أيضاً: "في ذكر قصة إبراهيم -عليه السلام- مع قومه وكسره الأصنام واقامة الحجة عليهم تذكير 
للعرب الذين يقدسون إبراهيم ويعرفونه أبآ لهم بالتوحيدء وتذكيرهم بأن ما عليهم من الشرك لا تقوم به 
حجة؛ بل هو السفه والجهل الكاملان» إذ أننا رأينا أن من عوامل الإعراض عن الوحي الشرك7"). 
"- العبرة بالخواتيم: 

يبين الشيخ حرحمه الله-: "إن قصة إبراهيم ولوط ونوح -عليهم السلام- تدل على أن العبرة 
بالخواتيم» فهذا إبراهيم ينجيه الله في أحلك لحظةء وهذا لوط ينجيه الله في ساعة الكربة» وهذا نوح ينجيه 
الله وينصره بعد الزمن الطويل» وفي ذلك إشارة إلى ان استعجال المعرضين عن الوحي يدلل على جهلهم 


نل 1 
ويرى الشيخ إن هذه القصص تضئ على ما سبقها من السورة؛ بل هي تأتي كالأمثلة لما ذكر في السورة 


من قبل من قواعد وحجج وأدلة تدحض أقوال الكافرين بالوحي والمعرضين عنه!"). 


؛ - إثبات القرآن من عند الله: 

يقول الشيخ: "'تأتي قصة يوسف -02- ليكون ذكرها دليلاً على أن هذا القرآن من عند اللهء 
وعلى أنه لا يرقى إليه ريب ولا شك وأنه لا يكون إلا من عند الله بما حواه من تفاصيل لكل شيء وهداية 
ورحمة» فسورة يوسف الدليل على أن منزل هذا القرآن هو الله وأن هذا القرآن لا يمكن أن يكون مكذوباً 
على الله» وأن ذكر قصة يوسف على مثل هذا البيان والتفصيل والكمال والصدق والدقة والبلاغة في اللفظ 
والأسلوب والعرض ربما يصدق ما في الكتب السماوية السابقة» كل ذلك دليل على أن مثل هذا الكمال لا 
يصدر إلا عن المحيط علماً بكل شيء وهو الله جل شأنه("). 
ثانياً: القصص في السنة: 

يرى الشيخ سعيد حوى أن القصص النبوي به أنباء الأولين وهو من فصول الإيمان بالغيبء الذي 
هو أحد أركان الإيمان» وأنه كما تجتمع في القصص القرآني الحقيقة والتربية والتثبيت والقدرة كذلك تجتمع 
في القصص النبوي كل هذه المعاني7). 


سأقوم هنا بذكر نموذجين من أسلوب القصص في السنة النبوية التي اعتمدها في كتاباته: 


(') الأساس في التفسير: (5179/19"). 

(") المصدر السابق: (5109/19؟). 

(' المصدر نفسه: (419/10). 

() المصدر نفسه: .)١577/0(‏ 

(") انظر: الأساس في السنة وفقهها - قسم العقائد: (8075/5). 
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-١‏ عن ابن مسعود 5: 'أَنَّ رَجَُا لم يَعْمَلْ مِنَ الْحَيْرٍ شَيْنَا قل إلا التوحِيدَ» فَلَمّا حَضَرَثْه الْوَقَاكُ قَالَ 
أَهْلِه: إِذَا أَا مِتُ» فَحُدُونِي وَاخْرُقُوني» حَتَّى تَدَعُونِي حُمَمَدَ ثمّ اطحئُوني ثُمّ اْرُونِي في الْبَحْرِ في يَوم 
رَاح» قَالَ: فَفَعَلُوا به ذَلِكَء قَالَ: فَإِذَا هُوَ في قَبْضَّة الء قَالَ: فَقَالَ الله -كد- لَهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا 
صَتَحْت؟ قَالَ: مَحَافتُكَ قَال: فَعَفرَ الله لَهُ '(0. 

قال الشيخ سعيد حوى: 'والظاهر أن هذا الرجل لم يبلغه من هدي الأنبياء على الكمال والتمام ما 
تقوم به حجة كاملة عليه؛ بل بلغه من بقايا هدي الأنبياء ما جعله يتوهم في حق الله ما لا يصح؛ مع 
وجود أصل الإيمان بالله» فغفر الله له توهمه بسبب من حسن نيته في الخوف من الله'7"). 
-١‏ عن مُعَاوِيَةَ د يُحَدَتُ أَنَهُ سَمِع رَسسُولَ الله يك يَقُولُ: 'إنَّ رَجُلَا أمنرف عَلَى تفسه فَأَتَى رَجُلَاء فَقَالَ: 
إِنّ الآخرَ قَتَلَ تمعَة وتمنعين نفس كُلْهمْ يَقَْلُهَا ظَلَمَاء فَهِلْ لي مِنْ تؤيَة؟, فَقَالَ: لاء فَقَتلَهُ وَأَتَى آَل 
فَقَالَ: إِنَّ الْآخَرَ قَتَلَ ماتة نفس كَلّهَا ظَلْمَا فَهِلْ لَهُ مِنْ تؤبّة؟, قَالَ: إن حَدَنْتكَ أَنّ الله لا يَثُوبُ عَلَى مِنْ 
تاب فَقَدْ كَذَبْئْكَ هَهْنَا مَكَانْ فيه قَوْمْ يَتعَبّدُونَء فائتِهمْ تَعْبْدٍ الله مَعَهُمْ فَتَوَجّة إِلَيْهِمْ فَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ: 
فَاخْتَصَمَتْ مَلَائِكَةُ الرّحمَة وَمَلَائِكَةُ الْعَدَابء فَبَعَتَ الله إِلَيْهِمْ مَلَكَا قَالَ: قيمئوا بَيْنَ الْمَكَاتَيْنِ فَأيْهُمْ كان 
َقَربَ فهو منْهمء فَوَجَدُوه أقَرَبَ إلى دَيرٍ التوابين بأنملة: فعْفِرَ له7". 

قال الشيخ سعيد حوى: 'فعلى المسلم في هذه الحالة أن يلجأ الى البيئات الفاضلة العابدة» فذلك 
هو معتصمه بعد الله» وليحذر أن يختلط عليه الأمر فيلجأ إلى بيئة يظنها عابدة صالحة وهي علي شذوذ 
في الاعتقاد أو على بدعة في العمل أو على فتور في العبادة"7). 

لا شك أن الشيخ سعيد حوى قد استخدم العديد من الأساليب في التنظير لعقيدة السلفء. حيث قام 
بتأليف الكتب في بيان تلك العقيدة في الدفاع عنهاء وكذلك كان رائعاً في أسلوب ضرب الأمثال» وهو 
أسلوبٌ قرآني ونبويء وُجد له تأصيل في الكتاب والسنة» وكذلك استعمل الأسلوب القصصي المحبب إلى 
النفس» والقريب من التصوير الوجداني والواقعي» الذي يفهمه الكبير والصغيرء مما نجح في التنظير 
والتأصيل لعقيدة أهل السنة والجماعة. 
وبذلك يقتفي سعيد حوى أثر الوحي في استعمال الأساليب المتنوعة التي لا تمل معها النفس البشرية» 
وتظل عالقة في ذهن القارئ والسامع» فيبقى متصلاً بعقيدة السلف الصالح. 


(') مسند أحمد: رقم الحديث: (7285؟), (577/5)» المعجم الكبير للطبراني: رقم الحديث: »)5١7/٠١( ,)٠١5517(‏ 
صححه شعيب الأرنؤوط» مسند أحمدء نفس الصفحة. 

(') الأساس في السنة وفقهها - قسم العقائد: (5915/5). 

(') مسند أحمد: رقم الحديث: :)١١748(‏ (3570/18): صحيح مسلم: كتاب: التوبة» باب: قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» 
رقم الحديث: (51777؟)» »)5١١8/4(‏ المعجم الكبير للطبراني: رقم الحديث: (8517): .)١53/١9(‏ واللفظ للطبراني. 

(؟) الأساس في السنة وفقهها - قسم العقائد: (514/5). 


المبحث الثالث 


منهج الشيخ سعيد حوى في بيان افتراق الأمة 


وفيه خمسة مطالب: 
** المطلب الأول: تخريج حديث افتراق الأمة وشرحه. 
**» المطلب الثاني: أسباب افتراق الأمة. 
**» المطلب الثالث: الاختلاف الجائز والاختلاف الممنوع. 


** المطلب الرابع: التحذير من الفتن والأهواء وأهلها. 
**» المطلب الخامس: صفات الفرقة الناجية. 
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المطلب الأول 
تخريج حديث افتراق الأمة وشرحه 

أولاً: تخريج حديث افتراق الأمة: 

إن افتراق الأمة وانقسامها تفرقاً وشيعاً خبرنا به رسولنا الكريم-5- وقد حذرنا منه» ومن خطورة 
الانحدار في متاهاته لما له من دواعي وخيمة علي الدين والأمة» فالافتراق بين المسلمين أمرٌ واقع؛ لا 
مجال لمداراته وإنكاره» فقد أثبتت الأحاديث الواردةٌ عن النبي-- أن الفرقة والاختلاف بين المسلمين لا 
بد من حدوثهماء فحدّر النبي -- من خطورة هذا الافتراق ونقّر منهء حتى لا يقع المسلمون في هذا 
المحظون.. 

وتمتلئ السنة المطهرة بالشواهد المؤيدة لحديث الافتراق» المحذرة من دواعي الفرقة» والاختلاف 
فالرسول-#5- أخبر عن ذلك في مناسبة عامة» وقد سمع هذا الحديث جَمعٌ كبير من الصحابة» حيث 
روى مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص: أن رسول الله-كّة- أقبل ذات يوم من العالية» حتى إذا 
مرّ بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين» وصلينا معه. ودعا ربه طويلاًء ثم انصرف إليناء فقال- 
-:(ستألث رَبّي ثلااء فَأَغْطَانِي ثنْتيْن وَمَتَعَنِي وَاحِدَة ستأَلْت رَبّي: أنْ لا يُهَلِكَ أَمّتِي بالسّتة فَأَعْطَانِيهَا. 
وَسأَلْتْهُ أن لا يُهْلِكَ أَمّتِي بالق فَأَعْطَانِيهَاء وَسَألْنْهُ أن لا يَجْعَلَ بَأَسَهُمْ بَيْنَهُمْ فمَتَعنِيهَا)!". 
وقد وردت طرق رواية حديث الافتراق عن جمع كبير من الصحابة رضوان الله - كْكَ-عليهم» وهذه 
الروايات؛ منها الصحيحء ومنها الحسنء ومنها دون ذلكء. ولكن كثرة روايات الحديث تقوي بعضها 
البعضء فبها يثبت المعني» وسأقتصر هنا على ذكر الروايات الثلاث التي ذكرها الشيخ سعيد حوى - 
رحمه الله- التي هي روايات صحيحة لهذا الحديث» فهي تفيد القطع بثبوت معناه» ووقوع إخباره!"). 
الرواية الأولى: روى أبو داود عن معاوية بن أبي سفيان- 4ه- قال: قام فينا-- فقال:( ألا إِنَّ مَنْ 
قبلكم من أهلٍ الكتاب افترقُوا على ثنتين وسبعين ملَّة وإن هذه الملة ستفترقٌ على ثلاث وستبعين: 
ثنتان وسبعون في الثارء وواحدةٌ في الجنة» وهي الجماعة).؛ زاد في رواية: (وانّه سيخرج في أمتي 
أقوام تَجَارَى بهم تلك الأهواءً كما يَتَجَارَى الكَلَبْ لصاحبه- وقال عمرو: 'الكَلّب بصاحبه- لا يبقى منه 
عق ولا مَفصِلٌ إلا دخله)(". 


()/ صحيح مسلم: كتاب: الفتن وأشراط الساعةء باب: هلاك هذه الأمة بعضهم ببعضء. رقم الحديث: 
(077/4(:)589). 

(') انظر: الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: (١/171؟).‏ 

(') مسند أحمد: مسند الشاميين حديث معاوية بن أبي سفيان» رقم الحديث: »)١1791(‏ (74/78١)ء‏ سنن أبي داود: 
كتاب: السنةء باب: شرح السنة» رقم الحديث: (5591): (1/72)» سنن الدرامي: كتاب: السيرء باب: في افتراق هذه- 


لالد 


الرواية الثانية: روى اوعدي عن أبي هريرة- ه-» أن رسول الله -ِ- قال: ( تَقَرّقَتَ اليَهُودُ عَلَى 
إخدى وَسَبْعِينَ أو اتْتَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فرْقَة وَالنّصَارَى مِثْلَ ذَلِكَء وَتفترق أُمّتِي علَى ثلاث وَسَبْعِينَ فِرْقَة)!". 
الرواية الثالثة: روى الطبراني في الأوسط والكبير عن أبي أمامة #ه قال: سمعت رسول الله -- يقول: 
(تَقرّقَتْ بَئُو إسئزائيل عَلَى إخدى وَسَبْعِينَ فزْقَة 7 َرَقَتَ 
عَلَيْهِمْ َه كُلّهَا في الثَّارِ إلا السّوَاد الْأَظم)7) 

وقد تلقت الأمة الإسلامية هذا الحديث برواياته المتعددة تلقت بالقبول منذ وروده» فقائل هذا الحديث 
لا مجال من التشكيك فيه فهو معلم الأمة الرسول محمد-#-» وناقله لنا هم صحابته الكرام - عليهم 
رضوان الله- فقد تناقلوه وتحدثوا به في مجالس علمهم» وسمعه منهم التابعون - رحمهم الله-» إضافة 
لذلك فالقائلون بصحة الحديث كُثر من المحدثين من أهل السنة والجماعة» وكْتَّاب المقالات» والفرق» 
والتاريخ» وسأورد هنا بعضا من القائلين بصحة هذا الحديث. 


فَتِ النَصَارَى علَى اتْتَيْنٍ وَسَبْعِينَ فِزْقَة وَأَمَتِي تَزِيد 


-الأمة» رقم الحديث: ».)١5717/5(:2)5570(‏ وأخرجه المروزي في السنة: رقم الحديث: (50). (ص: :.)١1‏ وأخرجه 
اللالكائي في كتاب: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» باب: سياق ذكر من رسم بالإمامة في السنة» رقم الحديث: 
»)١١*/1(:)15٠(‏ وقد صححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها برقم 
».)407/1(.)5١*(‏ وقد قال فيه الألباني:( فقد تبين بوضوح أن الحديث ثابت لا شك فيه» ولذلك تتابع العلماء خلفاً عن 
سلف على الاحتجاج به).(١/508)»‏ وقد أشار إليه شيخ الإسلام بأنه حديث محفوظ حيث قال :(هذا حديث محفوظ من 
حديث صفوان بن عمرو عن الأزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر عبد الله بن لحي عن معاوية رواه عنه غير 
واحد)ء (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم)ء(١/717١).‏ 

(') سنن الترمذي: كتاب: الإيمان» باب: ما جاء في افتراق هذه الأمة» رقم الحديث: »)١540(‏ (377/54)» قال فيه 
الترمذي:(حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح).» وأخرجه ابن ماجه في السنن: كتاب: الفتن» باب: افتراق الأمم» حديث 
رقم:(53131)» »)١78/5(‏ وأخرجه المستدرك على الصحيحين للحاكم: كتاب: العلم» رقم الحديث: (57 5):(١/7١؟)‏ وقال 
فيه الحاكم: (صحيح على شرط مسلم)» ووافقه الذهبي» وأخرجه البيهقي في الاعتقاد: باب الاعتصام بالسنة واجتناب 
البدعة» (ص: 377)» وقد صححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها برقم(7١؟)»‏ 
»)507/١(‏ وأخرجه الآجري في الشريعة» باب ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة؟؛ رقم الحديث: (؟١١)»‏ 
.)١5/1(‏ 

('' المعجم الكبير للطبراني: باب: الصادء رقم الحديث: (8057)» (7772/8)» وأخرجه مسند الحارث - بغية الباحث عن 
زوائد مسند الحارث: كتاب: المغازيء باب في الخوارج أهل البغي وقتالهم» رقم الحديث: »)١2١7/7( ,)72١5(‏ وأخرجه شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: باب سياق ذكر من رسم بالإمامة في السنة» حديث رقم(57١)» »)١١5/١(‏ وأخرجه 
السنن الواردة في الفتن للداني: باب ما جاء في ظهور البدع والأهواء المضلة واحيائهاء واماتة السنن» حديث رقم(85؟)» 
(اركاك)ء 1 البيهقي في السنن الكبرى: كتاب: جماع أبواب الرعاة» باب: الخلاف في قتال أهل البغي» رقم 
الحديث: (85ا5١)ء‏ (7"/4؟). 


86لا - 


-١‏ يقول شيخ الإسلام- رحمه الله-: 'وهذا المعنى محفوظ عن النبي ينه من غير وجه؛ يشير إلى 
أن التفرقة والاختلاف لا بد من وقوعهما في الأمة» وكان يحذر أمته؛ لينجو منه من شاء الله له 
السلامة(), 

ويقول أيضاً حرحمه الله-: "الحديث صحيح مشهور في السنن والمساند؛ كسنن أبي داود والترمذي 
والنسائي وغيرهم...'(") 

؟- يقول الإسفرائيني: 'وقد أخبر رسول الله 5 أنه سيظهر في زمن الإسلام من الفرق المختلفة ما 
ظهر في الأديان قبله فقال افترقت اليهود إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى اثنتين وسبعين 
فرقة وتفترق أمتي ثلاثاً وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة فقيل يا رسول الله من الناجية 
فقال: ما أنا عليه وأصحابي وفي خبر آخر أنه قال الجماعة(". 

-٠‏ يقول الشيخ الكتاني: 'فهذا حديث كما ترى وارد من عدة طرق بألفاظ مختلفة وله ألفاظ أخرء وقد 
أخرجه الحاكم من عدة طرق وقال: هذه أسانيد تقوم بها الحجة وقال الزين العراقي: أسانيده جياد 
وفي فيض القدير: أن السيوطي عده من المتواتر ولم أره في الأزهار..."(). 

5- يقول البغدادي: 'سألتم أسعدكم الله مطلوبكم شرح معنى الخبر المأثور عن النبي يه في افتراق 
الامة ثلاثاً وسبعين فرقة منها واحدة ناجية تصير الى جنة عالية وبواقيها عادية تصير الى 
الهاوية والنار الحامية وطلبتم الفرق بين الفرقة الناجية التي لا يزل بها القدم ولا تزول عنها النعم 
وبين فرق الضلال الذين يرون ظلام الظلم نورا واعتقاد الحق ثبورا وسيصلون سعيراً ولا يجدون 
من الله ضير" 

وهذا ما يثبت بما فيه الكفاية أن الحديث قد تلقته الأمة الإسلامية بالقبول» فهو إنباء من 0 
بحدوث الفرقة» والاختلاف في هذه الأمة فهو يجسّد حالة حقيقة واقعية لا مجال للشك فيهاء تتضح 
بعد يوم» هذا والله أعلي وأعلم. 


(') اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: شيخ الإسلام ابن تيمية» دار عالم الكتب» بيروت»ء لبنان» الطبعة 
السابعة. 9١51١ه‏ - 86امء 3/1 .)١‏ 

(') مجموع الفتاوى: شيخ الإسلام ابن تيمية» (55/5؟). 

('" التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين: طاهر بن محمد الأسفراييني» (المتوفى: ١417ه)»‏ عالم 
الكتب - لبنان» الطبعة الأولى» 5٠07‏ ١ه‏ - 1187م (ص: .)١5‏ 

() نظم المتناثر من الحديث المتواتر: أبو عبد الله محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس الحسني الإدريسي الشهير 
بالكتاني» دار الكتب السلفية - مصرء الطبعة الثانية المصححة ذات الفهارس العلمية» (ص: 47). 

7 الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية: عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي» دار الآفاق الجديدة - 
بيروت» الطبعة الثانية» 1517م (ص: .)١‏ 


قلا 


ثانياً: شرح الحديث: 


ذكر النبي- يَنِةِ - أن اليهود افترقت على إحدى وسبعين فرقة واحدة في الجنة والباقي في النارء 
وأن النصارى افترقت على ثنتين وسبعين فرقة واحدة في الجنة وبقية الفرق في النارء وأن أمة الإسلام 
سيحدث لها هذا الافتراق الذي أصاب أصحاب الديانات السابقة» وستفترق أمهُ الإسلام على ثلاث 
وسبعين فرقة» وأشار أن واحدةً منها في الجنة وثنتين وسبعين في النار. 
وفسّر الشيخ سعيد حوى - رحمه الله- هذه الفرقة الناجية( بأنها الجماعة» يقول: 'تأتي الجماعة في 
اصطلاح الشارع والمراد بها ما كان عليه رسول الله -- وأصحابه» ومن ههنا وجد اصطلاح: أهل 
الشحة والكماعة 7 
قال قوام الدين الأصبهاني: 'والدليل على أن الفرقة الناجية هو أهل السنة والجماعة أن أحداً لا يشك أن 
الفرقة الناجية هي المتمسكة بدين الله ودين الله الذي نزل به كتاب الله وبنيته سنة رسول الله'(). 
وذمَّ النبي -#- جميع هذه الفرق ووصفها بالهلاك وأنها تستحق النار جزاء ما أحدثته من فرقة واختلاف 
وابتعدت عن منهج النبوة» وامتدح الفرقة الناجية والتي تمسكت بما كان عليه النبي-#5- وأصحابهء وهذا 
ما حدث بالفعل» حيث ظهرت عشرات الفرق التي يخالف بعضها بعضاً ويكفر بعضها بعضاًء وتبقى 
الفرقة الناجية والفرقة المنصورة. 
وقد تناول الشيخ سعيد حوى هذا الحديث على ثلاثة مراحل: 
أولاً- ذكر أشهر فرق اليهود. ثانياً- ذكر أشهر فرق النصارى. ثالثاً- ذكر افتراق أمة الإسلام وأشهر 
الفرق الضالة. 
يقول الشيخ - رحمه الله-: "لكن المهم بالنسبة للمسلم أن يعرف فرق الضلالة من هذه الأمة» كي لا 
يواطئ واحدة منها على ضلالة» وإن كان ذلك لا يلزم كفريضة عينية إلا بقدرء لكنه مكلف أن يعرف من 
عقائد أهل السنة والجماعة ومن الكتاب والسنة ما يحفظه بإذن الله من أن يقع في أسر فرقة ضالة7). 


(') اختلف العلماء في تفسير الجماعة الواردة في الحديث على خمسة أقوال: .١‏ أنها السواد الأعظم من أهل الإسلام» ؟. 
أنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين» ”. أنها الصحابة على الخصوصء ؛. أنها جماعة أهل الإسلام» 5. أنها جماعة 
المسلمين» ويتفق الشيخ سعيد حوى مع الإمام الشاطبي في اعتبار أهل العلم من أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة. 
انظر: الاعتصام: للإمام الشاطبي» »)5١77/5(‏ الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: .)585/١(‏ 

() الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: .)4175/١(‏ 

() الحجة في بيان المحجة: أبو القاسم الأصبهاني الملقب بقوام السنة» المحقق: محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي» 
دار الراية - السعودية /الرياضء الطبعة الثانية» 5١5١ه‏ - 999١م‏ (505/5). 

) الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: .)595/١(‏ 


وقد بيّن الشيخ - رحمه الله- أن العاصم من الوقوع في الضلال هو: "... الاعتصام بالكتاب والسنة وما 
عليه سلفنا الصالح والعلم الصحيح وما عليه السواد الأعظم من علماء الأمة الإسلامية خلال العصورء 
ومتابعة الراسخين في العلم من هذا السواد الأعظمء ولم تخل الأمة في كل عصر من أهل رسوخ في 
العلم..."("). 

وختم الشيخ - رحمه الله- شرح الحديث بالنصوص التي تبين ضرورة لزوم الجماعة وعدم مفارقتها. 

من الملاحظ أن الشيخ سعيد حوى جعل صفات حزب الله هي صفات الفرقة الناجية التي ذكرها في 
كتابه (جند الله ثقافة وأخلاقاً) وذكرها كذلك في تفسيره(). 


(') الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: .)594/١(‏ 
(") انظر: جند الله ثقافة وأخلاقاً: (ص١٠)‏ وما بعدها. 


ات 


المطلب الثاني 
أسباب افتراق الأمة 

إن افتراق الأمة كان وراء ضعفها وفقدان مجدها وهوانها علي الأمم الأخرى» وما قويت شوكة 
لأعداء هذه الأمة إلا بعد أن دبّت الفرقة في جسدهاء ولقد حذر الاسلام من الفرقة والافتراق» وبين 
مخاطرهما على الفرد والمجتمع الإسلاميء وما تجرأ علينا أعداء الاسلام إلا بسبب الافتراق في الدين» 
والانحراف عن منهج الكتاب والسنة» الذي بينه لنا النبي - 5 -؛ فأسباب الافتراق كثيرة جداًء ولا سيما 
في عصرنا هذا الذي كثرت فيه البدع والانحرافات التي بدأت ترفع رأسهاء فالواجب على كل مسلم حريص 
غيور على هذا الدين: أن يسعى جاهداً لدره أسباب الافتراق ومظاهرهاء والاختلاف وسد الطريق أمامها: 
ولو حاولنا أن نستقرئ أسباب الافتراق منذ أن بدأ الافتراق حتى يومنا هذاء لوجدناها كثيرة جدأء فكلما 
تجددت للناس أفكار وثقافات وأهواء تجددت معها أسباب الافتراق» لكن هناك أسباب كبرى رئيسة» تكاد 
تتفق عليها كتب الفرق القديمة والحديثة فيذكرها الشيخ سعيد حوى ويجملها في مجموعة أسباب رئيسة 
وهي كالاتي 00: 
أولاً: أمراض القلب وما يتفرع عنها من بغي وحسد واتباع هوى يجر إلى مواقف ظالمة» قال تعالى: 3 وَمَا 
عرو لان بحَدِ مَاجَاءَهُمْ الِْلمْ بََْا يتم # (الشورى: 4 .)١‏ 
ثانياً: الغلو في الأشخاص والأعمال والمواقفء قال تعالى: «١‏ اَعَد حل حَبَسَارَف وَرُعبكتَهُمَ ابابا ين 
دون الله * ( (التوبة: دن ). 

يقول الشيخ - رحمه الله- في تفسير هذه الآية: "أي اتخذوهم آلهة حيث أطاعوهم في تحليل ما 
حرم الله وتحريم ها أحل اللهء كما يطاع الأرياب في أوامرهم ونواهيهم في البلاد الاسلامية الآن تقوم 
حكومات بهذا الدورء وكثير من الأحزاب والمؤسسات تتابع على هذا الدور وقد طم الكفر وعم..."(") 
ثالثاً: التأويل الجاهل ونسيان بعض الحقء قال تعالى: ه( وِِمَا نَقضِهم مِيِتَفَهُمْ لَعَكَهُمَ وَجَعَلْمَا دُلُوبَهُمَ 


عد 
َنسِيَةٌ رذ الْحكَررٌَ عن مَوَاضْعِد وَنسُوا احَقاكًا كاي 4 (ل (المائدة: .)١1‏ 


2-2 


رابعاً: جعل ما ليس من الوحى وحياًء قال تعالى: 3 وَإِنَّ مهم لمريد نَا يلْونَ ألسئتهم بِالْكنب لمتحسسبوة من 
الْحكيّب وما هُوَ مر لْكِمَبِ * (آل عمران: 728). 


(') انظر : الأساس فى السنة وفقهها- قسم العقائد: (١/96-؟و؟-9؟؟).‏ 
س في و1 قسم 
(') الأساس في التفسير:(5457/5؟١١).‏ 


- 865 


و 
وو 


خامساً: ترك المجمع عليه والدخول فيما يناقضهء قال تعالى: ©( وما لَقرَقَ ألَِّنَ أُوتُوأ الكتب إلا من بعد ما 
جنع الِيندُ (2) ومآ مُأ إلا مذو أله ص 1 أ ختفة وَيقِبُوا صلا ويوْا الركوء ودِكَ وبث اليبس 4 
(البينة: 5 5). 

يقول الشيخ في تفسير هذه الآية: "فالاختلاف والخلاف في مثل هذه الأصول هو الذي لا يسع 
أحداًء أما الاختلاف في فرعيات الصلاة والزكاة؛ كالاختلاف بين شافعي وحنفي فذلك شيء آخرء 
والعجيب أن بعض الفرق التي تنتسب إلى الإسلام» وبعض الطوائف التي تزعم أنها مسلمة تعبد غير الله 
ولا تصلي الصلوات الخمسء ولا تزكي الزكاة المعروفة» ومع هذا فإنها تعتبر أن مخالفتها في هذا شبيهة 
باختلافات الشافعية والحنفية في أمر فرع من فروع الشريعة("). 
سادساً: الجهل بالله ووصفه بما لا يليق بذاته» قال تعالى: « دالت اليبو يد َه مُوكة لت دس وجا الوا 
َل يداه مَتسُوطَان ينف قُكِبقَ يد # (المائدة: 15). 
سابعاً: سِرٌ الأسرار في الزيغ والضلال اتباع المتشابه وترك المحكمء فإن أكثر من ضل عن الحق من 
هذه الأمة إنما ضل بسبب متابعته المتشابه وحمل الحكم عليه. 
فيقول الشيخ سعيد: "وقد وقعت أمتنا فيما وقعت به الأمم السابقة وقد ذكر ذلك رسول الله وذلك من 
معجزاته عليه الصلاة والسلام..."(). 
ويقول الشيخ أيضاً: "عصرنا يشهد استقلالية الأقطار الاسلامية عن بعضها وذلك خلاف الأصلء فلا بد 
أن تكون للمسلمين وحدتهم وخليفتهم؛» وعلى علماء المسلمين أن يعملوا لذلك بالقدر المتاح والممكن» وأن 
يقترحوا الصيغ الأكثر تطويراً لتحسين العلاقات وتميز أواصر الأخوة والوحدة وذلك من واجبات 
العض 01 
والملاحظ أن الشيخ سعيد حوى كان حريصاً علي وحدة الأمة» ومعالجة أسباب افتراقها شأنه شأن العلماء 


(') الأساس في التفسير: .)1571/1١(‏ 
(') الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد : (١/917؟).‏ 
() المصدر السابق: (151/7). 
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المطلب الثالث 
الاختلاف الجائز والاختلاف الممنوع 


تحدث الشيخ سعيد حوى عن الاختلاف بين العلماء والأئمة» وفرّق بين الاختلاف في الفروع 
والاختلاف في الأصول؛ فالأول جائز ومحمود والثاني مذموم غير مقبول» وأوضح أنه قد اختلف أئمة 
أهل السنة والجماعة» واختلف قبلهم صحابة رسولٍ الله -يةِ - في كثيرٍ من الاجتهادات» وهو اختلاف 
في الفروع وهو اختلاف محمودء وهم معذورون في اختلافهم» إذا كانوا من أهل الاجتهاد» يعرفون 
الإجماع وطرق الاستدلالء فلا يؤثر في العقيدة» أما الاختلاف في الأصول فهو الذي يُدخل صاحبّه في 
دائرة الذم. 
أما إذا لم يكن من أهل الاجتهاد» واجتهد فهو إمام ضلالة لا تجوز متابعته» وليس معذوراً في خلافه 
واختلافه» ومن اتبعه ليس معذوراً. 
وهذا معني كلمة الإمام حسن البنا- رحمه الله- التي يقول فيها: (نتجمع فيما اتفقنا عليه» ويعذر بعضنا 
بعضاً فيما اختلفنا فيه) على الاختلاف في الفروع وهو المحمود(". 
مسألة التقليد: 

بعدما تحدث الشيخ عن الاختلاف الجائز والاختلاف الممنوع تحدث عن حكم تقليد الأئمة» وبيّن 
أن التقليد في الحياة البشرية موجود ومعتبرء أما الشريعة فهي مبنية على النصوصء والنصوص مبناها 
على النقل» والنقل مبناه على الرجال؛ وعلماء الحديث يقلدون أئمة الجرح والتعديل في الحكم على الرجال» 
والذي يحارب التقليد من المتشددين من أهل الحديث هم أول الواقعين فيه. 


فتقليد أئمة الاجتهاد شيءٌ عاديء لا يحسن كل إنسان استخراج الحكم الشرعيء فالعلماء اعتبروا التقليد 
في الأصول مذموماًء واعتبروه في المسائل المتشابهة واجباًء كما جاء في الحديثء قال-4# -:( وَبَيْنَ 
ذَلِكَ أَمُور مُتْتبِهَاتء لا يَدْرِي كثِيرٌ مِنَ النّاسِ)(". وأهل التشدد لا ينكرون على من قلّدهم وهم ليسوا 
أهلآً للاجتهاد» وينكرون على من قلّد أئمة الاجتهاد» مع أن أئمة الاجتهاد بحثوا في المتشابهات وأعطوا 
حخصكئلة اجتهادهه(). 

وقد أثرى الشيحٌ سعيد حوى ما ذهب إليه في هذا الرأي بأدلة من السنة» كان يذكر بعد كل دليلٍ وجه 
الدلالة منه» وسأذكر هنا ثلاثة أدلة علي سبيل المثال لا الحصر: 


(') انظر: الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: .)505/١(‏ 
(') صحيح البخاري: كتاب: الإيمان» باب: فضل من استبرأ لدينه» رقم الحديث: (57), .)5١/١(‏ 
(") الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: .)505/(١‏ 


6ت 


-١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَهَ دء قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ 5: (مَنْ سْئِل عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثم كَتَمَهُ ألْجمَ يَوْمَ القيامَة 
بلِجَام مِنْ تَار)7". 


فلا تخلو الحياة الإسلامية من سؤال وجوابء وهذا يقتضي وجود العالم الذي يُسأل والجاهل الذي يسأل. 
-١‏ عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يَ: ( مَنْ دعا إِلَى هُدَىء كَانَ لَهُ مِنَ الْأَخْرٍ مث أَجُورٍ مَنْ 
تبِعه؛ لا يَنْقْصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِم شِيْتاء وَمَنْ دَعَا إلى ضَلَالَة, كان عَلَيْهِ مِنَ الإثم مثلُ آنَام مَنْ تبعة؛ لا 
يَنقْصُ ذَلِكَ مِن آثامِهم شيتا)!". 

قال - رحمه الله-: 'فهنا تابع للحق ومتبوع بالحق» وللتابع أجره وللمتبوع أجور من اتبعوه على هدى» 
وأئمة الاجتهاد يدخلون في هذا المقاهم(). 

*- عَنْ عَوْنِ بْن عَْدٍ اللّهائ)» قالَ:(مَا أحبُ أنَّ أَصْحَاب النَبَِ 2 لَمْ يَخْتلِفواء فَإِنْهُمْ لو اجْتَمَعُوا عَلَى 
شيع فَتَرَكَهُ رَجْلُ) تَرَْكَ المنَّةَ وَلَو اخْتَلَوا فَأَحَدَ رَجُلُ بِقَوْلٍ أَحَد؛ أَخَدَ بالمئُتّة)0. 


ويتضح لي: أن الأثر الأخير من أعظم الأدلة وأوضحها في بيان جواز اختلاف الأئمة المجتهدين في 
الفروع» وأنه لا حرج في تقليد أي واحد منهمء طالما أنهم أهل للاجتهاد. 


(') سنن الترمذي: كتاب: العلم» باب: ما جاء في كتمان العلم» رقم الحديث: (5555)» (19/5)» وسنن ابن ماجه: 
المقدمة» باب: من سئل عن علم فكتمه» رقم الحديث: »)17/١( »)١515(‏ وأخرجه المعجم الأوسط للطبراني: رقم الحديث: 
(5590)»: (7587/75). صححه الألباني» سنن الترمذيء نفس الصفحة. 

() صحيح مسلم: كتاب: العلم» باب: من سن حسنة أو سيئة ودعا إلى هدى أو ضلالة» رقم الحديث: (5175؟)» 
(51501/5). 

(') الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: .)5:05/١(‏ 

() عون بن عبد الله بن عتبة الهذلي: ابن مسعودء الإمام» القدوة» العابدء أبو عبد الله الهذلي» الكوفي» أخو فقيه المدينة 
عبيد الله. حدث عن: أبيه» وأخيه؛ وابن المسيبء وابن عباسء وعبد الله بن عمروء وطائفة. وقال الأصمعي: كان من آدب 
أهل المدينة» وأفقههم؛ كان مرجئاء ثم تركه. توفي: سنة بضع عشرة ومائة. سير أعلام النبلاء: (ه/7١٠).‏ 

ل") سنن الدارمي: المقدمة» باب: اختلاف الفقهاء» رقم الحديث: (557)» »)530/١(‏ وجامع بيان العلم وفضله: لابن 
عبدالبر باب: جامع ما يلزم الناظر في اختلاف الفقهاء» رقم الحديث: »)401١/7( )١185(‏ وشرح السنة للبغوي: باب: 
مجانبة أهل الأهواءء »)750/١(‏ نسبه ابن عبد البر إلى عمر بن عبدالعزيزء وضعفه الداراني في تحقيق سنن الدارامي» 
نفس الصفحة. 


المطلب الرابع 


التحذير من الفتن والأهواء وأهلها 

إن من أعظم الشرور التي لحقت بهذه الأمة وستلحق بها هي ظلمات الفتن() والأهواء» فكلما 
ابتعد الناس عن زمن النبوة» وعن نهج السلف زاد ابتعادهم عن الحقء وزادت سرعة )000 
فزمن النبي -46- والسلف الصالح من بعده هو زمان العلم والهدىء والتجرد من الفتن الهوىء فكلما 
الأنقاة عن فلك الزمن زان .ظهرى: الأقراء والفئن والح كليها من قي أهلوا؛ يقول الشيخ بسي بحر ب 
رحمه اش-: "هذا وأمثاله قد أخبرنا رسول الله اه - عن وقوعه وحذرنا منه وعلمنا الله أن ندعوه 5 كل 
صلاة أن يجنينا ذلك :3 َمَينًا الصَرْط الْمسْتَقِم 9 مط البنَ لمك عَِلْهمْ عر الْمَعْصُوبٍ عَلهِرْ و5 
الصا إن 44" )0 


فالله -عز وجل- قد نهانا عن إتباع أهل الأهواء والفتن» قال تعالى: تر جَعَلََكَ عل سَرِيهَةٍ ين ألْأَمْرِ 


2 


َأبََعَهَا وَلَانَّيعَ أهواء ءَ اَن لايَمَلمُونَ 4 (الجاثية: .)١8‏ 


يقول الشيخ في تفسير هذه الآية: "...فاتبع شريعتك الثابتة بالحجج والدلائل....أي: لا تتبع ما لا 
حجة عليه من أهواء الجهال ودينهم المبني على هوى وبدعة...؛ وأن أهل الهوى والجهل لا يغنوا من 
العذات قينا .ا 
وبين الشيخ هنا خطورة اتباع الهوى» ووضع فرضية أن لو كان الهوى هو قائد الحق لمَاذا ترتب علي 
ذلك؟ 


قال تعالى: (١‏ وَل أَبمَ الْحَقُ أَهواَهُمْ لمَسَدَتٍ لسوت وَالْأيْضُ ومن ضهري بل تدهم بكري مَهُْمْ عن 
َكْرِهِم مُعضسُوت 4* (المؤمنون:١")‏ . 

يقول الشيخ في تفسير هذه الآية نقلآ عن صاحب كتاب الظلال: 'فالحق واحد ثابت»ء والأهواء 
كثيرة متقلبة» وبالحق الواحد يدبر الكون كله» فلا ينحرف ناموسه لهوى عارضء ولا تتخلف سنته لرغبة 
طارئة» ولو خضع الكون للأهواء العارضة. والرغبات الطارئة لفسد كله» ولفسد الناس معه» ولفسدت القيم 
والأوضاع؛ واختلت الموازين والمقاييس؛ وتأرجحت كلها بين الغضب والرضاء والكره والبغضء وسائر ما 


') الفتنة: المقصود فيها الفتنة في الدين كالارتداد والمعاصي وإكراه الغير على المعاصيء واتباع الأهواء والفرق الضالة» 
واليه أشار المصطفى بقوله: 'إذا أردت بقوم فتنة فتوفني غير مفتون". فيض القدير: المناوي القاهريء المكتبة التجارية 
الكبرى - مصرء الطبعة الأولى» 55١هء »)١5١ /١(‏ فتح الباري: لابن حجرء /١١(‏ "). 

() الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: .)515/١(‏ 

() الأساس في التفسير: (0777/9). 


5 نك 


يعرض من الأهواء والمواجد والانفعالات والتأثرات وبناء الكون المادي واتجاهه إلى غايته كلاهما في 

حاجة إلى الثبات والاستقرار والاطراد» على قاعدة ثابتة» ونهج مرسومء لا يتخلف ولا يتأرجح ولا يحيد 

للرغبة والرهبة» والنشاط والخمول'("). 

ولقد أدركت بصيرة الشيخ قدوم الفتن وظهورهاء فحذر من الفتن» والأهواءء وأهلهاء ولا أحد يشارك في 

الفتنة وأحداثها إلا بوجود حكم شرعي واضح الدلالة» يقول الشيخ: "ومن هنا فإن على المسلم أن يحذر: 

من متابعة أهل الهوى» ومن المشاركة في فتنة يستعمل فيها السلاح أو اللسان دون أن يكون متبيناً وجه 

الحكم الشرعيء أما إذا استبان له وجه الحكم الشرعي فعندئذ يقدم ولو كان ذلك قتالاً...'(". 

وعدّد الشيخ أدلة كثيرة من السنة تحذر من الفتن والأهواء وأهلهاء وقام بالتعقيب على بعض منهاء وذكر 

وجه الدلالة منهاء فسأقوم بذكر بعض منها على سبيل الذكر لا الحصر: 

-١‏ روى الترمذيء عن أم مالك البهزية() -رضي الله عنها- قالت: ذكر رسول الله يل فتنة فقربها قالت: 
قلت: يا رسول اللهء من خير الناس فيها؟ قال:( رَجُلٌ في مَاشْيّته يُوَدّي حَقَهَا وَيَعْبْدُ رَبَهُ وَرَجْلْ آخذْ 
برأس فَرَسِه ييف العَدُقٌ وَيُخِيفُوته)). 

ويُعلق الشيخ علي حديث رسولنا الكريم قائلاً: "هكذا شأن المسلم أنه على بصيرة» فإذا وقعت فتنة بين 

المسلمين ولم يتبين له وجه الحق والصواب فيها؛ فهو إما معتزل واما متوجه لجهاد لا خلاف فيه وهو 

قتال الكفار"(*). 

؟-روى أبو داودء عن سعيد بن زيد() ده قال: (كنًا عند النبيّ - يِهِ- فذكر فتنة: فعظّم أمْرَهاء فقلنا 
-أو قالوا-: يا رسول الله. لئن أدركنا هذا لتَهلكنٌ» فقال رسول الله -27-: "كلاً! إِنَّ بحمئبكم 
القتل")("). 


(') الأساس في التفسير: (5557/10”"). 

(') الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: ( .)575/١‏ 

7" أم مالك البهزية: صحابية لها حديث» روى عنها طاوس اليماني. تقريب التهذيب: ابن حجر العسقلاني (المتوفى: 
5م) المحقق: محمد عوامة» الناشر: دار الرشيد - سورياء الطبعة الأولى.» ١5.5‏ - 1985م (ص: 7(68)ء 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب: (54/ .)١555‏ 

() سنن الترمذي: كتاب: أبواب الفتن» باب: ما جاء كيف يكون الرجل في الفتنة» رقم الحديث: (/19١؟)ء‏ (57/4)» 
وأخرجه مسند أحمد: مسند بني هاشمء رقم الحديث:(0٠917١): »)3٠١/9(‏ والمعجم الكبير للطبراني: باب أم أسيد 
الأنصارية أم مالك البهزية من بني سليم» رقم الحديث: (71*), »)١5١/75(‏ والداني في السنن الواردة في الفتن: باب: ما 
جاء في الفرار بالدين من الفتن» رقم الحديث: :)١51(‏ (57/7). صححه الألباني» سنن الترمذي» نفس الصفحة. 

7) الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: .)0570/١(‏ 

() سعيد بن زيد بن عمروء بن نفيل عبد العزي» أمه فاطمة بنت بعجة بن مليح الخزاعية» هو ابن عم عمر بن الخطاب 
وصهره؛ يكنى أبا الأعورء وكان سعيد بن زيد من المهاجرين الأولين» وكان إسلامه قديما قبل عمرء وبسبب زوجته كان- 


لام - 


ويبين الشيخ معنى هذا الحديث: "أن هذه الفتنة لو أدركتكم يكفيكم فيها أنكم مقتولون» والضرر الذي 
يحصل لكم منها ليس إلا القتل» وأما هلاك عاقبتكم فكلا؛ بل يرحمكم الله ويغفر لكم(). 
“-روى ابن ماجه عن معاوية هء قال سمعت الرسول-44- يقول:( لَمْ يَبْقَ مِن الدُنيَا إِلَّا بَلَاءْ 
وفثتة)!"" 
يقول الشيخ سعيد: 'ولذلك وحتى يبقى راسخاً في الأذهان» أنه لا عيب فيما نراه» ولنتأتي في مواقفنا 
العافة:. 27 


وقد حذر الشيخ من تعطيل دور القرآن الكريم في وقت الفتن» فالقرآن الكريم لكل زمان ومكان» 
جامع لكل شيءء حيث قال: 'وعلى المسلم أن يلاحظ أن الفتن والموقف منها لا يصح أن يعطل به كتاب 
الله؛ بل كتاب الله يحكم في الفتن وغيرها.... قال تعالى: «( وَبَرِلَا ليل الكتّب يَنينًا لْحُلْ شَىْءِ ١#‏ 
فالعمل بالكتاب لا يعطل في أي حال من الأحوال..."0). 


-إسلام عمر بن الخطابء توفي سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بأرضه بالعقيق» ودفن بالمدينة في أيام معاوية سنة 
خمسين أو إحدى وخمسينء وهو ابن بضع وسبعين سنة. الاستيعاب في معرفة الأصحاب: بن عبد البر بن عاصم النمري 
القرطبيء المحقق: علي محمد البجاويء دار الجيل» بيروتء الطبعة الأولى» ١5١7‏ ه - 199575 مء(5/ .)5١5‏ 

(') سنن أبي داود: كتاب: الفتن» باب: ما يرجى في القتل» رقم الحديث: (471717)» (535/5")» والجامع الصحيح للسنن 


(؟/721)» ومصنف ابن أبي شيبة: كتاب: الفتن» باب من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنهاء رقم الحديث: (51١171؟)2‏ 
(550/0)» ومسند أبي يعلى الموصلي: مسند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيلء رقم الحديث: (158): (757/7). صححه 
الألباني» سنن أبي داود» نفس الصفحة. 

() الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: .)0571/١(‏ 

(') سنن ابن ماجه: كتاب: الفتن» باب: شدة الزمان» رقم الحديث: (5075)»: »)١17/5(‏ وابن حبان في موارد الظمآن: 
كتاب: الفتن» رقم الحديث: (8748١)ء »)٠3٠١/1(‏ والزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد: باب: في طلب 
الحلال» حديث رقم: (517): .)١١1/١(‏ صححه الألباني» سنن ابن ماجه» نفس الصفحة. 

) الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: .)541//١(‏ 

7 المصدر السابق: .)05٠0/١(‏ 
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المطلب الخامس 
صفات الفرقة الناجية 

إن الفرقة الناجية الواردة في حديث النبي-كك--:( ترقت اليَهُودُ عَلَى إخدى وَسَبْعِينَ أؤ اتْتَتَيْنِ 
وَسبْعِينَ فِرْقَة وَالنّصَارَى مِثلَ ذَلِكَ وَتَفتَرِقَ أُمَّتِي عَلَى ثلاث وَسَبْعِينَ فِرْقَة)(", بالتأكيد هي التي تعظم 
أمر الله ورسوله؛ قولاً وعملاء لا يجرؤ أحدٌ منهم على مخالفة أمر الله وأمر رسوله؛ قال تعالى: :+« مَبَحْدَرِ 
لذبن يلون عَنْ مرو أن مهم ند أو مهم م جم عَدَابٌ يم 4* ( (النور:19 ) . 

فمن المعلوم أن مخالفة أمره في حياته» مثل مخالفة سنته بعد مماته -ِ-؛ فالأمة الإسلامية لم 
تخل منها الفرقة الناجية» فهي الفئة المنتصرة بالحق؛ لأن من ثبت على الإيمان تبوتاً حقأء ولم تستهوه 
الأهواء والفتن» ولم يتجرأ على المحرماتء ولم يستسلم لنفسه الأمارة بالسوء؛ بل جعل أمره وهواه ورغبته 
مقيدة في أمر الله- كيِق-» وأمر رسوله-ل-, فهذه هي الجماعة ولو كان صاحب ذلك فرداً يقول الشيخ 
سعيد حوى - رحمه الله: "وتأتى الجماعة - التمسك بالحق ولو كان صاحب ذلك فرداًء قال تعالى: 
ل إِدَإترَعَكت أمَةٌ 4 ' (النحل: ."1011١‏ 
ذكر الشيخ سعيدء نصوصاً من الكتاب والسنة تبين صفات الفرقة الناجية» يقول الشيخ: "نذكر لك 
نصوصاً ثلاثة من القرآن الكريم تعرف من خلالها أهل الحق من غيرهم وتعرف بالتالي ما إذا كان عليك 
أن تعتزل أو أن تصحب7". 
وسأقوم هنا باستخلاص صفات الفرقة الناجية من نصوص الكتاب والسنة التي قام بذكرها الشيخ سعيد 
حوى- رحمه الله (4). 


أولاً: القرآن الكريم: 


ب 2 د موده خخ د سه م . 2 مو > ه 
النص الأول: قال تعالى: 3 يتما لذن >امنوأ من يبد مدكم عن ديزو سوق يَأَقِ الله بقوم بيهم و حبوته: دلو 


م 


27 2 . ماعىم و لس سا 0 دس ع6 ٍِ. 80 سمخ ل ًَِ 
ا يحجْهدُوت ف سبيل ألله لا يخافون لومة لايم الك لِك فَضِل الله يُؤْتِهِ من يشَاءٌ وألله 

98 ب 20 8 ماي 4 يه ب ع عوء دس وج 2 سنء 22 َّ 

وأسِعٌ عَلِيك 20 نما وفك امه ورَسُول ودين ءامثوأ لي يقيمون الصَلَة ويوْنوَ الرَكدة وهم وكهُونَ '(نه)' ومن 


لله ورسوا ودين امم مَنُوافَإِنَحرْبَ ) َ امَو ه م اعون (2) * (المائدة: 4ه - 5ه). 


(') سبق تخريجه: (ص:728). 

() الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: .)4175/١(‏ 
() المصدر السابق: .)411/١(‏ 

(؟) المصدر نفسه: (١//1/ا5‏ - 588). 
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-١‏ إنهم أناس يحبّهم الله- كِ-» ويحبونه ويوالون رسوله -5-» ويجزيهم الله أحسن الثواب على 
طاعتهم وعبادتهم له» وجهادهم في سيبله» ومن أجل رفع راية الإسلام. 
-١‏ إنهم أولياء للذين آمنواء متواضعون لهمء متفاهمون متعاونون مع أخوتهم المسلمين» لا يخرجون 
"- إنهم أعزّة على الكافرين» أشداء عليهم» معادون لهمء لا يخافون في الله- كِنكَ-» لومة لاثم. 
4- إنهم يجاهدون من أجل إعلاء كلمة الله - وِينَ-» ودينه» وفي سبيل نصرة هذا الدين» وتوحيد 
ألوهية الله- كِيكَ-» ونشر العقيدة السليمة. 
يقول الشيخ سعيد حوى في تفسير هذه الآيات: "ذكرت هذه الآيات التي مرت معناء صفات حزب الله 
وعلى كل مسلمء وعلى كل مجموعة أن تفتش نفسها عن هذه الصفات» ولو أن كل مجموعة من المسلمين 
تحققت بهذه الصفات؛ بل لو أن كل فرد من المسلمين تحقق بهذه الصفات لقطع المسلمون شوطاً بعيداً 
عن كل شيءء سواء في سيرهم الى الله أو في سيرهم نحو تحقيق الاهدافء أو في سيرهم نحو الجماعة 
الواحدة» أو في سيرهم نحو العمل 0 


النص الثاني: قال تعالى: (١‏ يَكايا ) ب اموأ فوأ أله وَُوبُوأ مم ألصديقيت (0) مَاكانَ لِأملٍ الْمدِيَةٍ 
اه لء يو د لذ 2 >4 مه رس > 0 00707 01-1 
ومو عور عن لقان آنا 0 ل ل ا لا صف لما وله 


نَصَب ولا مخَمصص ة فى سيبل أله وَكَا ُو موا ل 1ك باز لكل قد لبه 
عَمَل كع إنت ا صكبيرة ولا يقُطغورت وَإدِيًا إل 
حكيب لح لَِجْرِيَهُمْ لَه لْحْسَنَ ما كاف أيَسْمَلُونَ (0) ومَاكآارت قشي ا سا 0 َه 
مَُْمْ طَيِصَهٌ سَكَمََهُوأ ف لين وَلسسذِووأَوَمَهُمَ ذا بَجَعوأ لتو لعلَهُم يحْدَروت (53) * (التوبة: .)١١١ - ١١5‏ 
- وهنا نستنبط من صفات الجماعة المسلمة: 
-١‏ إنهم صادقون متقون لله - وِيِنَ-» عاملون علي إقامة شرعه في الأرض. 
؟- إنهم صادقون في ذيخ الله قولاً وعملاً. 
و 8 مع ات في م وكرر لا يتخلفون عن ول ا 


وجود ا لطن الت يقول 0 : "أن تقد ال ديق الله والجهاد متلازمان» إذ لا 
يمكن أن يقوم جهاد حقيقي بلا فقه'7). 


(') الأساس في التفسير: .)١555/9(‏ 
(") المصدر السابق: (1075/5؟؟). 
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النص الثالث: قال تعالى: (١‏ هآ أو ين تَئ فم ليو نيأ وما عند أله حب وأبقق ِل اموأ ولك ديم بوكو 
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© ساكب الام توحص وذ مَاعبوأ هم يفوت (©) وَالدَ تجلا م وأناما صل وهم شري 
ته لا يحب القليديت (2) ومن صر بَمدَ كلك مَاعكوم تن سبل (23 نّم لتيل عدا يموت داس ويبَو ف 
دض يعبر لقا هلك لَمْرْ عدب يك (2) ولس صَرَوَمَمَرَ نك لمن عر الور (2) 4 (الشورى: 5*1 :). 

يقول الشيخ سعيد حوى في تفسير هذه الآيات: "أي صفة من هذه الصفات لا تظهر في الجماعة 
تجعلها غير مرشحة لإقامة دين اللهء وتجعلها للتفرق فيه؛ إن على المسلمين أن يكونوا جماعة واحدة (". 
-١‏ يتوكلون على الله ويجتنبون الكبائرء ويصبرون على الأذى. 
-١‏ ينتصرون في معاركهم الحربية. 
- يستجيبون لأمر الله ويقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة. 
5- يملكون أنفسهم عند الغضبء ويسامحونء ويغفرون لإخوانهم زلاتهم» ولا يظلمون» ولا يبغون بغير 
الحق. 
5- ويتشاورون فيما بينهم؛ قال تعالى: ِ( آمهم سُورْينُم * (الشورى: 78): يقول الشيخ نقلاً عن صاحب 
كتاب الظلال- رحمهم الله-: "... مما يوحي بأن وضع الشورى أعمق في حياة المسلمين من مجرد أن 
تكون نظاماً سياسياً للدولة» فهو طابع أساسي للجماعة كلهاء يقوم عليه أمرها كجماعة» ثم يتسرب من 
الجماعة إلي الدولة» بوصفها إفرازاً طبيعياً للجماعة(". 
ثانياً: السنة النبوية: 

ذكر الشيخ سعيد حوى الكثير من الأحاديث النبوية التي تبين صفات الفرقة الناجية!"'» وسأقوم 

باستخلاص تلك الصفات من هذه الأحاديث» مع ذكر حديث يؤيد تلك الصفات: 
-١‏ إنهم يقتدون بمئنة رسول الله 4 ويهتدون بهديه. عن حُدَيْقَةَ بْنَ الِيَمَانِ قُلْتُ لرسول الله 2: وَهَلَ بَعْدَ 
ذَلِكَ الشّرٌ مِنْ خَيْرِ؟ قال: «نَعَمْء فيه دَخَنْ» قُلْتُ: وَمَا دَحَنْهُ؟ قَالَ:( قَوْمْ يَمتَنُونَ بِغَيْرٍ سُنّتيء وَيَهدُونَ 
بِغَيْرٍ هذييء تغرف مِنْهُمْ وتنكز)!). 


-١‏ إنهم يطيعون الخليفة في السراء والضراء. قَالَ حُدَيْقَةُ بْنُ الْيَمَانَ #: كَيْفَ أَصْنَعْ يَا رَسمُولَ الله إن 


(') الأساس في التفسير: (5089/9). 

(") المصدر السابق: (5091/5). 

('" انظر: الأساس في السنة- قسم العقائد: )579/١(‏ وما بعدها. 

(؟) صحيح البخاري: كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» رقم الحديث: (5505): »)١119/5(‏ صحيح مسلم: 
كتاب: الإمارة» باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» رقم الحديث: (/841١)ء‏ (5/9ه517١).‏ 
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َرَت ذَلِكَ؟ قَالَ: (شَنمع وَتطِيع لِلْذَمِيِ إن ضرب ظَهرْكَء وَأَخِذَ مَالْكَ فامنمع وَأطِع)!"). قَالَ ©2: 
(جَمَاعَةٌ عَلَى فزقة: فَإِنْ كان للّه -35- يَوْمَئِذِ خَلِيقَةٌ ضَرَب ظهِرَكَ وَأَحَدَ مَالَكَ فَاسْمع وَأَطِعْ وَإِلّا فَمْتْ 
عاضا بِجذْلٍ شجرة)!". 


- إنهم يتعلمون كتاب الله ويتبعون ما فيه» عن حُدَيْقَةَ بْنَ اليَمَان هه قَالَ #:( يَا حَذَيْقَةُ تَعَلّمْ كتَاب 
اللّهِ وَاتَبِعْ مَا فيه ثَلَاثَ مرار)7". 


4- إنهم يخلصون العمل لله وينصحون لأئمة المسلمين ويلزمون الجماعة» عن جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ 5ه قَالَ: 
َامَ رَنُولُ اللّه :( ثلاث لا يُغِلُ عَلَيْهنَ قَلْبْ مُؤْمِنِ: إخْلَاص الْعَمَلٍ لِلَّه وَالنّصِيحَةُ لؤلَاة الْمْْلِمِيَ 
وَلْرُومْ جَمَاعَتِهِمْء فَإنَّ دَعْوَتَهُم حيط مِنْ وَرَائِهِمْ)!'). 

ه- أنهم قائمون بأمر الله ويقاتلون على الحقء عن المُغيرة بْنَ ملعْبَة 5د عَنٍ التَبِيَ 3 قَالَ:(لا يرَالُ 
تام مِن أَمّتِي ظاهِرِين حَتَّى يَأتيهُمْ أمْ اللّهِ وَهُمْ ظاهرون)!"'. 

*- أنهم لا يفارقون الجماعة؛ عَنْ أبي در ذه قَالَ: قَالَ رَسمُولُ اللّه #:(مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرَاء خَلَعَ 
ِبْقَةَ الإمنلام مِنْ غثقه)!"). 


يُلاحظ أن الشيخ سعيد حوى قد ركز على روايات حديث حديفة بن اليمان وجعله الأصل في 
تقرير صفات أهل السنة والجماعة» حيث كان حديثه عن خلاص المسلم من الفتن» وكذلك ركز على 


(') صحيح مسلم: كتاب: الإمارة باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» رقم الحديث: »)١851(‏ 
رةه“ .)١‏ 

(') مسند أحمد: رقم الحديث: (7575١)ء‏ (477/58)» مسند البزار: رقم الحديث: »)١170(‏ (557/17)» المستدرك على 
الصحيحين للحاكم: كتاب: الفتن والملاحم» رقم الحديث: (87:557)» (575/4). صححه الذهبي» نفس المصدر. 

(') مصنف ابن أبي شيبة: كتاب: الفتن» باب: من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنهاء رقم الحديث: (5١١17؟)»‏ 
(557/90)» السنن الكبرى للنسائي: كتاب: فضائل القرآن» باب: الأمر بتعلم القرآن والعمل به» رقم الحديث: (7919), 
(75/9)» صحيح ابن حبان: كتاب: ما جاء في الفتن» باب: البيان أن الدعاة إلى الفتن» رقم الحديث: (5551)» 
(519/1). صححه ابن بلبان» نفس الصفحة. 

() سنن ابن ماجه: كتاب: الخطبة يوم النحرء باب: الخطبة يوم النحرء رقم الحديث: ,)5١055(‏ (5/7١١٠)ء‏ صحيح ابن 
حبان: كتاب: الرقاق» باب: الفقر والزهدء رقم الحديث: :)18٠0(‏ (555/7)» المعجم الأوسط: رقم الحديثت: (01757؟)ء 
(؟/57١).‏ صححه الألباني» سنن ابن ماجهء نفس الصفحة. 

صحيح البخاري: كتاب: المناقب» رقم الحديث: :)7١7/4( »)555٠0(‏ صحيح مسلم: كتاب: الإمارة» باب: قوله صلى 
الله عليه وسلم لا تزال طائفة» رقم الحديث: ,)١97١(‏ (9/؟؟15١).‏ 

(() مسند أحمد: رقم الحديث: (571١5؟),‏ (555/55)» سنن الترمذي: كتاب: أبواب الأمثال» باب: ما جاء في مثل 
الصلاة والصيام والصدقة» رقم الحديث: »)١59/5( »)١87:5(‏ السنن الكبرى للبيهقي: كتاب: أبواب الرعاة» باب: الترغيب 
في لزوم الجماعة» رقم الحديث: .)١171/8( »)١5715(‏ ضعفه شعيب الأرنؤوط» مسند أحمدء نفس الصفحة. 


1 


أحاديث مفارقة الجماعة» وكأن الشيخ يرى أن من أهم صفات الفرقة الناجية هو لزوم جماعة المسلمين 
وامامهم» وهو ما أشار إليه حديث حذيفة بن اليمان- 5ه-(". 


(') انظر: الأساس في السنة- قسم العقائد: )579/١(‏ وما بعدها. 


30 


المبحث الرابجع 


منهج الشيخ سعيد حوى في الرد على الانحرافات العقدية عند الفرق المخالفة 


** المطلب الأول: الاعتماد على الكتاب والسنة. 
*» المطلب الثاني: الاستدلال بأقوال العلماء في وصف انحرافات الفرق المخالفة. 


** المطلب الثالث: التحذير من انحرافات الفرق الشاذة. 
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المطلب الأول 
الاعتماد على الكتاب والسنة 

اعتمد الشيخ سعيد حوى على الكتاب والسنة في الرد على الانحرافات العقدية عند الفرق التي 
كلة النسي: 

حيث لا يمكن فهم العقيدة الصحيحة إلا عن طريق الكتاب والسنة» وفق فهم السلف الصالحء وقد 
دعا الشيخ سعيد حوى- رحمه الله- إلى التمسك بعقيدة أهل السنة والجماعة المستمدة من الكتاب 
والسنة» وحذر من الابتداع في الدين» يقول الشيخ سعيد حوي: 'ولا يهمنا كثيراً أن نعرف فرق اليهود 
والنصارى فهذه تلزم المتتبعين» أما من ناحية الجانب العملي فقد ذكر القرآن الكريم ما فيه الكفاية عن 
ضلال من ضل من اليهود والنصارى ليجنب ما وقعوا فيه وهذا هو الجانب العملي والمهم7). 

وعن أهمية معرفة عقيدة السلف لعدم الوقوع في مواطئه أي فرقة يقول-رحمه الله-: 'لكنه مكلف 
أن يعرف من عقائد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة ما يحفظه بإذن الله عن أن يقع في أسر فرقة 
ان 
نماذج لاعتماده على الكتاب والسنة: 

اعتمد الشيخ سعيد حوى على كتاب الله- ويَ- وسنة رسول الله -- في الرد على الانحرافات 
العقدية عند الفرق الضالة» وهذا سبيل علماء السلف الصالح, ويظهر سبيلهم واضحاً جلياً في مؤلفاته. 

ويرجع الاهتمام الشديد بهذين المصدرين؛ لأن القرآن هو المصدر الأول للتشريع؛ وأنه صالح لكل 
زمان ومكانء ولأن السنة هي المصدر الثاني للتشريع الإسلاميء والشارح الأول للقرآن الكريم. 
لهذه الأسباب وغيرها نجد أن الشيخ لا يفتأ يذكر في ثنايا كلامه ضرورة العودة إلى كتاب الله- وين 
والامتشهاد ياياقة مكدر من هذه الفرق وظلة لاتيا: 
وعن منهج القرآن يقول الشيخ: "وقد أعطانا القرآن الميزان الذي نعرف به فرق الضلالة» وذلك هو اتباعهم 
المتشابه وحمل المحكم عليه بدلاً من اتباع المحكم وحمل المتشابه عليه'(". 
وقد كان منهجه في الرد على الفرق المخالفة على النحو الاتي: 

١-بيان‏ أسباب ضلالات الفرق: 


(') الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: .)595/١(‏ 
(") المصدر السابق: .)595/١(‏ 
(" المصدر نفسه: .)500/١(‏ 
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حيث استشهد بالقرآن الكريم» الذي ذكر أبواب الضلال عند الفرق المخالفة» ونجد ذلك جليّاً عند حديثه 
عن تلك الأيواب منها: 

أ- أمراض القلوب وما يتفرع عنهاء مستدلاً ب: 
قوله تعالى: 2( وَمَالَمَرَْوَا لام بََدِ مَاجَاءَهُمْ للم بَمْيَابيُم * (الشورى: .)١4‏ يقول الشيخ- رحمه الله- في 
شرح هذه الآية: "إنما كان مخالفتهم للحق بعد بلوغه إليهم, وقيام الحجة عليهم» وما حملهم علي ذلك إلا 
البغي والعناد والمشاقة("). 


وقوله تعالى:<( لُعسَدُوا لُحبارهْموَرُمسكهُمْ يباين هو أله وَألْمَسِيحَ بت مَرْصمَ © (التوبة: "١‏ ), 
وفي حديثه عن الغلو في الأشخاص والأعمال والمواقف, فيبين الشيخ في تفسير هذه الآية فيقول: "أي 
أنهم أطاعوا أربابهم في تحليل ما حرم الله» وتحريم ما أحل اللهء وهذا الأمر يوجد في بعض حكومات 
البلاد الإسلامية» وكثير من الأحزاب والمؤسسات تقوم بهذا الدور7). 

وقوله تعالى: يحرف الْحكيرَعِن مَوَاضِعِدوَتَسُوأْحَظامِمَادْكرْوأيكء # (المائدة: .)١١‏ 

يقول الشيخ متحدثاً عن التأويل الجاهل ونسيان بعض الحقء في تفسير هذه الآية: "أي يفسرونه علي 
غير ما أنزل» وهذا بيان لأثر قسوة قلوبهم؛ لأنه لا قسوة في القلب أشد من قسوة ينبثق عنها الافتراء على 
الله وتغيير وحيه(). 

ويقول الشيخ: '"والعاصم من الوقوع في الضلال الاعتصام بالكتاب والسنة وما عليه سلفنا الصالح والعلم 
الصحيح وما عليه السواد الأعظم من علماء الأمة الإسلامية7). 


ب-الغلو عند الفرق في الأشخاص والأعمال والمواقف7"): 
اعتمد الشيخ سعيد على الكتاب في معالجة الغلو الذي هو من أبواب الضلال والانحراف؛ فنقل 
قوله تعالى: :قل يتاه لّ لمكب َاتَمْلُأن يكم ع رالْحقٌ ولا مَيبِعُوأ أهوا قَوَوِكَدَ صَحَنُوأمِن قبل وَأصَحلُوأ 
كرا وَصَصدوأعَن سَوَآه ألتبيل 4 (المائدة: 77). يقول الشيخ- رحمه الله- في شرح هذه الآية: "الغلو هو 
مجاوزة الحد...» أي: غلواً غير الحق يعني غلواً باطلاً.... أي: لا تتبعوا الأسلاف والأئمة الذين هم علي 
الفنبائل. انثا 


() الأساس في التفسير: (50075/9). 

( انظر: المصدر السابق: (5457/5؟5). 

(؟ المصدر نفسه: .)١7517//9(‏ 

() الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: .)595/١(‏ 
7 انظر: المصدر السابق: .)595/١(‏ 

(9) الأساس في التفسير:(457/9١).‏ 
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وجعل ما ليس من الوحي 5 حيث قال سبحانه :3 وَإِنَّ ل 22 منهم لعْرِيفَا يلون ألسنتهم بالْكنب لتحسبوة سن 
ألْحكتب وَمَاهَْ مت الْكِتَابٍ وَيَفُولُون هْومِنَ عند الله وَمَاهْو مِنّعند الله يفو لُونَ عَلَ أَطوالْكَنِبوَهُمْ يَمْكَمُونَ # (آل 


عمران: 78). 
يقول الشيخ- رحمة الله- في شرح هذه الآبة: '"يلوون ألسنتهم عن الصحيح إلي المحرف» أي 


يحرفونهاء فيرطنون بألسنتهم ما يشبه الكتاب» لتحسبوا ذلك الشبه من الكتاب» وهو ليس من الكتاب وهو 
كذب'1(7). 


واستدل الشيخ بقوله تعالى 0 هين عبَادِو جْرْءا إن الإضسن لَكَفُوْرُ مُبينُ * (الزخرف:١١).‏ في نقد 
عقيدة القائلين بوحدة امشو 2 فيقول في تفسير هذه الاية فيقول: "وان هذه الآية ترد كل مذهب يقول 
بجزئية المخلوقات للخالق» كأن يقول الملائكة بنات الله فجعلوهم جزءاً له وبعضاً منه» وأن الولد جزءاً 
كن 


وبقوله تعالى::«وَأَنلَ] يزكر لسْبينَ لئاس ما نْرَلَ | لهم وََعَلهُميَفَكرُوت * (النحل: 55). في بيان واجب 
العلماء في بيان العقائد قال: "إن 0 علماء المسلمين أن يصفوا العقائد وينقوها وأن يبتعدوا بأنفسهم عن 
كل ملتوي وان يقدهوا العقاقه: التانق واأضحة حلية "لقا 


ومن السنة النبوية: حيث حذر من الغلوء فاستدل الشيخ بقوله -5-:( واياكم والغلقٌ في الدين؛ فإنما 
هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين)!*) 


وقوله-3-:( صِدْقانٍ مِنْ أمتِي لَنْ تثَالَهُمَا شقاعتي: إِمَامْ ظَلُو؛ وَكُلَ غَالٍ مَارق)!') 


(') انظر: الأساس في التفسير: (605/7). 

() الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: .)479/١(‏ 

() الأساس في التفسير: (0178/9). 

) المصدر السابق: .)499/١(‏ 

7) مسند أحمد: رقم الحديث: »)١851(‏ (477/7)» والمسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة: كتاب: واجبات الحجء باب: 
رمي الجمرات. حديث رقم:(١٠)» »)5١5/١5(‏ والمستدرك على الصحيحين للحاكم: كتاب: الصومء باب: أول كتاب: 
المناسك» حديث رقم:(١١1١)» .)1717/1١(‏ صححه الحاكم» نفس الصفحة. 

((؟ الجامع الصحيح للسنن والمسانيد: كتاب: الإمامة الكبرى (الدولة)» باب: خطورة الإمامة الكبرى» حديث رقم:(1/17؟)» 
(3707/7)» والمعجم الكبير للطبراني: رقم الحديث: (603)» »)28١/8(‏ والبيهقي في البعث والنشور: باب قوله عز 
جل" (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون).؛ رقم الحديث: »)١8(‏ (ص: 14). صححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة: ».)550/١(‏ رقم (550). 


 ةال-‎ 


يقول الشيخ: "بينا منهج السنة في بيان الفرق الضالة» فقد ذكر الرسول-- ما يحدث في أمته 
بعده» ومن جملة ذلك الاختلاف والتفرق والقتال» كما ذكر أن الأمة ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة واحدة 
منها ناجية والباقيات في النار...'("). 
؟ - ضرورة التعرف إلى فرق الضلال: 

يحثُ الشيخ سعيد حوى على ضرورة التعرف إلى الفرق الضالة ومعرفة عقائدها للحذر منها وعدم 
اتباعها. حيث يقول: "هناك فرق ضالة أو كافرة مشهورة معروفة عند العامة والخاصة من أهل السنة 
والجماعة» وهناك أئمة ضلالة معروفون عند أهل العلم خاصة» وبالتالي فلا يعرف غير المختص مِنْ 
لضيو فيو 1 
وقد استدل بما رواه حذيفة بن اليمان 4: (والله ما أدري: أَنَسِيَ أصحابي أم تناسؤا؟ والله ما ترك رسول 
الله -- من قائد فتنة إلى أن تنقّضي الدنيا يبلغ من مَعَهُ ثلاث مائة فصاعداً, إلا قد سماه لنا باسمه 
واسم أبيه واسم قبيلته)!"". 

قال الشيخ: 'فدل على أن التعرف على أثئمة الضلالة مما ينبغي أن يعرفه المسلم» وأن التعريف 
على أئمة الضلالة من سنن رسول الله -يهِ-7). ودلّ على ذلك حديث حُدَيْقَةَ بْنَ الِيَمَانِ يَقُولَ: كَانَ 
النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسِمُولَ اللَّهِ يخ عَنِ الخَيْرِء وَكُنْتُ أَمُأَلْهُ عَنِ الشيّرٌ مَحَافَةَ أن يُدْرِكَنِيء فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَا 
كُنّا في جَاهِلِيَةٍ وَشَرٌء فَجَاءَنَا اللّهُ بِهَدَا الخَيْرِءِ قَهَلْ بَعْدَ هَدَا الحَيْرٍ مِنْ شرٌ؟ قالَ: «نَعَْ» قُلْت: وَهَلْ بَعْدَ 
دَلِكَ الشّرٌ مِنْ خَيرِ؟ قَالَ: «نَعَمْء وفيه دَخَنّ» قُلْتُ: وَمَا دَحَنْهُ؟ قَالَ: «قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَذيي, تَغْرفٌ 
مِنْهُمْ وَتنْهز» قُلْتُ: فَهَلَ بَعْدَ ذَّلكَ الخَيْرِ مِنْ شر ؟ قَالَ: «نَعَمْ دُعَاةٌ إلى أَبْوَابِ جَهَنم مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا 
قَدَفُوهُ فيها» قُلْتُ: يا رَسُولَ اللّهه صِفْهُمْ لَنا؟ قَقَالَ: «هُم مِنْ جلدتتاء وَيَتكَلّمُونَ بِأَلْسِنَتنَا» قُلت: فمَا 
تأَمُْنِي إِنْ أَذْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: تَلْرّمْ جَمَاعَةَ المُمْلِمِينَ وَإِمَامَهُْ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكْنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامُ؟ قَالَ 
«فَاغْتَزِلْ تِلْكَ الفِرَقَ كُلّهَاء وَلَوْ أن تعض بِأَصلٍ شَجَرَة: حَتَّى يُذْرِكَكَ المَؤث وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ04". 


(') الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: .)500/١(‏ 

() المصدر السابق: .)405-501/١1(‏ 

(') سنن أبي داود: كتاب: الفتن» باب: ذكر الفتن ودلاتلهاء رقم الحديث: (؟5؟5)؛ (كره1؟), قال أبو داود: الحديث 
ضعيف لوجود ضعف في إسناده» والمسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة: كتاب: علامات الساعة الصغرى» باب: 
مقدمة عن علامات الساعة» (55/7)» وتاريخ المدينة لابن شبة: باب: تواضع عثمان بن عفان كفب .)٠١8١/9(‏ 

) الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: .)405/١(‏ 

() صحيح البخاري: كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» رقم الحديث: (5505): »)١119/5(‏ صحيح مسلم: 
كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن» رقم الحديث: .)١ 575/9( ,)١851/(‏ 


0ه 


*- نقل النصوص التي تتحدث عن أعلام الضلالة: 

اعتمد الشيخ سعيد حوى على السْنّة كذلك لبيان أعلام الضلالة» قال: "وسنذكر في هذه الفقرة 
بعض النصوص التي ذكرت هذه الفرق؛ لأن أعظم ضلال في عصرنا هو الانطلاق من فكرة العلمانية 
بمعني اللادينية...'(). 
من الملاحظ أن الشيخ قد التزم في النصوص النبوية في تسمية الفرق التي ظهرت في التاريخ الإسلامي» 
وهي دعوة صريحة منه بالعودة إلى الكتاب والسنة في فهم تلك الفرق وكيفية التعامل معهاء وبيان نشأتها 
وأسباب ظهورها. 
أمَتِي قوم َقِيسُونَ الأمور بزأيهخ, فَيحِلُونَ الْحَرام وَيُحَرَمُونَ الخلال)!". 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله-يد-:(الْقدَرِيَةُ مَجُوسُ هِذِهِ الْأَمّة: إن مَرضوا فَلَا تَعُودُوهُم» وَإنْ 
مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوَهُمْ )7". يعلق الشيخ قائلاً: "لم تزل الأمة الإسلامية تتأقر بمثل هذا النوع من الناس ادن 
ذكرهم الحديث الشريف, ولكن قد تمر على الأمة الإسلامية موجات عاتية بسبب من هؤلاء...(). 
قال الشيخ في تفسيره للحديث: "القدرية يثبتون فاعلاً مع الله ولذلك شابهوا المجوسء والمجوس يعطون 
للشيطان نوع طاعة» والمرجئة يطيعون الشيطان بترك التكليف فشابهوهم'7". 
ثم يعقب الشيخ معلقاً!"): 'تُطلق كلمة القدرية على نفاة القدر؛ والقدرية قدريتان: فالأولى هي ما ذكرته هذه 
الرواية» فهؤلاء ينفون القدر جملة وتفصيلاً والظاهر أنهم اندثروا بعد ملاحقة حكام المسلمين لهم. وأما 
القدرية الثانية» فيطلقها أهل السنة والجماعة على المعتزلة!"...". 


(') الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: .)5017/١(‏ 

(") المعجم الكبير للطبراني: رقم الحديث: (40)» »)20/1١8(‏ والمستدرك على الصحيحين للحاكم: حديث رقم: (5ه557)» 
(/1721)» والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى: باب: ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس في موضع النصء رقم 
الحديث: :)3١1(‏ (ص: .)١188‏ سكت عنه الذهبيء المستدرك: نفس الصفحة. 

7' المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة: كتاب: الإيمان بالقدرء باب: وجوب الإيمان بالقدرء قال الالباني: حسنء 
(77/9)» وسنن أبي داود: كتاب: السنة» باب: القدرء رقم الحديث: (5531): (7207/7)» والآجري في الشريعة: باب: ما 
ذكر في المكذبين بالقدرء رقم الحديث: (85")» (607/7). حسنه الألباني» سنن أبي داودء نفس الصفحة. 

©) الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: .)408-541//١1(‏ 

7 المصدر السابق: .)509/١(‏ 

() الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: .)41١7/١(‏ 

") المعتزلة: فرقة إسلامية نشأت في أواخر العصر الأموي وازدهرت في العصر العباسي» وقد اعتمدت على العقل المجرد 
في فهم العقيدة الإسلامية لتأثرها ببعض الفلسفات المستوردة مما أدى إلى انحرافها عن عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد- 


كه 


المطلب الثاني 
الاستدلال بأقوال العلماء في وصف انحرافات الفرق المخالفة 
استعان الشيخ سعيد حوى بأقوال العلماء في وصف عقائد الفرق المخالفة» وبيان انحرافاتهم» حيث 
اعتمد على بعض الكتب التي تحدتت عن الفرق وكانت أصولاً في مجالها. 
فمثلاآً عندما يتحدث عن فرق اليهود نقل() عن الدكتور أحمد شلبيء قوله: 'وبسبب كثرة الكتاب -يقصد 


كتاب التلمود- الذين اشتركوا في تدوين العهد القديم» كثرت الأخطاء فيه ويمكننا أن نعطي بعض 
نماذج(). 


'تكثر الفرق في اليهودية كثرة بالغة» وتختلف هذه الفرق في مبادئها وأسس حياتها ونظرتها إلى الكون 
والى ما وراء الكون"'. 


اعتمد الشيخ سعيد حوى على كتاب (الفرق بين الفرق) لعبد القاهر البغدادي في بيان عقائد الفرق التي 
نشأت في التاريخ الإسلامي. 


قال عبدالقاهر البغدادي: "وأما القدرية المعتزلة عن الحق فقد افترقت عشرين فرقة» كل فرقة منها تكفر 
نتائزها »هذه أسماء فزقها: الواضلية! ): والعمرية!" :والهذلية1”, 0 


-أطلق عليها أسماء مختلفة منها: المعتزلة والقدرية والعدلية وأهل العدل والتوحيد والمقتصدة والوعيدية. الموسوعة الميسرة 
في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: .)55/١(‏ 

(') الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: (١/1010؟).‏ 

(' مقارنة الأديان-اليهودية: د. أحمد شلبي, ط1. 11848١م»‏ مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ص755. 

7 الواصلية: أصحاب أبي حذيفة واصل بن عطاء الغزال الألثغ» كان تلميذا للحسن البصريء يقرأ عليه العلوم والأخبار. 
وكانا في أيام عبد الملك بن مروان» وهشام بن عبد الملك. وبالمغرب الآن منهم شرذمة قليلة في بلد إدريس بن عبد الله 
الحسني الذي خرج بالمغرب في أيام أبي جعفر المنصور. ويقال لهم الواصلية. الملل والنحل: الشهرستاني» مؤسسة 
الحلبيء بدون تاريخ» /١(‏ 557). 

(') العمرية: وهم أتباع عمرو بن عبيد مولى بني تميم وكان يوافق واصلاً فيما ذكرنا من بدعته وزاد عليه أن قال كلا 
الفريقين من أصحاب حرب الجمل فسقوا وهو خالدون مخلدون في النار وهؤلاء لا يقبلون شهادة واحد من فريقي حرب 
الجمل. التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين: طاهر بن محمد الأسفراييني» أبو المظفر (المتوفى: 
١ه‏ ) المحقق: كمال يوسف الحوتء الناشر: عالم الكتب - لبنان» الطبعة: الأولى»ء 5٠7‏ ١ه‏ - 1187م (ص: 59). 
ا الهذلية: أصحاب أبي الهذيل العلافء قالوا بفناء مقدورات الله من الجنة والنارء وإن العباد مجبورون في الآخرة» ولهذا 
تسمي المعتزلة أبا الهذيل جهمي الآخرة» وإن الله عالم بعلم» وقادر بقدرة» كلاهما عين ذاته؛ مريد بإرادة» لا في ذات؛ متكلم 
بكلمة (كن) لا في ذات» وهو يوافق قول جهم في بعض الوجوه؛ وإن كان المعتزلة كلهم جهمية. لوامع الأنوار البهية: /١(‏ 
0 


اد 


والتخزافيةا ابا 

ونقل قول ابن تيمية ح-رحمه الله- في بيان ووصف عقائد النصيرية: "فمن حقيقة الخطاب عندهم والدين: 
أن يعلم علياً هو الرب؛. ومحمد هو الحجابء, وسلمان هو الباب» وذلك على الترتيب...'7". 

أما عقائد القاديانية فقد نقل ما كتبه الشيخ حسن أيوب عن مبادئ القاديانية: "القول بعدم ختم النبوة» غلام 
أحمد هو المهدي والنبي المؤيد لشريعة محمد -#-» وهو المسيح الموعود به» باب الوحي مفتوح للناس 
وقد نزل عليه؛ تحريم الجهاد..."(). 

وعند الحديث عن الخوارج7) نقل كلام الخطابي: "قد أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج على 
ضلالتهم فرقة من فرق المسلمينء ورأوا مناكحتهم؛ وأكل ذبائحهم وأجازوا شهادتهم...'(). 

وهذا من باب العدل والإنصاف عند الشيخ سعيد حوىء» حيث لم يمنعه ضلال الخوارج أن يقول الحق 
فيهم» حيث لم يكفرهم ولم يظلمهم في وصفهم؛ بل استدل بالسنة وأقوال السلف في بيان عقيدتهم 
وأوصافهم. 

استدل بقول الزحيلي عن فرقة الإباضية/: 'ومن آرائهم أنهم لا يرون مخالفيهم من المسلمين مشركين 
وانما كفار نعمة» ويحرمون دماء مخالفيهم في السر لا في العلانية» ودارهم دار توحيد إلا معسكر 
التلغظافي. 


(') النظامية: أصحاب إبراهيم بن يسار بن هانئ النَظام» قد طالع كثيراً من كتب الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة» له 
العديد من المعتقدات الفاسدة. كَانَ ينظم الخرز في سوق الْبَصْرَة ولاجل ذَلِكَ قيل لَهُ النظامء توفي النظام سنة ١71ه.‏ 
الفرق بين الفرق: (رص: .)١١*‏ الملل والنحل: /١(‏ 57). 

() الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: .)4117/١(‏ 

() المصدر السابق: .)478/١(‏ 

() المصدر نفسه: .)5548/١(‏ 

7 الخوارج: وهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وفارقوه بسبب التحكيم» وكانوا 
اثني عشر ألفاء فأرسل إليهم ابن عباس - رضي الله عنهما - فجادلهم ووعظهم» فرجع بعضهم وأصر على المخالفة 
آخرونء وقالت فرقة: ننظر ما يصدر من علي من أمر التحكيم» فإن أنفذه أقمنا على مخالفته» ثم إنهم أعلنوا الفرقة» وأخذوا 
في نهب من لم ير رأيهم. لوامع الأنوار البهية: .)67/١(‏ 

() الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: .)4554/١(‏ 

('' الإباضية: أصحاب عبد الله بن إباض الذي خرج في أيام مروان بن محمدء فوجه إليه عبد الله بن محمد بن عطية» 
فقاتله بتبالة؟ وقيل إن عبد الله بن يحيى الإباضي كان رفيقا له في جميع أحواله وأقواله. قال: إن مخالفينا من أهل القبلة 
كفار غير مشركينء ومناكحتهم جائزة» وموارتهم حلال» وغنمية أموالهم من السلاح والكراع عند الحرب حلال؛ وما سواه 
حرام. وحرام قتلهم وسبيهم في السر غيلة» إلا بعد نصب القتال» وإقامة الحجة. الملل والنحل: (١/5؟١).‏ 

0) الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: .)4١5/١(‏ 
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ونقل كلام الشيخ حسن أيوب في وصفه لدين البهاتية» حيث يقول متحدثاً عن دينهم: "القول بموت عيسى 


صلباً وعدم عودته بنفسه.. إنكار معجزات الأنبياء والبعث والحشر والوعد والوعيد... نسخ جميع الأديان 
ورسوم عبادتها والحدود الواردة فيها؛ لعدم صلاحيتها للعالم في عصر التقدم("). 


وهكذا سار الشيخ سعيد حوى على منهج السلف الصالح في الاستدلال بأقوال العلماء الكبار في وصف 
انحرافات الفرق المخالفة وبيان معتقداتهم الضالة» حيث يرجع لما كتبه الأعلام الكبار أصحاب الشأن. 


(') الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: .)445/١(‏ 
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المطلب الثالث 
التحذير من انحرافات الفرق الشاذة 

لقد أولى الشيخ سعيد حوى عقيدة أهل السنة والجماعة اهتماماً كبيراً في كتبه» ورأى أن الاعتصام 
بهما هو سبيل النجاة في الدنيا والآخرة» وحذر كثيراً من الفرقة والاختلاف. 
ودفاعاً عن عقيدة السلف الصالح قام بالتحذير من الفرق الشاذة وبيان انحرافاتها ورد على بعض هذه 
الانحرافات» ويرى أن أول الطريق للنجاة هو معرفة هذه الفرق» يقول الشيخ سعيد حوى: " ولكن المهم 
بالنسبة للمسلم أن يعرف فرق الضلالة من هذه الأمة كي لا يواطئ واحدة منها على ضلالة... وهو 
مكلف أن يعرف من عقائد أهل السنة والجماعة ومن الكتاب والسنة ما يحفظه بإذن الله عن أن يقع في 
أسن فرقة :طنالة'(١).‏ 


وبين الشيخ سعيد حوى أن أمة الإسلام وقعت في انحرافات الفرق الشاذة فقال: "فوجد عندنا من يغلو بغير 
الانبياء فيثبت لهم العصمة حتى فيما خالفوا به النص كما فعلت طوائف من الشيعة....ووجد التأويل 
الجاهل كما 'فعل المغتذلة ."100 


وتحدث عن الأبواب التي ضلت فيها الفرق فقال- رحمه الله-: 'ومن أمهات القضايا التي ضلت بسببها 
الفوق 3 التشبيه "+ التأويل التجاهل 117 التكفين. والمعهنية 0 الفوقف مخ الإمامة والكلافة: 252*537 


(') الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: .)595/١(‏ 

(") المصدر السابق: .)597/١1(‏ 

(؟ حدد الشيخ لنفسه منهجاً في آيات الصفات» وهو منهج قائم على الإثبات مع التنزيه قال: 'وعقيدتي فيه - آيات 
الصفات - كما سجلها في أكثر من مكان الإثبات مع التنزيه في كل آيات وأحاديث الصفات" انظر: كي لا نمضي بعيداً: 
(ص:١1).‏ 

(') يعرف الشيخ التأويل فيقول: "التأويل في القرآن على معنيين» أحدهما: التأويل بمعنى الحقيقة وما يؤول أمره إليه» ومنه 
قوله تعالى: (هَلْ يَنْظْرُونَ إِلّا تأويلَه يَوْمَ يَأتي تأُويلُة4 (الأعراف: 57) أي حقيقة مَن أخبروا به من أمر المعادء وعند 
تفسيره لهذه الآية يقول: 'إلا تأويله» أي إلا عاقبة أمره وما يؤول إليه من صدقه وظهور صحة ما نطق به من الوعد 
الوعيد". الأساس في التفسير: .)١117/4(‏ وهو يتوافق مع تعريف السلف للتأويل. 

() لا يحكم الشيخ بالكفر على أي مسلم بمعصية ارتكبها إلا إذا أنكر شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة» كما يظهر ذلك 
جلياً على حكمه على معتقدات بعض الفرق المخالفة للعقيدة الإسلامية» ويظهر ذلك على حكمه عند الخوارج الذين لم 
يحكم عليهم بالكفر. حيث يقول: 'فمذهب أهل السنة عدم تكفير أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله أو يكن من نواقض 
الإيمان» بينما مذهب الخوارج تكفير المسلمين بكل ذنب تمسكاً بظواهر النصوص". الأساس في السنة وفقهها- قسم 
العقائد: .)581/١(‏ 
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نفي القدر7"). الغلو""). 
ومن منهجه في التحذير من انحرافات الفرق الشاذة» أنه بينها ونقل أوصافها ووصف عقائدهاء وحذر 
الشيخ سعيد حوى من الأفكار الجديدة فقال: "إذ ظهرت في هذه الموجة أفكار التقدمية والرجعية واليمين 
واليسار والعلمانية والعقلانية والموضوعية والعاطفية والتفريق بين الدين والدولة'("). 
لم يَرْدَ الشيخ على هذه الأفكار بالإجمال ولا بالتفصيلء وإنما حذّر منها فقطء سرداً دون الدخول في 
عمق عقائدها. 
أما عن أصول الضلال والكفر رآها الشيخ أنها تنحصر في: "ادعاء ألوهية أو نبوة أو في متابعة أهل 
الأديان الكافرة على تلق من نحلهم أو في غلو آل بيت رسول الله أو تأويل علي غير عليم أو تشبيه أو 
غلو في اعتقاد أو عمل7). 
فرقة الخوارج وموقف الشيخ سعيد حوى منها: 
خَصّ الشيخ فرقة الخوارج بالحديث دون غيرها من الفرق بالبحث والتفصيلء واستعان بالسنة النبوية في 
بيان ظاهرة الخوارج وانحرافاتهم العقدية والتحذير منهم. 
وبين الشيخ سعيد حوى أخلاق الخوارج التي ينبغي الحذر منها وهي: 

-١‏ إحسان القول وإساءة الفعل. 

؟- عدم التأثر القلبي بالقرآن. 

”- الخروج السريع من الدين. 

؛- التحليق والتسبيد: وهو حلق اللحية وإطالة الشعر("). 
فقال: 'والخارجية أخطر ما يفرزه المجتمع الإسلامي بشكل مستمرء وأقوالها وأفعالها تلتبس؛ لأنها في 
ظاهرها التطبيق الأرقي للإسلام بسبب تشددها في المواقف وعُلُوها في العمل...'(0. 


(') يثبت الشيخ الإيمان بالقدر بالعديد من النصوص القرآنية والنبوية» فيقول: "وهو الركن السادس من أركان الإيمان؛ لأنه 
في الحقيقة فرع الإيمان بالله وفرع معرفته» فمن عرف الله حق المعرفة وعرف صفاته من إرادة وقدرة وعلم آمن بالقدر 
ضرورة. الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: (؟/155). 

() المصدر السابق: .)598/١(‏ 


0 المصدر نفسه: (الخعة). 
() المصدر نفسه: .)4١5/١(‏ 
(") المصدر نفسه: .)457-551/١(‏ 
(() المصدر نفسه: .)550/١(‏ 


لك 


ويرى الشيخ أن السبب في كثرة النصوص الواردة في شأن الخوارج دون غيرها من الفرق: 'أولاً: لأنهم أول 
الفرق ظهوراً والناس لا زالوا على ذكرٍ بأحاديث الرسول-##-» ثانياً: لأنهم يغرون العامة بسبب تشددهم 
وغلوهم, ثالثاً: لأنهم يجتذبون أعداداً كبيرة من الناس بسبب استعداد العامة للخروج على السلطان(7". 

عن أبي سعيد الخدري #, قال: قال رسول الله :( ترق مَارقَةٌ عِنْدَ فق من الْصلِمِينَ» يقتلا أَؤلَى 
الطَائِقتيْنِ بالْحق)!". 

قال رسول الله-#ه-:( يخرْجُ قومٌ من أمّتي يقرؤون القرآن» ليست قراءثكم إلى قراءتهم شيئاًء ولا صلاثكم 
إلى صلاتهم شيئاء ولا صيامكم إلى صيامهم شيئاًء يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. لا 
تجاوز صلائهم تراقيّهم, يَمرقون من الإسلام كما يَمِرْقْ المّهمُ من الرّميّة...)0. 

قال الشيخ سعيد حوى: "...فهؤلاء دخلوا في الإسلام ولم يلبثوا أن خرجوا منه باعتقاداتهم الفاسدة يقرؤون 
القرآن يحسبون لهم وهو عليهم7). وأخشي أن ينطبق هذا علي بعض مسلمي عصرنا فليحاسب الإنسان 


ا 


ويرى أنه بالعلم الصحيح وبالحجة القوية يمكن أن تُعالج ظاهرة الخوارج في الأمة الإسلامية؛ 
يقول - رحمه الله-: 'ومن ههنا أكثرنا من الحضٌ على التعرف علي كل أصول الثقافة الإسلامية 
وفروعها؛ لأنه بذلك وحده يوجد العاصم من الخطأ الاعتقادي» وتوجد الحصانة ضد الفكر الشاذء وشرطنا 


(') الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: .)401/١(‏ 

(') مسند أحمد: مسند المكثرين من الصحابة(مسند أبي سعيد الخدري #)ء رقم الحديث: ,)١١7175(‏ (100/117”)ء 
وصحيح مسلم: كتاب: الزكاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتهمء رقم الحديث: .)٠١55(‏ (745/7)» وسنن أبي داود: كتاب: 
السنة» باب: ما يدل على ترك الكلام في الفتنة» رقم الحديث: (55717)»: (70/7)» صححه الألباني» سنن أبي داودء نفس 
الصفحة. 

(') سنن أبي داود: كتاب: السنة» باب: في قتل الخوارج» حديث رقم: (5774)» »)١57/1(‏ والسنن الكبرى للنسائي: كتاب: 
الخصائصء باب: ثواب من قاتلهم, رقم الحديث: )4 )2 (لالرحلاة ) والمسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة: كتاب: 
علامات الساعة الصغرىء باب: من علامات الساعة الصغرى ظهور الخوارج» (87/7). صححه الألباني سنن أبي داود» 
نفس الصفحة. 

) لا يتصور عاقلٌ في هذه الأيام ما تفعله بعض الجماعات التي تنتمي إلى الإسلام زوراً وبهتاناً» فتقتل الأبرياء وتسفك 
الدماء وتنتهك الأعراض باسم الإسلام وتحت راية التوحيدء وتقوم بأبشع الجرائم بالحرق والتفجير تحت مسمى تطبيق 
الحدود؛ ويكفرون الناسء» وهذه هي صفة الخوارجء لا شك أن هؤلاء هم الخوارج الجدد الذين خرجوا عن سياق الإسلام 
وشريعته. 

7) الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: .)558/١(‏ 
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لهذه الثقافة أن تكون علي ضوء فهوم الراسخين في العلم من هذه الأمة ممن شهدت لهم الأمة بالعدالة؛ 
ولم يعرف عنهم شذوذ اعتقادي أو فتوي تخالف إجماعاً "("). 
الخميني وتحذير الشيخ سعيد حوى منه. ومن معتقده الباطل: 

أفرد الشيخ سعيد حوى رسالة كاملة عن الخميني مبيناً اعتقاداته الفاسدة الباطلة محذراً منه» قال: 
'أما وقد دخل الخميني في زمرة الغلاة المحرفين والمنتحلين المبطلين والمئولين الجاهلية» فلا بد لأهل 
العلم في هذه الأمة أن يقوموا فيه ما يفضح أمره ويبين حاله(). 
العقائد الشاذة عند الخميني: 
أولاً- الغلوٌ في الأئمة: 

يبين الشيخ سعيد حوى أن الشيعة/" غلوا في الأئمة» وأعطوا أثمتهم العصمة؛ وجعلوا عصمة 
الإمام أصلاً من أصول مذهبهمء فالإمام معصوم من الخطأء وأن الإمامة أعلى مرتبة من النبوة» يقول 
سعيد حوى: "غلا بعضٌ الشيعة فجعلوا الأئمة يشاركون الله في علم الغيب وفي علم كل شيء7). 
كما حَذر الشيخ من آثار عقيدة من هذه فقال: "إن هذه الضلالات فتحت الباب على مصراعيه لكل 
مهووس ودجال أن يدعى مقاماً لبعض البشر يفوق مقام الأنبياء وأن ينسخ شريعة الإسلام ما شاء كما 


أراد ا 


ثانيا- قولهم بتحريف القرآن: 
يؤكد الشيخ سعيد حوى أن غلاةً الشيعة من المتقدمين والمتأخرين مجمعون على أن القرآن قد 
خُرّف وبُدّل وجرى عليه الزيادة والنقصان» ويؤكد ذلك بنقولات من علمائهم المعتبرين("). 


(') الأساس في السنة وفقهها- قسم العقائد: .)455/١(‏ 

0 كي لا نمضي بعيداً عن احتياجات العصر: (ص:5728). 

(7) الشيعة: هم الذين شايعوا علياً -ء- على الخصوص. وقالوا بإمامته وخلافته نصاً ووصية» إما جلياًء واما خفياً. 
واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده» وان خرجت فبظلم يكون من غيرهء أو بتقية من عنده. وقالوا: ليست الإمامة قضية 
مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم؛ بل هي قضية أصولية» وهي ركن الدين» لا يجوز للرسل عليهم 
السلام إغفاله واهماله» ولا تفويضه إلى العامة وارساله. الملل والنحل: للشهرستاني» .)١57/١(‏ 

(؟) المصدر كي لا نمضي بعيداً عن احتياجات العصر: (ص: .)58١‏ 

المصدر السابق: (ص: 585-5487). 

0 المصدر نفسه: (ص: 587). 
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يقول سعيد حوى: 'من أبرزهم الطبرسي( الذي ألّف كتابه الضخم في أواخر القرن الثالث عشر الهجري 
(فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب) أورد فيه أكثر من ألفي رواية من الروايات الشيعية 
المعتمدة في كتبهم تفيد القول بالتحريف والنقص7"". 

ثالثاً- تكفير الصحابة: 


بعدما أكد الشيخ سعيد حوى على مكانة الصحابة يبين أن من عقائد الشيعة التي توقعهم في 
الكفر أنهم يكفرون الصحابة ويفسقونهم ويضللونهم؛ بل يخصون أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما- 
باللعن والسبٌء ويؤكد هذا المعتقد الضال بنقولٍ من كتبهم» ويؤكد أن هذا الأمر مستفيض عند علمائهم 
وثقات محدثيهم من المتقدمين والمتاكييو 1 
يقول سعيد حوى: 'أما الخميني والذي نادى في أولَ حركته بتوحيد الأمة الإسلاميّة فقد كان من المفروض 
أفيسدل الثتار .على مذل: هذه الختلا لات مدق أظهان. هذه الأمة ويعلفيا كربا ظلي من يفول ني" 
وحَذْرَ الشيخ من عقائد الشيعة التي ينتمي إليه الخميني» فيقول-رحمه الله-: "كنا نأمل أن يتصدى 
الخميني لمثل هذه الكفريات وينزه كتاب الله عن التحريفء ويلعن القائلين بنقصانه, إلا أنه عاد وأكد كل 
هذا الشذوذ العقديء وذلك في كتابه (كشف الأسرار)» حيث قال الخميني: "إنه من السهل علي الصحابة 
أن يتناولوا الكتاب السماوي بالتحريف ويسدلوا الستار عن القرآن الكريم ويغيبوه عن أعين الناس'7). 

وقد بيّن الشيخ سعيد حوى أن الخميني ومن والاه ينكرون السنة النبوية فقال معلقاً ومحذراً: 'وإن 
من المعلوم عند علماء الأحاديث أنه من أنكر حديثاً صحيحاً مع الأذب فقد فسق ومن أنكره مع سوء أدب 
فقد كفر7), وكذلك من أنكر حديثاً متواتراًء وقد تبين مما تقدم أن الخميني وشيعته ينكرون كل السنة التي 


(') الطبرسي: الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسيء أمين الدين» أبو علي: مفسر محقق لغويّ. من أجلاء الإمامية. 
نسبته إلى طبرستان. له " مجمع البيان في تفسير القرآن والفرقان " مجلدان» و" جوامع الجامع" في التفسير أيضاً. ومن كتبه 
'تاج المواليد" و" غنية العابد ' و'مختصر الكشاف " و" إعلام الورى بأعلام الهدى". توفي في سبزوار» ونقل إلى المشهد 
الرضوي. الأعلام: للزركلي (5/ .)١54‏ 

(') كي لا نمضي بعيداً عن احتياجات العصر: (ص: .)48٠7‏ 

(7) المصدر السابق: (ص: 487). 

() المصدر نفسه: (ص: 5817). 

انظر: المصدر نفسه: (ص:485). 

(') خالف الشيخ سعيد حوى مذهب السلف الصالح في قضية التكفير» ورأي هنا أن من أنكر الحديث الصحيح مع سوء 
أدب فقد كفرء ولم يقل أحدٌ من العلماء -حسب اطلاع الباحث- بهذا القول؛ إن ما قرره العلامة الطحاوي: ولا نكفر أحداً 
بذنب ما لم يستحله أو أنكر معلوماً من الدين بالضرورة. شرح العقيدة الطحاوية: صدر الدين محمد بن علاء الدين علىّ بن 
محمد ابن أبي العز الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقيء تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عبد الله بن المحسن التركي»- 


ع يك 


رويت لنا بأسانيد صحاح(). 


وينكر الشيعة الأحاديث الموجودة في كتب السنة النبوية» ولا يحتجون إلا ما صّحّ عن طريق آل 
البيت من أحاديثء فلا يعترفون بكتب السنة الستة وعلى رأسها صحيح البخاري» وعندهم كتاب هو بمثابة 
البخاري عندنا وهو الكافي للكليني, المليء بالرواة الكذابين» فما فيه من أحاديث إما موضوع وهو أكثره أو 
ضعيف جداً أي واه أو ضعيفء فلا يعترفون بالسنة» ويعترفون بروايات أئمة الكذب والوضع مما جمعه 
الكليني وغيره» وبذلك هم يهدمون الأساس الثاني للشريعة الإسلامية وهي المُئّة النبوية» يقول الشيخ: "وأما 


نحن فلا نقبل رواياتهم أصلاً؛ لأنهم منحرفون في العقيدة» يستحلون الكذب في نصرة أهوائهم'!"". 


وهذه بعض الكفريات التي ذكرها الشيخ سعيد حوى عن الخميني وطائفة الشيعة» يقول الشيخ معقباً عليها: 
'إن مثل هذه الأقوال تخرج صاحبها من الدين الإسلامي بإجماع المسلمين بمختلف مذاهبهم(". 


-مؤسسة الرسالة - بيروت»ء الطبعة العاشرة» 1١5١ه‏ -11917١م»‏ (477/7)» فحتى لو أنكر أحد المسلمين حديثاً صحيحاً 
لا يكفرء وانما يفسق» فهو لم يستحل الحرام ولم يأتِ بأحد نواقض الإيمان. 

(') كي لا نمضي بعيداً: (ص: 485). 

(") المصدر السابق: (ص: 485). 

0 المصدر نفسه: (ص: 5357). 


-١١4- 


الفصل الثاني 


منهج الشيخ سعيد حوى ني الدعوة إلى الله 


وفيه خمسة مباحث: 


** المبحث الأول: الدعوة الإسلامية أصولها ومرتكزاتها عند الشيخ سعيد حوى. 

**» المبحث الثاني: وسائل الدعوة الإسلامية وأساليبها عند الشيخ سعيد حوى. 

*» المبحث الثالث: مشكلات العالم الإسلامي وسبل معالجتها عند الشيخ سعيد حوى. 
**» المبحث الرابع: منهج الشيخ سعيد حوى في إصلاح النفس والبيت المسلم. 

** المبحث الخامس: المنهج الحركي في فكر الشيخ سعيد حوى. 
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المبحث الأول 
الدعوة الاسلامية أصولها ومرتكزاتها عند الشيخ سعيد حوى 


وفيه ثلاثة مطالب: 
** المطلب الأول: الدعوة الإسلامية معناها وأهميتها. 
**» المطلب الثاني: أصول الدعوة الإسلامية. 


** المطلب الثالث: مرتكزات الدعوة الإسلامية. 
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المطلب الأول 
الدعوة الإسلامية معناها وأهميتها 
أولاً: معنى الدعوة الإسلامية: 
أ- في اللغة: 
قال الليث7: "يدعو دعوة ودعاء وادعى يدعي ادعاء ودعوى'. وفي نسبة دعوة أي دعوى, 
والدعاء» بالضم ممدوداً؛ (الرغبة إلى الله تعالى) فيما عنده من الخير والابتهال إليه بالسؤال؛ ومنه قوله 
تعالى: ا أَدْمُوَارَكَكم تَصََا وَحقْمَة 4 (الأعراف: 05). والنبي -4- داعي الله؛ والدعوة من قوله تعالى: 
وَدَاعِي نوم سَاجَامتِيرا #4 (الأحزاب: 55)» أي إلى توحيده وما يقرب منه. 
ويُطلقَ الداعي على المؤذن أيضاً؛ لأنه يدعو إلى ما يقرب من الله. وقد دعا فهو داع والجمع دعاة(). 
ب- في الاصطلاح: 
الدضرة اصيظائها براددجها أمراة أن متعتيات : 
المعنى الأول: دين الإسلام نفسه» وعلى هذا المعنى لها تعريفات» منها: 
-١‏ دين الله الذي بعث به الأنبياء جميعاًء تجدد على يد محمد يخ خاتم النبيين» كاملاً وافياً لصلاح الدين 
والآخرة. "- الخضوع لله والانقياد لتعاليمه بلا قيد ولا شرط. 
والمعنى الثاني: عملية نشر الإسلام وتبليغه» وهذا المعنى هو المقصود هنا(). 
فالدعوة عملية إحياء لنظام ما لتنتقل الأمة به من محيط إلى محيطهء والدعوة الإسلامية حركة إحياء 
للنظام الإلهي الذي أنزله الله -كيكَ- على نبيه الخاته7"). 


وقد تعددت تعريفات العلماء للدعوة إلى الله» ورجّح الدكتور يحيى الدجني تعريف الدعوة بأنه: "الجهود 


الليث بن سعد بن عبد الرحمن إمام أهل مصر في الفقه والحديث» كان مولى قيس بن رفاعة؛ وهو مولى عبد الرحمن 
بن خالد بن مسافر الفهمي وأصله من أصبهانء وكان ثقة سرياً سخياًء ولد سنة اثنتين وتسعين للهجرة والذي أوقن سنة أربع 
وتسعين في شعبان. وتوفي يوم الخميس - وقيل الجمعة - منتصف شعبان سنة خمس وسبعين ومائة ودفن يوم الجمعة 
بمصر في القرافة الصغرىء وقبره أحد المزارات» رضي الله عنه. وفيات الأعيان: (4/ .)١737‏ 

() انظر: لسان العرب: (5١/551)ء‏ تاج العروس: (45/958). 

7 الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب وأعلامها من بعده: عبد الله بن محمد بن عبد 
المحسن المطوع؛ دار التدمرية» الطبعة الثالثة» السنة 5 55 ١ه/5١٠5٠م»‏ (ص: .)١5‏ 

(؟) الدعوة الإسلامية في عهدها المكي مناهجها وغاياتها: دكتور رؤوف شلبيء دار القلم» الطبعة الثالثة» (ص: ؟"). 
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المبذولة من الدعاة لتفعيل تعاليم الإسلام في حياة الناس وَفق هدي النبوة(). 
ثانياً: أهمية الدعوة الإسلامية: 
تتلخص أهمية الدعوة إلى الله في الأمور الآتية: 
-١‏ إِنَ الدعوة إلى الله- كِكَ-. وظيفة الأنبياء والمرسلين الذين هم خيار الخلق أثئمة الدعاة» وأشرف 
الغياةه 'فاى الك تعال. أضظق مخ عدادة خيارهم لكلقيم بالذهوة النا فاته قلغ حينة ا" قال كان 
نل من رهم عوه ‏ وا 
كيح سه . 2 ٍَ< 3 ترسو سه ك0 - 
:3 وَلْفَدَبَعقَن حك ل أْمَة رَسْولَا أب أعَبدُوا أللْمَواجمَ نبوأ الطدكوت * ( سورة النحل: .)١5‏ 
-١‏ إن الله -كِيِكَ- جعل الدعوة من أسباب تفضيل أمة الإسلام عن غيرها من الأمم بأنها تأمر بالمعروف 
5 5 0 1 5 7 7 5 . مدعي 4م اه ييه -_- م معسء م هج سه 
وتنهى عن المنكر أي تدعو إلى الله. قال تعالى: :< هكم حر أمَّهأِجَتٌ داس تَأَمْو 5 الْمَعرُونٍ وَتَنْهَوْت 
عن ألم رحكر ونون اله 7 (سورة آل عمران:١١١).‏ 
“- وفرة الثواب والأجر العظيم لمن يدعو إلى اللهء ويهتدي على يديه الخلق. عَنْ أبي هْرَيْرَة أنّ رَسُولَ 
الله يِء قَالَ: (مَنْ دَعَا إِلَى هُدّىء كَانَ لَهُ من الْأَخْرِ مِثْلُ أَجُورٍ مَنْ تبعة لا يَنْقّْصُ ذَلِكَ من أَجُورهِم 
شَيْنَاء وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَة كَانَ عَلَيْه من الإثم مثْلُ آثَام مَنْ تَبِعَهُ» لا يَنْقْصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامهم شَيْتًا)!". 
5- الدعوة إلي الله-وِيِكَ-» وسيلة من وسائل نشر الدين الإسلامي والدفاع عنه وإيصال دعوة الأنبياء. قال 
سبحانه: :( هار ىسل رسام رامد ودي لي لِظهرمدع لابه ولو يِمالْممَروْنَ #4 ( سورة الصف:1). 
ه- النجاة من النار يوم القيامة وإخراج الناس من الظلمات إلى النور7")؛ عَنْ حُدَيْقَةَ بْنِ اليَمَانِء عَنِ النَبِيَ 
قَالَ: (وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتأمُرنَ بالمغزوف وَلَتنْهَْنَ عَنِ المُثْكَرٍ أو لَيُوشِكَنَ اللّهُ أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ 
عِقَابَا مِنه ثم تذغوتة فلا يُستَجَابُ لكُم)!"'. 


(') الدعوة إلى الله: د. يحيى الدجنيء الطبعة الثانية» آفاق-غزةء 578١/1٠٠٠مء‏ (ص:1). 

(') الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد: (ص: ؟7١).‏ 

(" صحيح مسلم: كتاب: العلم» باب: من سن حسنة أو سيئة» رقم الحديث: (5104؟), .)5١50/5(‏ 

انظر: الدعوة إلى الله: (ص: 8 وما بعدها). 

() مسند أحمد: رقم الحديث: ,)7١550١(‏ (777/88)ء سنن الترمذي: كتاب: أبواب الفتن» باب: ما جاء في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء رقم الحديث: .)١5١73(‏ (518/4)» السنن الكبرى للبيهقي: كتاب: آداب القاضيء باب: ما 
يُستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف, أو نهيا عن منكر من فروض الكفايات» رقم 
الحديث: 1١919(‏ 6 لل ,)٠/1‏ وحسنه الترمذي» نفس الصفحة. 
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المطلب الثاني 
أصول الدعوة الإسلامية 

لقد جاهد الشيخ سعيد حوى إمام الدعاة بفكره وقلمه من أجل الدعوة إلي الله- كينَ- فقد أدرك 
بتصيرته أن الدعوة إلي الله- كيكِ- أحد أهم ألوية نشر الإسلام وهي راية لمن أراد الهداية» ومحراب 
التائبين الراجعين إلي اللهء فقد ذكر الشيخ سعيد حوى في مؤلفاته العديد من النصائح والدروس التي يمكن 
أن تكون -في نظر الباحث- أصولاً للدعوة الإسلامية: 
الأصل الأول: وجود حزب الله- وِنَِ- على الكمال والتمام: 

يرى الشيخ سعيد حوى- رحمه الله- "أنه لا بد من وجود حزب الله - كِبَْ- على الكمال والتمام؛ 
حيث عندما يوجد أفراد من المؤمنين تتوفر فيهم محبة الله- كيك- والذلة على المؤمنين والعزة على 
الكافرين والجهاد وتحرير الولاء لله - كَيْقَ- ولرسوله وللمؤمنين» يضمهم صف واحد ويتوجهون لتحقيق 
هدف مشتركء ويعملون في ساحة العمل الإسلامي بنظرية كاملة في التربية والتنظيم» حينها يكون حزب 
الله- وَيِنَ- قد وجد على الكمال والتماه(). 
من خصائص الأمير الوراثة الكاملة لرسول الله-يلةه- في صفات الأمانة والصدق والتبليغ والفطانة وتعليم 
الكتاب والسنة والتربية. 
ومن خصائص رجل الشورى؛ الإحاطة بالكتاب والسنة مع الوعي والتجربة ومعرفة العصر وأهله. 
ومن خصائص الجندي؛ الفهم والتقوى والطاعة؛ واستدل الشيخ سعيد حوى بقوله تعالى::3 وََرْسَلَئَنهُإِلَ مأكَةِ 
ألْفٍِ أوَيرِيدُورت » (الصافات: »)١47‏ فكل مائة ألف من الناس يحتاجون إلى رجل دعوة من الطراز الأول. 
يقول الشيخ - رحمه الله- في تفسير هذه الآية: "هل تستطيع أن تستفيد من هذه الآية أن كل مائة ألف 
من السكان» ينبغي أن يتفرغ لشأنهم في أمر الدعوة إلى الله وارث نبوة كامل؟"7"). 
واختيار رسول الله - ذلهِ- اثني عشر نقيباً ممن بايعوه وكانوا فوق السبعين يدل علي أن الجماعة توجد 
عندما يضيل عدد الحذوند إلى مكل .هذا العدد1")؛ 
وانني أوافق أستاذي سعيد حوىء. حيث إن المسلمين لابد أن يكونوا تحت راية واحدة تجمعهم 
وتظلهم» وترعى شؤونهمء فلا يكونون فرقاً وأحزاباً متفرقة. 


)0( دروس في العمل الإسلامي: سعيد حوى» ط١»‏ مكتبة الرسالة» الأردن 4/81 ام (ص: .)١ ١‏ 
(') الأساس في التفسير: (5775/8). 
(') انظر: دروس في العمل الإسلامي: (ص:؟١ .)١5١-‏ 
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الأصل الثاني: وجود حزب الله- كنَ- واحد وحركة إسلامية واحدة: 

يرى الشيخ - رحمه الله- أن الأصل أن يكون المسلمون جماعة واحدة في العالم كله» وأن 
المسلمين منذ سقوط الخلافة لم يستطيعوا تشكيل جماعة واحدة لها قيادة واحدة في القطر الواحد فضلاً 
عن أن تكون لهم جماعة في عامة الأقطار فقد تفرقوا على أسس مختلفة. 
ويرى أن السر في عدم جمع المسلمين علي كلمة واحدة في إطار واحد موجود في القرآن الكريم حيث 
ذكر أسباباً للتفرق: 

أ- غفلة المسلمين عن الإسلام أو جزء منه أو عن تطبيق آية» يؤدي إلى وجود العداوة والبغضاء 
والحسدء قال تعالى: «مَسَسُوا حَطا ْنَا فُكرُوا, به كَأَغينَا دنهم العداوة والبغض] لبَعَضَاء ِل يو م الْمِكَمُو 
وَسَوَفَت يُيْنَمُهُمُ أَلَّهُ يِمَاكانوا يَضصَنَعُورت * (المائدة: »)١5‏ يفسر الشيخ - رحمه الله- هذه 
الآية قائلاً: "أي تركوه وأهملوه بل خالفوه. ومن ذلك التوحيد والشرائع فعوقبوا على ذلك بالعداوة 
والبغضاءء أي فألصقنا وألزمنا بين فرق النصارى المختلفة العداوة والبغضاء وهو عقاب مستمر 
بهم كما هو مشاهد("). قال رسول الله- -:( دَبّ إلَيْكُمْ دَاء الأَمَم قَبْلَكُمْ: الحَسَدُ وَالبَفْضَاءْء هي 
الحَالِقَةُ لا أَقُولُ تَخْلِقٌ الشّعرَ وَلَكِنْ تَخلِق الدين)7") 

ب-غفلة المسلمين عن سبب التأليف الحقيقي بين القلوب هو ب الله- ويخَِ-. وصفات من 
يستحقون هذه الرحمة» قال تعالى « ا َك بحن يأمروت ا 
مو عن الشكر ويقشوت. الصَلزة وتوت الركة ونطلبئوت> أله تون أولهة سرهم لمَنَ أ 
عَِيرٌ حَكِيمٌ »* (التوبة:١7)7)»‏ يقول الشيخ في تفسير هذه الآية: "أي في 0 والتراحم, 
يد على من سواهم» يتناصرون فيما بينهم ويحاربون من عداهم» ونعوذ بالله من حال أهل 
عصرناء فقد أصبح أبناء المسلمين بعضهم أعداء بعضء كل ينصر طبقة من طبقات الكفر 
والنفاق والفسق'(*) 

والفرقة وهن لا بد من علاجه والسبب ا 0 اتباع غير سبيل الله- كقَ-. قال 
تعالى: :3 ون هذا وى مُسَمَقِيمَا أت َبَعْوَة وَكَا مه تيعو سبل فَلعَرَقَ يكم 2 عن مََييِلِ ذ سكم و كم به لَك 


(') الأساس في التفسير: .)١5549/9(‏ 

(') سنن الترمذي: كتاب: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» رقم الحديث: :)١5١١(‏ (155/4)» والمسند الموضوعي 
الجامع للكتب العشرة: كتاب: الحسدء باب: إثبات وجود الحسدء (514/5)» وجامع بيان العلم وفضله: باب: حكم قول 
العلماء بعضهم في بعضء رقم الحديث:(77١١)ء .)٠١30/7(‏ حسنه الألباني» سنن الترمذي» نفس الصفحة. 

(') دروس في العمل الإسلامي: (رص5١-5١).‏ 

() الأساس في التفسير: .)١71717/4(‏ 
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تَتَقُونَ # (الأنعام: »)١57‏ يقول الشيخ في تفسير هذه الآية: "أي الطرق المختلفة في الدين من اليهودية 
والنصرانية والمجوسية وسائر البدع والضلالات» فتفرقكم عن صراط الله المستقيم وهو دين الإسلام'(). 
ويدعو الشيخ - رحمه الله- المسلمين في العالم أجمع لتشكيل جماعة واحدة بالارتفاع لأخلاق حزب الله.- 
كيك -» وثقافته وهذا فرصه لوقت والتحلي بها والارتفاع لثقافته("). 
الأصل الثالث: ضرورة العقلية الجماعية ونكران الذات: 

يرى الشيخ حرحمه الله "أنه لا بد أن يتخلي الإنسان عن ذاته في مسيرة القافلة» ويندمج في 
الجماعة روحاً وجسداً؛ لأن دوره في بعض الطريق وهو يشارك في البناء فحسبء فلا يصح أن ينطلق 
الإنسان بعقلية فردية؛ بل بعقلية الشورية في الجماعة الإسلامية الواحدة» ولا بد من التأكيد على هذا 
المعنى لقطع كل نفس فردي أو اتجاه دكتاتوري'(". 
الأصل الرابع: عقلية وشخصية البناء: 


يقرر الشيخ أن أخطر مهمات الحركة الإسلامية هي بناء العالم من جديدء بداية بالإنسان ومروراً 
بالأسرة والمجتمع والأمم وانتهاء بإيجاد نظام عالمي يناسب الإنسان. 
وهذا يحتاج إلى عقلية البناء» والي الشخصية القادرة عليه لإيجاد خريطة بناء المجتمع والعالم الإسلامي 
وصيانة العالم من الصعود إلي الهاوية. 
والبداية الصحيحة لكل شيء هو وجود الإنسان القادر على الوصول إليه» ويرى الشيخ سعيد حوى أنه لا 
بد من إيجاد معاهد لتأهيل الإنسان المؤهل للبناء!"). 
الأصل الخامس: مراعاة بعض فنون الدعوة: 
١-بين‏ العفوية والتخطيط: 
لا شك أن القوى الكبرى حاربت الإسلام بكافة الأسلحة» ووقفت في وجه انتشاره؛ بل أهدرت 
الكثير الكثير من طاقتها في سبيل القضاء عليه» ونزعه من قلوب أصحابه» وتخطط القوي الكبرى 
لإضعاف الإسلام واستئصاله والسيطرة على الأقطار الإسلامية» ويقف المسلمون الملتزمون بالإسلام بين 
اتجاهين: 
أ- اتجاه يري الانطلاق على ضوء الكتاب والسنة علماً وعملاء دون إيجاد خطة عامة شاملة. 


١ 


(') الأساس في التفسير: .)١791/9(‏ 

() انظر: دروس في العمل الإسلامي: (رص:72١).‏ 
)0( المصدر السابق: (ص:6١).‏ 

4 انظر: المصدر نفسه: (ص:95؟50-5). 
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ب- اتجاه يري أن وضع الخطط جزء من الأخذ بالأسباب وتحقيق 0 الله- وِينَ-. وهو لا يتناقض مع 
الأخذ بالكتاب والسنة» قال تعالى: :ينا مَكدَا لم الأَرَضِ وَمَائيتَُ كل سَيَءِسَيًا (3)فلبْع سب (قن4: (الكهف: 84 
- 65)»: يقول الشيخ سعيد في تفسير هذه الآية: "إن هذه القضية يغفل عنها المسلمون كثيراً في عصرناء 
فلا يسيرون في كثير من الأحيان في الطريق الموصلة إلى الغاية المفروضة بأخذ كل الوسائل المتاحة 
والمستطاعة» يدخل في ذلك التقصير في الأخذ بالأسباب نحو إزالة الأوضاع الشاذة نحو إقامة الدولة 
الإسلامية العالمية7")» فالحركة الإسلامية تعتمد على خطط تهتدي بحكم الله- ككَ- وبالشورى» بشرط أن 
تكون ل و 
؟ - بين المحلية والعالمية: 


يقول الشيخ - رحمه الله-: "لا يمكن أن نقابل التخطيط العالمي بعمل إسلامي محليء من العجيب أن 
تغلب الاتجاهات المحلية على الفرائض الكبرى مثل وجوب أن يكون المسلمون يداً واحدة»... مع معالجة 
أسباب وجود الاتجاهات المحلية؛ وإيجاد الصيغ التي تجمع بين ضروراتها وبين المواءمة مع سير الحركة 
العامة» وإيجاد الصيغ التنظيمية المريحة وتنمية الثقة في التنظيم العالمي7) 


”-بين المحنة والمنحة: 


يقول الشيخ - رحمه الله-: "إن على المسلمين واجباً يفعلونه بأنفسهم» وواجباً يتحركون به لإقامة دولة 
الله- ككَ- في الأرض بدلاً من القيام بالواجب الشخصي7*) 
الأصل السادس: الاستراتيجية العالمية والاستراتيجية المحلية: 


يقول الشيخ سعيد: "لا بد أن تكون للحركة الإسلامية استراتيجيتها في الإطار العالمي وفي 
الإطار المحلي» فلكل قطر أوضاعه الخاصة:؛ التي تفرض على الحركة ككل استراتيجية من نوع خاص 
من التنسيق بين الاستراتيجية العالمية والمحلية"7"). 
ولا بد أن تخدم الاستراتيجية المحلية في كل قطر الاستراتيجية العامة» وأن ثسخرٌ الحركة الإسلامية 
العالمية ما يخدم القضية الإسلامية عامة وتستطيع أن تستفيد من السلبيات وان تجعل كل تحرك إسلامي 
يخدم الاستراتيجية المحلية أو العالمية(). 


(') الأساس في التفسير: (5 /48؟؟5). 
() انظر: دروس في العمل الإسلامي: (ص:""). 
(') المصدر السابق: (ص:4*- 55). 
() المصدر نفسه؛ (ضن:8): 
0( 
0( 


3 


زنا 


المصدر نفسه: (رص:6"). 
١‏ انظر: المصدر نفسه: (ص:26"). 
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وللوصول إلي الاستراتيجية المحلية والعالمية لا بد من وجود الرجال القادرين على التخطيط للعمل وتنفيذ 
هذا المخطط؛ وهذا يعني قيام جماعة إسلامية ناجحة في كل قطرء تنبثق منها قيادة إسلامية عالمية("). 
لم يغفل الشيخ عن هذا العامل المهم في الدعوة» ألا وهو ضرورة وجود استراتيجية للجماعة المسلمة» 
تسير عليها ولا تهمل التخطيط الواعي. 
الأصل السابع: السير على ضوء السنة الكونية: 

كثير من الإسلاميين يجهلون أن التكليف الإلهي مرتبط بسنة الله الكونية» فنحن معتدون بعالم 
الأسباب والسنة وقد يخرقه الله لمعجزة نبي أو لكرامة ولي» والله يسهل للمؤمن ما لا يسهل لغيره قال 
تعالى: كم ين فكت يبهو عبت وكَدٌ كير بإذنٍ لله ممم الكصيريّ 4 (البقرة: 4. يقول الشيخ 
- رحمه الله- في تفسير هذه الآية: "أي إن النصر من عند الله» ليس عن كثرة عدد ولا عتاد» فكثيرة هي 
الحالات التي انتصرت بها فئة قليلة على فئة كثيرة بنصر الله'(). 
ويقول الشيخ - رحمه الله-: 'فلا بد عند تحقيق كل هدف أن نبحث عن سند الله وعن أسباب تحقيق هذا 
الهدفء فالبحث عن السنة الإلهية والسير على ضوئها لا يجوز إهمالها"(". 
فصياغة الرأي العام والوصول إلى الحكم وصياغة النفس البشرية له سند والغفلة عنها تفريط» فلا بد من 
البحث عن هذه السنة للوصول إلى النفس المسلمة/©). 
لابد من مراعاة سنن الله الكونية التي أودعها في العالم» وعدم إغفالهاء فهي سنن لا تحابي أحداً ولا 
تتخلف في أي وقت ومكان. 
الأصل الثامن: مراعاة الأصول العامة للشريعة والقواعد الاستثنائية: 

في الشريعة الإسلامية أحكام أصلية وأحكام استثنائية» وبعض العاملين لا يفرق بين العزائم 
والرخصء ولا يلحظ الأوضاع الاستثنائية ولهذا تأثيراته على التفكير والحركة والتخطيط. 
يقول الشيخ: 'وفي العالم الإسلامي مدرستان: المدرسة التي وقفت عند الأصول في الموقف من الكافرين» 
والمدرسة التي نظرت إلي القواعد الاستثنائية وبدأت تطبيقها. 


١ 


انظر: دروس في العمل الإسلامي: (ص:3272). 
الأساس في التفسير: (اإخلاه). 
انظر: المصدر السابق: (ص:55-58). 


١ 


(0 
(0 
0 
(0 
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وفي كل مدرسة متطرفون ومعتدلون» والإسلام هو مجموع الأحكام الأصلية والأحكام الاستثنائية؛ 


فككدما بط 0 الأحكام الاستثنائية لا يعتبر خارجاً عن الإسلام بل قد يكون فرضا عليه تطبيق 
الحكم الاستثنائي7") 


يؤكد الشيخ على الأصول العامة للشريعة على أن ثراعى القواعد الاستثنائية للتشريع» حتى لا يقع 
المسلمون في حرج ومشقة» ويقعوا في الخطأ في ممارسة فنون الدعوة. 
الأصل التاسع: الشورى: 

الشورى سمة أصلية لحزب الله بدونها يفقد الحزب أصالته» قال تعالى: :3 رهم شور ينم :4 
(الشورى:58؟)» فالشورى من سمات المؤمنين الأصلية» وكان الصحابة أكثر الناس استشارة وأكثرهم عمر 


رضي الله عند -1): 


وثُعطى الشورى لأصحابها إذا توافرت الأهلية فرأيهم ملزم قال تعالى: مِإوَدَاعرَمَتَْتَكلْعَلَألَ َه 
حب الْمَتوَكِينَ * (آل عمران: »)١51‏ أي مشاورة أهل الرأي واتباعهم» يقول الشيخ - رحمه الله- في تفسير 
هذه الاية: "أي فإذا قطعت الرأي على شيء بعد الشورى فتوكل على الله في إمضائه؛ لأن الله يجب 
المعتمدين عليه المفوضين أمورهم إليه» ويأخذون بالأسباب ويقومون بحق الله وتنفيذ أمره باستنفاذ الوسع 
ويذل: الطاقة"7). 
وفي نظر الشيخ: أن الشورى ملزمة وأن رأي الأكثرية مُلرّم للأقليةل). ورد الشيخ: على القائلين بأن 
الشورى معلمة» وهي ليست من الديمقراطية الغربية؛ لأنها تعطي الأكثرية الحق المطلق في التحليل 
والتحريم. وهي فيما لا نص فيهء وفي الوقائع اليومية للمسلمين» وتجرى الشورى في شئون حزب الله على 
قواعدهل”). 
يرد الشيخ هنا رداً صائباً وقاطعاً بقوله: 'فالمسلمون لا يصلحهم إلا الشورى ولا ينطلقون إلا بها وبالشورى 
تحل المشاكل ونتفق على السير ونتخذ القرار7") 


() دروس في العمل الإسلامي: (ص:١‏ 5). 

(') فتح الباري: لابن حجر (97/ 15). 

') الأساس في التفسير: (؟115/5). 

) انظر: دروس في العمل الإسلامي: (ص:58). 
انظر: المصدر السابق: (ص:55). 

١‏ المصدر نفسه: (رص:50). 


(0 
(0 
0 
(00 
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الأصل العاشر: اختيار القيادات وتكوينها: 
الأصل أن تكون الإمرة عن شورى وعن رضا المسلمين ومشورتهم» قال عمر بن الخطاب - 
أنْ يُفْتلة(". 
فيجب أن تكون لأعضاء حزب الله حرية اختيار أميرهم؛ فلا يعجز الأعضاء عن اختيار واحد 
منهم للإمارة» وعليهم أن يختاروا الأعضاء والأكثر قبولاًء فلا يتقدم للإمرة قليل تجربة يركب الأمور ويخل 
بالموازين» أو صغير يؤدي إلي احتقار الأكبر فقبول الناس للقائد يعطيه قدرة على الاتصال والعمل7). 
الأصل الحادي عشر: صناعة القيادات: 
يقول الشيخ - رحمه الله-: "الأصل أن تعطي القيادة لمن ملك خصائص معينة تؤهله لها من 
أهمها؛ العلم بالسياسة وبالحرب ومنه متطلبات القيادة العسكرية» وهناك شروط أخري لكل نوع من أنواع 
القيادة. 
وهناك لتخريج القيادات» ولم يستطع المسلمون إيجاد القيادات المسلمة الرشيدة سياسيا وعسكرياًء ولم تظهر 
كما ظهرت في الدعوة والجهاد إلا في جيل الصحابة'(). 
يقول أيضاً: 'ولم تستطع الحركات الإسلامية المعاصرة تخريج القيادات ورفعهم لمستوى القيادة مما جعلها 
تؤتى من قبل نفسهاء فالمهمة الأولى للجماعة إخراج الصف القيادي للمسلمين بالتربية والتعليم 
والتثقيف'(4). 
الأصل الثاني عشر: التوفيقات بين مجموعة أمور صعبة: 
تحتاج الدعوة إلى التوفيق بين مجموعة من الأمور الصعبة في الظروف التي تمر بها؛ منها: 
-١‏ الثقة والأمن: لا بد من وجود الثقة في القيادة» والعمل السياسي أو الدينيء فلا بد أن تكون الثقة 
على أعلاهاء لكنها لا تأتي بشكل عشوائيء فالثقة تتولد من الأعلى إلى الأدنى إلى الأمة من خلال 
الوعي والصبر والعلم والحلم والأناة وبعد النظر7"). 


(') صحيح البخاري: كتاب: الحدودء باب: رجم الحبلى من الزنى إذا أحصنتء رقم الحديث: (5870): .)17١/4(‏ 
() انظر: دروس في العمل الإسلامي: (رص:”7ه-05). 

() انظر: المصدر السابق: (ص؛ ه-55). 
0( 
0( 
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١‏ المصدر نفسه: (ص:05). 


انظر: المصدر نفسه: (ص: 5ه-/اه). 
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؟- الإقناع والكتمان: إذا لم يكن الكتمان خلق الفرد والجماعة» واذا لم يكن للقاعدة قدر من 
المعلومات التي تحتاجها في مهمتها فقط دون تفريط في ذرة منها ستقع الجماعة في مطبات 
الشظو ولو تحقق: الجماعة أهدافيا: 
“- السرية والجهرية: السرية والجهرية أسلوبان تمليهما ظروف الحركة» هناك وضع لا بد فيه من 
السرية» وهناك وضع لا بد فيه من الجهرية» ووضع يقتضي هذا وذاك في وقت واحد. 
حيث كان الرسول 8ن في حياته حالات من السرية في كثير من الظروفء فالظرف الذي تواجهه الجماعة 
يملى اعتماد الأسلوب المناسب. 
فالقيادة الراشدة هي من تحدد استعمال احدهما في محلهاء فللسرية حدود وللجهرية 1000 
5 - المركزية واللامركزية: 
المركزية الشديدة في العمل الإسلامي خطرة جداً لعدة أسباب: 
أ- أنها تعقد العمل وتشله؛» فكل أخ أو شعبة عليها أن تستشير القيادة في كل صغيرة وكبيرة. 
ب- تجعل الجماعة مستسلمة لكل ضربة توجه لقيادتها. 
ج- اللامركزية في العمل قاتلة؛ لأن عدم وجود سلطة شرعية مطاعة يجعل تحقيق الأهداف 
مستحيلاًء فتنمو النزعات المحلية وتتعدد القيادات» وهنا يطرح السؤال نفسه كيف الخروج من هذه 
المطبات؟ 
إن الحل للخروج من هذه المطبات: أن تعتمد اللامركزية المرنة في التعليم والتكوين ضمن الخطة 
العاية 1 
في الأصول العادية تشرف القيادة على السيرء في الأحوال غير العادية تشرف المراكز والشعبء. وفي 
عملية التنفيذ ينبغي اعتماد المركزية في الأحوال العادية» أما القرار السياسي فلا بد من المركزية في كل 
الأحوال مع مراعاة ألا تصل إلى شلل في العمل!). 
الأصل الثالث عشر: التجمع والانتشار والتركيز: 

يطرح بعض الإسلاميين تساوؤلاً عن السبب في عدم تجمع أصحاب الدعوة الإسلامية في مكان 
واحد يقيمون دولة إسلامية. 


١ 


()انظر: دروس في العمل الإسلامي: (ص: 8ه حلاه). 
)0( انظر: المصدر السابق: (ص: .)15-5١‏ 

)0( المصدر نفسه: (ص:15١).‏ 
4 انظر: المصدر نفسه: (ص:16). 
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يرد الشيخ على هذا التساؤلات بعدة أسئلة عن مدى إمكانية تحقيق ذلك ونجاحهم ومدى موائمة الظروف 
لذلك. 
فيقول: "هل يتركنا هذا النظام نجتمع ونأخذ حريتنا في الإعداد؟ وهل من السهل أن يخرج كل منا من البلد 
الذي هو فيه لمثل هذا؟ وهل سنستطيع إبقاء مثل هذا التجمع خفياً عن أعين الآخرين؟ وهل سيكون 
بمقدور إخواننا في القطر المهاجر أن يستوعبوا الأعداد الضخمة الآتية إليهم؟ وإلى أي حد ستسمح لنا 
قوانين الجنسية والجوازات والقرار أن نستقر؟ وإذا دخلنا خفية فهل نستطيع الحركة بعد ذلك؟...إلخ'("). 
وأصحاب هذا القول يحتجون بتجمع الحركة الصهيونية في فلسطين وقد رد عليهم الشيخ سعيد على 
استدلالهم بأن الظروف كانت مهيئة وكان لهم تأييد من الإنجليز. 
ويستدلون بالهجرة إلى المدينة» وبعض الفقهاء يرون ضرورة الهجرة إلى دار إسلام عندما تصبح دار 
إسلام والمدينة كانت كذلك مع قبول أهل المدينة نصرة الله ورسوله(". 
ويرى الشيخ إنه علينا تعميق مفهوم الحكم الإسلامي في كل قطر وتعميق التربية الإسلامية والثقافة 
الإسلامية وإيجاد حزب الله على الكمال والتمام» وعلينا الانتشار في العالم طولاً وعرضاًء ونختار الانتشار 
على التجمع ويكون بالجمع بين الانتشار والتركيز. 
فتركز في قطر لإقامة دولة إسلامية ونفتح حواراً مع حكام الأقطار الأخرى لضمان حرية الحركة 
والانتقال(). 
الأصل الرابع عشر: الجهاد: 
وهو فريضة إسلامية سعت الأنظمة الحالية علي إسقاطهاء وكادت أن تعطل ومن أراد إحياءها 

اصطدم في الواقع الذي يجعل تحقيق هذه الفريضة أمراً ذا مطالب متعددة» فالأسلحة تغيرت ووسائل 
الاتضال وأجهزة النجسس كثرت: 
وهذا الوضع يفرض علينا أشياء منها: 

-١‏ توجيه المربين بغرس الرغبة عند كل مسلم بالتدريب. 

-١‏ وضع الكتب التي تفتح أمامه آفاق العمل العسكري. 

”- أن يتجه المسلمون نحو التخصصات التكنولوجية المتنوعة. 


5 - أن يتجه المسلمون نحو التخصصات العسكرية. 


('! دروس في العمل الإسلامي: (ص:15). 
(') المصدر السابق: (رص:57-55). 
)0( انظر: المصدر نفسه: (رص:18-51). 


0 


ه- أن تتجه الحكومات نحو الصناعات العسكرية. 

5ت النحك عن العقول"المؤهلة للقضنايا' الفشكرية("! 
الأصل الخامس عشر: أركان النظرية الأمنية: 

يرى الشيخ سعيد حوى أن أركان النظرية الأمنية بدأت من تجربة العمل الإسلامي في القرن الرابع 
عشر؛ وهي ثمانية أركان: 

-١‏ ترك الذنب: فما من مصيبة في حق عامة الناس إلا وسببها الذنب» قال تعالي::( وَمَا بكم 
ين مُصِيبوة هِنِمَا كسَبتَ يديك وَيَعَمُوا عن كَثِير * (الشورى:١").‏ يقول الشيخ في تفسير هذه الآية: 
'من همّ أو ألم أو مكروه أو قحط أو فقر أو شدة أو سجن أو غير ذلكء (فَيِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُْ) 
فبجناية كسبتموها عقوبة لكمء قال ابن كثير: "أي مهما أصابكم أيها الناس من المصائبء فإنما 
هي من سيئات تقدمت 1" 

؟- إقامة التكليف: التفريط في الفروض مذنة العقوبة الربانية وكذلك إقامة التكليف تستجلب رحمة 
الله وعنايته» قال تعالى: حَفَاعََانَصَرٌلْمُوِِينَ * (الروم : ). فترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر يستدعي نقمة الله وعقوبته. 

-٠‏ الحس الأمني عند الأفراد: قال تعالي: ف( إِنَّهمْ إن يظهروا عَكْي يَرْجْمُوكُْ أو يُعِيدُو سك في مِلَتِهِمْ ون 
تُفْيِحْوَاِدَاأبمًا * (الكهف: ».)٠١‏ قال الشيخ في تفسير هذه الآية: "أي إن علموا مكانكم واطلعوا 
عليه يحيطون بكم غالبين يرجموكم أي يقتلوكم أخبث أنواع الحقء بالرجم بالحجارة يتهموكم ثم 
يقتلوكه"(©) 

- النظرية التنظيمية المناسبة عن أمة مكلفة نأخذ بالأسباب مع الأمر بالتوكل» ومن ضمن الأسباب 
البحث عن النظرية التنظيمية المناسبة لكل ظرف تواجهه الجماعة. 

5- التقدير الصحيح للموقف: حين تتحرك الجماعات الإسلامية لا بد أن تبصر الواقع بشكل صحيح 
وتتخذ على ضوء ذلك قرارهاء فبسبب خطأ في التقدير تدمر الأمة نفسهاء فلا بد من التأني في 
تقدير الموقف. 

5- التحرك والحذر: فالاندفاعات المتعجلة في التنفيذ تفسد القرار الحكيم» وقلة من الناس يحسنوا 


0( دروس في العمل الإسلامي: (ص:565-84). 
(') الأساس في التفسير: (5:085/9). 
(') المصدر السابق: 3١7١0/5(‏ ). 
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-٠‏ الإطار الأمني لكل حركة: فلا بد أن يترافق العمل الإسلامي مع وضع الإطار الأمني وان عطل 
8- النظرة البعيدة المدى: فكل عمل سياسي أو عسكري له أبعاد في القرار المتخذ واحتمالات لا بد 
أن نضعها في الحساب(). 
الأصل السادس عشر: البداية الصحيحة لعمل إسلامي يقوم على الأسس التالية: 
-١‏ العمل على إيجاد الولي المرشد. 
-١‏ أن يكون الولي المرشد هو مركز التجميع الإسلامي. 
*- أن يرتبط الأولياء المرشدون في أقطارهم ارتباطاً فردياً بجهة مركزية» وأن يأخذ هذا الارتباط طابع 
الارتباط بأستاذ مرشد منهم. 
4- ألا يتصرف هؤلاء الأولياء المرشدون تصرفاً مخلاً بالقانون في أقطارهم. 
د- أن تتولى جهة مركزية كل ما يحتاجه العمل الإسلامي في كل الأقطار؛ ليتكامل عمل المرشدين 
مع الأجهزة المركزية؛ لتغطي احتياجات العمل الإسلامي("). 
ويرى الشيخ سعيد حوى أن الإسلاميين لا زالوا يتطلعون إلى جماعة إسلامية راشدة وكاملة ومتكاملة مع 
أنه قد وجدت جماعات أقرب إلى الكمال» لكن الصورة المثالية للجماعة الإسلامية الراشدة لا زالت حلماًء 
فمثلا الجماعة الراشدة ينبغي أن ترتفع بسقف أعضائها إلى رتبة الولي المرشد؛ لقوله تعالى: ©( ون 
ِضْلِلْ يدهم وَلَِامرَشِدًا # (الكهف:١١)؛‏ وهذا الولي والمرشد ينبغي أن يجتمع حوله ممن تتوافر فيهم 
ثقافة وخصائص و«التزام» فإذا لم يوجد الأولياء المرشدون في الصف القيادي» ولم توجد الثقافة المحررة 
لجند الله والالتزام» لا توجد الجماعة الراشدة(). 
الأصل السابع عشر: أركان الجماعة الإسلامية الراشدة: 
يرى الشيخ سعيد حوى أن أركان الجماعة الإسلامية لابد أن تتوفر فيها ما يلي”): 
أولاً: ثقافة محددة. 


ثانياً: خصائص محددة. 


(') دروس في العمل الإسلامي: (ص:10-85م-88). 
() جند الله تنظيماً: سعيد حوي؛ ط١اء‏ 511 1ه-1997م: (ص:١7-١١).‏ 
)0( انظر: المصدر السابق: (ص:9؟). 
() انظر: المصدر نفسه: (0٠1-؟5).‏ 
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ثالثاً: التزام ديني محدد. 
رابعاً: نظرية تنظيمية ينبثق عنها قائد وأجهزة مختصة. 
خاهها : أن يكوض"' ليذه الكماعة الراقدة سياسكها لكل قطو 
الركن الأول: أن أعضاء الجماعات الإسلامية ألزموا بكتب أركان الثقافة الإسلامية» وتواصى الأعضاء 
بالخصائص ومغذيات الإيمان» فإنه في مرحلة ليست طويلة يمكن أن يتكون الصف الأول» والذي تتشكل 
منه وحوله الجماعة الراشدة على مستوى كل حي وبلدة وإقليم. 
الركن الثاني: لو أن إنساناً التزم بورد يومي من الذكر وقراءة القرآن وأقام دورة روحية صغري وكبري 
ع 
الركن الثالث: لو أن الصف حاسب نفسه على خصائص معيينة لوجد هذا الركن» وهي خصائص الجندية 
التي ذكرتها سورة المائدة وخصائص الشورى ذكرتها آيات الشوري وخصائص أربع للرسل هي: الصدق 
والأمانة والتبليغ» والفطانة("). 
الأصل الثامن عشر: وجود الشخصية الإسلامية: 

إن وجود شخصية إسلامية خلاقة» وذات بعد نظر تدرك الأمور إلي أين تسير ليس بالشيء 
السهل؛ وأول ما يجب التركيز عليه هو وجود هذه الشخصية التي تعرف المواقع المتقدمة» وتقدر أن 
تحافظ عليها وتحاول أن تستكمل المفقود على مستوي الأهداف أو الفرائض وتضع حلولاً المشكلات. 
لذلك ينبغي أن يوجد في كل قطر من يعرف الإيجابيات التي وصل إليها الإسلام ومواقع الإسلاميين 
المتقدمة والمواقع المتقدمة للأعمال الإسلامية ويحافظ عليها.... ويبحث عن المفقود ويسعي لوجوده 
واحضاره بأقرب الطرق وأسهلها.... أما على مستوى الأمة الإسلامية» فلا بد من وجود الجهة المستشرفة 
لأوضاع الإسلام والمسلمين» القادرة على حل المشكلات وإقامة فروكن الكفارانك والقصور :و القر شي 1" 
الأصل التاسع عشر: داعية لكل مسجد داعية لكل جهة: 

المسلم لا بد له أن يتحرك في اتجاهين؛ أن يتحرك نحو نفسه بدراسة المنهج ونحو غيره لتدريس 
المنهج والتربية عليه. 
فهو داعية لنفسه وداعية لغيره» فلا ينشغل بغيره دون نفسه وكذلك ينشغل بغيره فيما هو أثم ويظنه خيراًء 
فهذا من الظواهر المرضية» وكذلك أن يعطي الإنسان أهله حقهم من الرعاية والعناية والتربية والدعوة. 


(') انظر: جند الله تنظيماً: (*-55). 
)0( انظر: المصدر السابق: (ص:١5).‏ 
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ويرى الشيخ سعيد حوى أن أهم ما يتحرك نحوه الداعية هو المسجدء ويختار قطاعاً من قطاعات الحياة 
ويمارس فيه دعوته. 

ويجب أن يتولى المسجد داعية؛ لأن رواد المساجد هم أوتاد الإسلام» ويحرص أن ينظم فيه 
الحلقات العليمة» ويربط الشباب والاطفال والنساء بالمسجدء وينظم حلقات الذكر ومجالس الصلاة على 
وف لواائله وتشكيل لهام المسحة المكتة 
ولا بد أن يبتعد عمل المسجد عن كل ما يعطله؛ فأولى الاعمال تعميق التوحيد والتعلق بالقرآن» وينبغي 
أن يتفرغ لكل جهة على مستوي القطر جهة ترشد وتدافع عن الإسلام والمسلمين. 


فلكل نقاية أى: مكششة أى شلركة أو دائزة خكرهوة يحب أن :يكون لها 'ذاعية ذن حكية غالية 0 


0 انظر: جند الله تنظيماً: (ص:؟7ه-"7ه). 


١56ه‎ 


المطلئب الثالث 
مرتكزات الدعوة الإسلامية 

ذكر الشيخ سعيد حوى خلال مؤلفاته العديد من الأمور التي يمكن أن تكون -في نظر الباحث- 
مرتكزات للدعوة الإسلامية» والتي قد تغيب في زمن وتظهر في زمن آخرء وقد تكون أولوية في عصر 
وأمراً ثانوياً في عصرٍ آخر: 
المرتكز الأول: الانتخابات والوزارات والوظائف: 

يرى الشيخ سعيد: "أن تقليد الوزارة من الأمور المشروعة وكذلك موضوع الانتخابات أو موضوع 
الوظائف فليس هناك من الشؤون صواب مطلق ولا خطأ مطلقء والمسألة ليس فيها صواب مطلق ولا 
خطأ مطلق لكنها تدور حسب الأصول والظروف7") 
'ولا بد أن يكون للحركة الإسلامية مجلس شورىء ولا بد أن يكون أعضاء المجلس على مستوي رفيع من 
العلم والعمل والتقوى والورع؛ وهو الذي يتخذ القرار في المشاركة في الانتخابات أو في الوزارة؛ لأنه أدري 
ببلاده ووضعه"7). 
وقد يكون الطريق إلى الحكم وإقامة الدولة الإسلامية هو الانتخابات والمشاركة في الوزارة وهو طريق 
بطيء وتدريجي وهو الأسلم للحكمء لكنه يحتاج من الحركة الإسلامية دراسة لإمكانية النجاح والفشل. 
وهي معركة تحتاج لدراسة وتخطيط وخبرات» ونلاحظ أثناء خوضها: 

-١‏ احتمال رشوة الناخبين. 
-١‏ تواطؤ السلطة مع بعض الأطراف 9" 

ويحذر الشيخ من انقلاب العسكر على نتائج الانتخابات إذا لم تكن هناك قوة تحمي الحركة الإسلامية 
فيقول: "أي نجاح شعبي لا يرافقه قدرة على حمياته لا يساوي شيئاًء إذ العسكريون 50 قد يثبون إلى 
الحكم بمجرد أن يجدوا الحركة الإسلامية قد كادت تفرض نفسها على الرأي العام...» ودائماً يكون هذا 
الوثوب مدعوماً من الخارج"("). 
وهذا ما حصل بالفعل في الانتخابات الأخيرة في مصر عام ,50١١7‏ وهو ما حذّر منه الشيخ قبل عدة 
عقودء وهذا يبيّن نظرته الثاقبة وفهمه الواعي لأحوال المسلمين والجماعات المسلمة. 
() دروس في العمل الإسلامي: (ص: 19). 
(') المصدر السابق: (ص: .)7١‏ 
(') المصدر نفسه: (ص:0١٠1-١7).‏ 
() المصدر نفسه: (ص: »)٠١‏ بتصرف. 


 ١؟5-‎ 


ويرى الشيخ سعيد حوى أن الحل هو: 

-١‏ سيطرة الحركة الإسلامية على الشارع. 

؟- القدرة على المراقبة. 

*- ضبط تدخل السفارات وإمدادها لبعض الجهات ومنع نتائجه. 

- تمويل الحملات الانتخابية ورصد تحركات الآخرين. 

ه- وجود برنامج قوي مقبول داخلياًء يراعي الأوضاع الخارجية. 

درابنة دقيقة 'لاحتياجات المتاطق وتظلغات النانن 07 
ولو أن الجماعة المسلمة في مصر أخذت بما سطره الشيخ من حلول ومحاذير لما وقع ما وقع في 
مصرء من انقضاض على نتائج الانتخابات والاستيلاء على الحكم بالقوة. 
المرتكز الثاني: مواجهة الحرب النفسية: 

الحرب النفسية من أخطر أنواع الحروب كونها تعمل علي ذات الإنسان» وتحبط دافعيته للعمل» 

وتقتل فيه روح التفاؤل في الغد والعمل من أجله» فأنت تستطيع أن تحطم خصمك دون حروبء والأصل 
في هذه الحرب أن تستعمل ضد الشعوب والحكومات العدوة» لكن هناك حكومات تستعملها ضد شعوبها. 
وعلي كلٍ فالمسلمون يواجهون الحرب النفسية» لذا لا بد أن نعرفها ونفهمها ونتقن طريق الخلاص منها 
وكيف نستعملها ضد خصومنا. 
فأهم أهداف الحرب النفسية إيجاد اليأس والبلبلة وخلق وروح الاستسلام عند الخصوم7"). 
منهج القرآن في عدم الوقوع في الحرب النفسية هو: 
أ- ألا نتصور أن الكافرين سابقون ومعجزونء قال تعالى: ©« وَلايحْسَهنَ ال نَكمَرُوأسَبَقوا مب لا يعجرُوت * 
(الأنفال: 55)»؛ حيث يقول الشيخ في تفسير هذه الآية: "أي فاتوا وأفلتوا من أن يُظفر بهم أو وصلوا إلى 
حال لا يغلبون معها (لا يُعْجِرُونَ) أي لا يفوتون ولا يجدون طالبهم عاجزاً عن إدراكهم؛ كيف والطالب 
الله ثم جندهء وهذه بشارة للمؤمنين وشحذ لهممهم فلا يبالون بالقوة الكافرة مهما بلغت ثقة بنصر الله 


عد 
ل 


وتدبيره'7. قال تعالى: +( لَاححسَبِنَ دمر حرسي فِالْارْض وموس ْالَروَِئْسَآلْمِيِرٌ 4 (النور: 51)؛ حيث 


(') دروس في العمل الإسلامي: (ضن:1): 
)( المصدر السابق: (ص: 565). 
(') الأساس في التفسير: .)5١90/5(‏ 


- ١؟ا/-‎ 


يقول الشيخ في تفسير هذه الآية: "أي فائتين الله بألا يقدر عليهم فيهاء أي لا يفوتون الله ومأواهم النار 
وبئس المرجع أي مصير أفظع من النار وبئس المآل وبئس القرار وبئس المهاد(". 


ب - قال تعالى: :' إِتَمَا ليطن وف أَوليَاءه. قا حَاهوَهُمَ وَحَافوْنِ ندم مُؤِنينَ * (آل عمران: »)١75‏ فأمة 
لا تخاف إلا الله لا يمكن أن تغلب في حرب نفسية. قال في التفسير: "أي إنما ذلكم الشيطان يخوفكم 
أولياءه ويوهمكم أنهم ذوو بأس وشدة, فلا تخافوهم أي إن كنتم مؤمنين حقاً فلا تخافوا أولياء الشيطان بل 
خافوا الله وحده'(). 


ج- قال تعالى: :3 وَإِدَاجَآءَهُمَ أَمَرْيِنَ لمن أ ولحو أذاعوأ به ولوْرَدُوه إِلَ ألرَسُولٍوَإِلَى أُوْالَْمَرِ © (النساء: 
67 ). حرب الإشاعة جزء من الحرب النفسية والتلقي من القيادة الراشدة يفوت على العدو هدفهء يقول 
الشيخ في تفسير هذه الآية: "الله يريد من هذه الأمة أن تكون لديها مناعة ضد الحرب النفسية وضد حرب 
الإشاعاتء والمراد أن هناك ناساً إذا بلغهم الخبر من سرايا المسلمين وجيوشهم كانوا يشيعونه ويذيعونه؛ 
فيترتب على ذلك خلل في المجتمع(". 
د- أن يوهمك العدو أنك لا تقدر عليه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم» فيستقبله 
المؤمن بمزيد من الإيمان واليقين والتوكل على الله قال تعالى: 3# اَلَدِبنَ قَالَ لَهُم اناس إنَّ لاس هَدَ جَمَعُوا كم 
لوهم كَرَادَهْمْ إيمننًا ولو سحَسَبنَا اَم لصيل 4 (آل عمران: ١١)؛‏ يقول الشيخ في تفسير هذه 
الآية: "أي إذا ادلهمت الأمور عليهم ازدادوا توكلا على الله وايماناً به» والله عند حسن ظن عباده به 
فكان مراد المشركين يومها أن قذف الله في قلوبهم الرعب7؟). 
المرتكز الثالث: إحياء الربانية: 

الرباني هو الذي يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والفسادء وكذلك يقوم بمهمة 


َه 


التفقه في الدين والإنذار به قال تعالى: :3 لوَلَايْسَهم الرَيَنيوت والأحبَار عن قَوي م آلائْمٌ أيه دشحت بن ما 


كَانوأ يَصَمَعُونَ 4 (المائدة: 17)» يقول الشيخ في تفسير هذه الآية: "غلب على بعض العباد والزهاد في الأمة 
الإسلامية العزلة عن الناس وترك الدعوة الشاملة» مع أن هؤلاء أولى بالقيام بهذه الشؤون وكذلك العلماء؛ 


بل الأمر في حقهم وبحت 


١ 


(') الأساس في التفسير: (3"8057/10). 
(') المصدر السابق: (؟/159). 

(') المصدر نفسه: (؟/75١١).‏ 

() المصدر نفسه: (؟159/5). 

0 


المصدر نفسه: .)١575/9(‏ 


-١58- 


قال الرسول - ين -:( ليعلمن قوم جيرانهم وليعظنهم وليأمرنهم ولينهونهم وليتعلمن قوم من جيرانهم 
ويتعظون ويتفقهون أو لأعاجلنهم العقوبة في الدنيا)!". 
ويرى الشيخ - رحمه الله - أنه لا بد من: 
أ- حلقة لإحياء الربانية في كل حي أو قرية» مهمة هذه الحلقات: 

-١‏ ربط الناس بحلقات العلم ومجالس الذكر وحلقات القرآن. 

- تنظيم الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

- تنظيم التكافل والخدمة فيما بين المسلمين. 
ب- لا بد من: 
١-إنشاء‏ المجالس المتخصصة بمتابعة كل نشاط من أنشطة الحياة واصلاحه بالكلمة الطيبة. 
؟-إيجاد المتخصصين بفروض العين وفروض الكفاية("). 

ويرى الشيخ - رحمه الله- 'أن الذي يتولى مهمة الإصلاح ليس نكرة» وجود العمل الإسلامي 

الكامل المتكامل البديل عن العمل الإسلامي الحالي عما يطرح البعضء وليس أن يلتحق جميع المسلمين 
بأحد أنواع العمل القائم؛ بل العمل المكمل الذي يدعم الموجود ويقوي ويحسنه ويوجد المفقود 
المفروض(". ويرى أن هذا العمل يكاد يكون من فروض الكفايات وفي حق بعض الأشخاص فرض 
000 
شروط الرباني: 
يرى الشيخ حرحمه الله- أنه لا بد من توافر أربعة شروط في الرباني: 

.)١١ كثرة الذكر واتصال القلب بالله تعالى <آلَانِكَرٍ أَنَوتَطمَنَلُْنُوبُ # (الرعد:‎ -١ 

-١‏ العلم شرط الربانية» قال تعالى: «' وَلن ووأ رَبَِنصنَ يما تيمو الكتاب وَيمَاكْسُم نَدَرسون 

(آل عمران: 7,9 ). 


(') كنز العمال: للمتقي الهندي؛ كتاب: الصحبة من قسم العمال؛» باب: في حقوق ترتب على الصحبة» رقم الحديث: 
(8555)ء (184/5). جمع الفوائد: للسوسي الردواني» كتاب العلم» باب رواية الحديث ورواته» رقم الحديث: (09")» 
.)28/١(‏ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبيرء وفيه بكير بن معروفء قال البخاري: ارم به» ووثقه أحمد في رواية» 
وضعفه في أخرىء وقال ابن عدى أرجو أنه لا بأس به. مجمع الزوائد: .)١54/١(‏ الحديث ضعيف. 

(') كي لا نمضي بعيداً: (ص:75١-77١).‏ 

(') انظر: المصدر السابق: (ص: .)١554‏ 

() انظر: المصدر نفسه: (ص: .)١55‏ 
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> الأجواع الساعدة: ابنمو الب الرياقية تعلنا وعد وها لأ: 


4- العمل الدعوى التعليمي: ليخرج الرباني من إطاره الذاتي إلى الإصلاحء بالتعليم والدعوة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر("). 
ويرى- رحمه الله- "أنه لا بد من تأسيس حلقات طلاب الربانية» التي تتابع الأخذ العلمي لطالب الربانية؛ 
وتحثه على القيام بالدعوة والتعليم والتضحية»؛ ولا بد من وجود مؤسسات تتابع هذه الشؤون(). 


المرتكز الرابع: الوصول لإحدى مراتب الكمال: 


5 5 5 آآت[ - و ا د سه هت سه سس م يو سس عب )تاس ب ماس تس 20111 
قال تعالي : :9 وَمَن بطع الله وَاليَسْولَ مَأْوْكيِكَ مَعَ ألَذِنَ أنهم اللّهُ عليهم من اَلبْيِنَ وَاَلصِديِقِينَ والشهدك 
لصحن وَحَسنَأوْكِكَ رَفِيِهًا 4 (النساء: 14). مراتب الكمال أربعة: رتبة النبوة انتهت بوفاة الرسول 26 
وبقي ثلاث مراتب كمال وهي مستمرة في الأمة: الصديقية والشهادة والصلاحء وهي ميزان قوة الإسلام 


وضعفه. 

يقول الشيخ في تفسير هذه الآية: "الصذيق: هو المبالغ في صدق ظاهره بالمعاملة وباطنه في 
المراقبة» والشهداء: الذين استشهدوا في سبيل الله» والصالحين: أي من صلحت أحوالهم وحسنت أعمالهم» 
أما مرتبة الصلاح: فالصلاح مستمر لكنه ضعيف؛ لأنه يقوم على ركنيين: الإيمان والعمل الصالح» قال 
تعالى: «ِإوَالدنَءَامنأوَوالصَلِحَتٍ ذنُم فالصَلِحِينَ * "١‏ (سورة العنكبوت: 1). 

فالإيمان والعمل الصالح موجودان في الأمة» لكن الإيمان يحتاج إلى تجديد مستمر: (إِنَّ الْإِيمَانَ 
يَخْلَىَ في جَوْفٍ أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلَقَ الثَّوبْء فيَتلُو, فَائلوا الْقْآنَ يُجَدَدُ الإيمَان في قُلْويكُم)!') وقوله-6- 
'جددوا إيمانكم "» قيل: يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ قال: 'َكْثْرُوا مِنْ قَوْلٍ لا إِلَهَ إِلّا الله"("). 


ويرى الشيخ سعيد حوى أن الدعوة إلى الله ذات شقين: تذكير من ناحية» وتجديد من ناحية أخري؛ ومن 


١ 


1 2-5 كن انمض تغيذاه رضن‎ )١( 
.)١55 -١5١ المصدر السابق: (ص:‎ )'( 
.)١١١8/5( الأساس في التفسير:‎ )'( 

() المعجم الكبير للطبراني: رقم الحديث: (85): .)١7/١7(‏ والمستدرك: كتاب: الإيمان» رقم الحديث: (5)» .)45/١(‏ 
ذكره الهيثمي في 'مجمع الزوائد" »)07/١(‏ وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"؛ واسناده حسن»» وقال الحاكم: "هذا حديث لم 
يخرج في الصحيحين ورواته مصريون ثقات". 

(9) مسند أحمد: مسند أبي هريرة» رقم الحديث: (8705)» .)١74/١5(‏ المستدرك: كتاب: التوبة والإنابة» رقم الحديث: 
(76519)» (385/4). قال عنه الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه'. 


1ك 


هنا توجد فكرة المجدد: (إِنَّ الله يَبْعَتْ لِهَذِهِ الْأمَةِ عَلَى رَأس كل ماتة سّتة مَنْ يُجَدَدُ لَهَا ديتها)(". 
قال-44- :٠الْعلْمُ‏ عِلْمَانَء فَعِلْمَ في الْقَلْبء فَدَلِكَ الْعلْمُ التّافع, وَعلْمَ عَلَى اللَّسَانِ فَذَِكَ حجَّةُ الله علَى ابْنِ 
آدَمَ )("). 
فالفريضة في الشريعة لها سياج هي السنة والأدب». وكذلك الصلاح والشهادة تقويان بوجود مقام 
الصديقية» فإذا بذلنا جهوداً من تعميق مقام الصلاح فقطء دون تنمية رغبة الشهادة ولم نرربٌ على مقام 
الصديقية يبقي مقام الصلاح ضعيفاً. 
وحين نبذل جهوداً في تعميق معنى الصلاح يجب أن نبذل جهوداً لتعميق معاني الشهادة والصديقية 
بذلك تتكامل حياة المجتمع المسلم. 
واحياء معاني الصديقية يكمن في التفتيش عن دقائق إيمانية ودقائق قلبية» كالإخلاص والزهد والمحبة 
والتسليم والرضا(). 
المرتكز الخامس: مؤّكدات الربانية. 

يذكر الشيخ سعيد حوى- رحمه الله- العديد من مؤكدات الربانية: 
المؤكد الأول: الأصل عندنا أن رتبة الربي والرباني والعالم واحدة» قال تعالى: :إوَلكن كوو ركني يِمَاُشْمَ 
تُمَيْمُونَالْكِكبوَيِمَاكْضمْتَدَوْسُونَ # (آل عمران:1١1):‏ يقول الشيخ في تفسير هذه الآية: 'الرباني منسوب إلى 
الرب بزيادة ألف ونون» وهو الشديد التمسك بدين الله وطاعته» ولكن يقول: كونوا متمسكين بدين الله 
وطاعته وهذا يقتضي علماً وفقهاً وحلماً'7"). 


(') المعجم الأوسط للطبراني: رقم الحديث: (15717): (1/5؟")» المستدرك على الصحيحين للحاكم: كتاب: الفتن 
والملاحم؛ رقم الحديث: (65917): (5717/4). سكت عنه الذهبي» وصححه السندي في شرحه لابن ماجه. انظر: حاشية 
السندي على سنن ابن ماجه: نور الدين السنديء دار الجيل - بيروت» بدون طبعة» (؟5/١01).‏ 
(') مصنف ابن أبي شيبة: كتاب: الزهدء باب: ما ذكر عن نبينا في الزهدء رقم الحديث: (١5951؟)»‏ (867/10)» سنن 
الدارمي: (المقدمة)» باب: التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله .)"754/١(‏ قال السمرقندي: إسناده صحيح موقوفاً على 
الحسن بن علي. شعب الإيمان للبيهقي: كتاب: شح المرء بدينه» رقم الحديث: .)١188/7( :)١55٠(‏ أما البيهقي فقد رواه 
عن الشافعي تارة وعن الفضيل بن عياض تارة أخرى. 
(؟) كي لا نمضي بعيداً: (ص: .)١154-١697‏ 
() الأساس في التفسير: (؟/١١85).‏ 
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قال تعالى: (١‏ وكين يح لمعه تو كيد هَمَاوَهَدوأ م1 صم فى هوم أستكاف وب 
َلصَّبرِنَ * (آل عمران: »)١57‏ يقول الشيخ في تفسير هذه الآية: "الربيون: هم الربانيون» قال الحسن: 
علماء كثير» وقال: علماء صبرء وابن كثير: أي أبرار أتقياء' 'العلماء ورثة الأنبياء(("). 

ويحتاج عصرنا إحياء هذه المعاني» ومن أخطر الحالات التي تظهر في الأمة الإسلامية بقاء الإيمان في 
صدور الحناجر قال-آ-: (يَأتِي في آخر الزَّمَان قَوْمٌ حُدَنَاءْ الأمتان مقَهَاءْ الأخلام» يَقُولُونَ مِنْ 
خَيْرٍ قَولِ البَرِيّة يَمْرْقُونَ مِنَ الإمنلام كما يَمْرَقَ السّهمُ مِنَ الرّمِيّة لا يُجَاورُ إِيمَانهُم حَتَاجِرَهُمْء فَأيتمَا 
قِيئمُوهُم فَاقَتْلُوهُم» فإنَ فَتلهُمْ آَخِ لِمَنْ قَتلَهُمْ يوْمَ القيّامة)!". 

وكان من مهمات الرسول-- تزكية الأنفسء قال تعالى: 32 كََآ أَرْسَلْنَافِكُمْ رَسُولا مَنَكُمْ يلوأ عَليَمْ 
يتا يكم وَوضَدَمُكُمْ الكِتَب وَِفْسحخسَة ويْمَْكُم مَالَمْ كوو لون 4 (البقرة: »)١١١‏ يقول الشيخ في 
تفسير هذه الآية: 'بعض مهمات رسول الله وأن من الوراثة الكاملة لرسول الله أن يقوم إنسان بهذه 


الوظائف» فيزكي الأنفس بالعلم والعمل والحال والقدوة» ويقيم حلقات التلاوة والتفسيرء وحلقات السنة 
والفقه"(4). 


ويقول الشيخ حرحمه الله-: 'فإذا لم يوجد المربي المزكي المعلم لا نصل إلى النفس المزكاة ولا إلى القلب 
السليه'(. 

المؤكد الثاني: هناك أهم ثلاث قضايا في الإسلام: التقوى والعبادة وهما متلازمتان» والطاعة وكان الرسل 
يقولون (١‏ كَتَعُوا لله َآطِيعُونِ 4: (آل عمران: »)0٠‏ وكان أهم الفقه في دين الله- كيِكَ- فقه العبادة والتقوى 
والطاعة. قال في نفسيرها: 'فاتقوا الله في تكذيبي وخلافي وأطيعون في أمري7!, وفي موضع آخر: 
'التقوى والعبادة هما متلازمتان"7". 


(') سنن ابن ماجه: كتاب: الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب: فضل العلماء والحث على طلب العلم؛ رقم الحديث: 
»)8١/١( ».)١١(‏ سنن الترمذي: كتاب: أبواب العلم» باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة» رقم الحديث: (55857)» 
(48/5)» صحيح ابن حبان: كتاب: العلم» باب: ذكر وصف العلماء الذين لهم الفضلء رقم الحديث: (585؟)ء .)189/1١(‏ 
صححه الألباني» سنن الترمذيء نفس الصفحة. 

(') الأساس في التفسير: (؟/888) 

(') صحيح البخاري: كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» رقم الحديث: :»)3٠١/54( )"51١(‏ وصحيح مسلم: 
كتاب: الزكاة» باب: التحريض على قتل الخوارجء رقم الحديث: »)٠١57(‏ (؟755/5). 

() الأساس في التفسير: .)595/١(‏ 

(”) كي لا نمضي بعيداً: (ص:50١-151١).‏ 

() الأساس في التفسير: (؟/؟85). 

(') المرجع السابق : (5/؟١١١).‏ 
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فالطاعة لله وللرسول يل أما طاعة ولى الأمر فهي في حال الاستقامة» وكذلك إن كانت الخلافة ظالمة 
لكنها تعترف لله بالحكم وتقيم كتاب الله. 

فإن كان النظام كافراً؛ فالطاعة معروضة على المسلم بسلطان القانون» أما في حالة الاختيار فلا 
يدخل النظام الكفري في قوله تعالى: 3 كايا لذي لذن امنوأ أَطِيعُوا لله و وأوليشو الول وأ التر تكد 4 ( (النساء: 55)» 
يقول الشيخ في تفسير هذه الآية: "أي من 00 وأولوا الأمر هم الأمراء المسلمون» قال ابن عباس: 
هم أهل الفقه والدين('). وقال- رحمه الله- في موضع آخر: 'ولكن سلطان القانون يطالبه فهو مضطر 
للطاعة الإجبارية» والطاعة الاختيارية في هذه الحالة تكون للعلماء الربانيين7") 


ويفتي الشيخ سعيد حوى هنا بأن الطاعة الاختيارية تكون للعلماء الربانيين فهم ورثة النبوة. 
وهو تفسير ابن عباس لأولى الأمر: العلماء والأمراء ويشهد له حديث حذيفة: 'كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ 
اللّهِ 4 عَنِ الخَيْرِء وَكُنْتْ أمنأله عَنِ الشَّرٌ مَخَافَةَ أَنْ يُدرِكَنِي7) 
لأن الربانيين من ورثة الأنبياء هم القادرون على إيصال الإنسان إلى التقوى: تقوي القلب والسلوك وكمال 
العبادة ومقام الإحسان7©). 
المؤكد الثالث: دور الربانيين: 

قال تعالى: :9 إن أنْرَلنَا ألتََسدَ يا هُدَى وَبو يه يا أليّيُوت الَذِينَ أَسَكَمُوأ لِلِنَ هَادُوأ وَاَلَيبُونَ 
وَالْححرُ يما أسَمُحفظُوا كك ب لَه وكاتوا عليه شهَدَاء » (المائدة: ؛؛). 
وقال سبحانه::3 لوَلَاينَهُم يدون والْقحبا حبَارَ عن قَويِ ماهم وأا كلهم ماسح تلن مَاكَاوأ يَصَتَعُونَ 4: (المائدة: ذه 
هناك طبقتان في بني إسرائيل كان من المفروض أن يقوما بدورين رئيسيين؛ الأول: أن يحكم كتاب الله 
المجتمع الإسرائيلي» الثاني: أن ينهوا عن المنكر. وهناك دور ثالث: نصت عليه الآية ولكن كونوا ربانيين 
بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. 
ويرى الشيخ أن جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ تشكلان تياراً عالمياً”). 
يرى الشيخ أنه بمقدار ما يأخذه الإنسان في جماعة مقدّر بقدر؛ كجماعة التبليغ القائمة على الدعوة 
والإخوان المسلمين القائمة على الوعي والحركة. 


١ 


الأساس في التفسير: (؟/3. .)١ ١‏ 
') المصدر السابق: (؟/5١١١)‏ 


؛) انظر: كي لا نمضي بعيداً: (رص١5١-1595).‏ 
نظر: المصدر السابق: (ص؟51١-55١).‏ 


زه 


0( 
0( 
() سبق تخريجه: (ص:18). 
0( 
0( 
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ويرى أن العلماء والربانيين بدأ أثرهم ووجودهم يقل أمام النشاطات التنظيمية والدعوية والحركية» وهناك 
ثغرة في النضج الروحي والعلمي» وهذا يقتضي إيجاد محمل يجتمع فيه الفقه والنضج الروحي مع الحب 
والود لكل العاملين للإسلام(". 

المرتكز السادس: البداية الصحيحة في التربية الإسلامية: 


رقم الشيف ديحي إل في" كتابه" (تربيها "الزريحية) «ززنة سير ونظرية واضبحة بع 
التصوف7) وعن السير الروحي» ويرى أنه نقطة البداية في التربية الإسلامية هي الإيمان» وفي الأثر عن 
الصحابة 'إنّا قَْمْ أوتيتا الإيمان قَبْلَ أَنْ تُؤْتى الْقرَآنَ'7". فالقرآن له خصائصه ولا يأخذ الإنسان منه خطأ 
إلا إذا كان مؤمناًء فإذا كانت القلوب مؤمنة لامسهاء قال تعالى: :ِ«وَإدَا مَك سور مه من يَفُولُ يكم 
ردن ذو يسنك أ الح حَامَتْوأ اميم يما وهْْ ممََشْرُونَ 4 (التوبة: 4 0)١١‏ يقول الشيخ في تفسير هذه 
الآية: 'فمن المنافقين من يقول: أيكم زادتهم هذه إيماناً أي هذا ما يقوله بعضهم لبعض إنكاراً واستهزاءً 
وتعليقاً على السورة» فأما الذين آمنوا فزداتهم السورة يقيناً وثباتاً أو خشية والتزاماًء ويستبشرون بزيادة 
الإيمان بوعد الله مع قيامهم بحق الله'("). 

فلا بد أن نطب القلب بأن نجعله مؤمناً خالص الإيمان حتى يستفيد من القرآن» يلامسه ملامسة 
منحيكة قلا يذ مق الترقين بعلن إضلات: القلدياه قو البداية المديقة لخر القلب من :ذائة إغراء 
الشيطان ووسوسته سواء كان الشيطان إنساً أو جناًء شياطين الإنس أو الجن يوحي بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غروراً. 
يقول الشيخ - رحمه الله-: “ولا يعني إصلاح القلب إهمال الفكر؛ بل ما يصلح القلب العلم والفكر 
والمعرفة مع الذكر والعمل وغير ذلك"7). 


(') انظر: كي لا نمضي بعيداً: (ص:54١).‏ 

التصوف ثلاثة أنواع: -١‏ التصوف الفلسفي» و١-‏ التصوف البدعي» و"- التصوف السنيء وقد سار الشيخ سعيد 
حوى على النوع الثالث من التصوفء الذي امتدحه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-» حيث يقول: " والصواب أنهم 
مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده وفيهم المقتصد الذي هو 
من أهل اليمين وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب. مجموع الفتاوى: /١١(‏ 
) أما الشيخ سعيد قد التزم في تصوفه الكتاب والسنة وسار على عقائد أهل السنة والجماعة وكان باسه شديد على 
جهلة التصوف وما كان يداري في كلمة الحق كما رأينا موقفه سابقاً من جهلة المتصوفة. قضايا العقيدة عند الشيخ سعيد 
حوى: محمد بربخ: ص 5075. 

() السنن الكبرى للبيهقي: كتاب: الصلاة» باب: جامع أبواب صلاة الإمامء رقم (5591)», (5/ .)١1١‏ 

() الأساس في التفسير: (1078/5؟7؟). 

() تربيتنا الروحية: سعيد حويء دار السلام» 9355١م»‏ (ص:55-88). 
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هناك ظاهرة واضحة في حياة الرسول - 4 - مع أصحابه» حيث يكون الصحابي مندفعاً نحو 
العمل فيتدخل الرسول يل لإرجاعه إلى دائرة الاعتدال» وكذلك كل إنسان توجه إلى الله بعد جاهلية أو بعد 
قبول للحق يقبل ويندفع في الطريقة إلي الله فعلى المربي أن ينقل قلب الإنسان من الحرص إلي الصحة 
مستغلاً هذه الاندفاعة الصادقة فإذا فشلنا في ذلك نعرضه لقبول إلقاءات الشيطان. 
قال تعالى: «( يَسبمَلَ الى الشَّمْطَنُ وشت للب ف فلويوم عو واي مومه وك القن لى سِئَاق 
بَعِيدِ * (الحج: 57)» يقول الشيخ في تفسير هذه الآية: "إن أول ما ينبغي أن يعالجه المربون هو مرض 
القلب وقسوته ومرض القلب النفاق» وقسوة القلب مرض غير النفاق» ولا يتخلص الإنسان من النفاق 
وقسوة القلب إلا ببذل جهد ذاتي لذلك'(). 

فالقلب المريض أو القاسي يفتتن بإلقاء الشيطان واغراءاته» لذلك لا بد أن ننقل هذا القلب من 
مرضه إلى صحته ومن قسوته إلى خشوعه حتى نجنبه فتنة الشيطان. 

وأهل العلم هم الذين يخرجون من إلقاءات الشيطان بخشوع أكثرء وثقة أكبرء لام هو الطريق 
لصلاح القلب» قال تعالى: 5 بس ووأ ار أنه لحن ون ريلك هَبَوْموأ يو فحت له لوبهم إن 
لَه لَّهَادِ ألِينَ اموا إِكَ صم مُسَئَقِيرِ # (الحج: 54) يقول رسول الله -5- ( تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبٍ 
عَرْضَ الْحصيرء ف قلب أنقرها تت فيه ذفتة بيْضّاءء وأ قلب أثريها فكت فيه نه متؤداغ, حثى 
يَصِيرَ الْقَلْبْ عَلَى قَلْبَيْنِ أَْيَضَ مَثلٍ الصّقاء لا تَضُرُْهُْ فثنَةٌ مَا دَامَتِ السَمَاوَاتُ وَالْأَرْضُء وَالآخَرِ أمنوّدَ 
مُرْيَدُ * كالُوز مُجَخَيًا ‏ وأمَالَ كفَه . لا يَغرفُ مغزوفاء ولا ينه مذْكراء إِلَّا مَا شرب مِنْ هَوَاهُ)1"). 
المرتكز السابع: المطالعة في كتب السير إلى الله وقصص الصالحين: 

لا شك أن قراءة كتب الأئمة والاطلاع علي تجاربهم والاستفادة منها يزيد من ثقافة الإنسان» 
وتتسع مداركه فهذه التجارب تصوب الطريق وتعبده للسائرين إلي الله- كَبَْ-» وهناك أئمة من الصوفية 


(') الأساس في التفسير: (/591//90” ). 

(') مسند أحمد: حديث حذيفة بن اليمان عن النبي» رقم الحديث: (0٠55748؟): .)"١5/958(‏ صحيح مسلم: كتاب: الإيمان» 
باب: بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً» رقم الحديث: .)١178/١( »)١54(‏ الإيمان لابن منده: باب: ذكر وصف 
النبي الأمانة» رقم الحديث: (99:؟), .)554/١(‏ 
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أجمعت الأمة على قبولهم كالجنيد!) -رحمه الله - وعبد القادر الجيلاني( -رحمه الله-» يقول عنه ابن 
تيمية رحمه الله: إن كراماته منقولة إلينا تواترأء واذا قرأ الإنسان لأمثال هؤلاء في قضايا السير إلي الله 
وهناك أئمة قبلتهم أكثرية الأمة؛ كحجة الإسلام الغزالي حرحمه الله-» فالمطالعة في كتب هؤلاء العلماء 
تحرك الهمة نحو الله» يستطيع كل إنسان أن يدركه بالتجربة وكذلك تهيج على السير إلى الله» وأمهات 
كتب السير إلى الله (الرسالة القشيرية) و(إحياء علوم الدين) ويحاول المسلم أن يدرسها مع ملاحظة أن 
أصحابها ليسوا معصومين. 

وكذلك قراءة قصص السائرين إلي الله لما هو من أثر في رفع الهمة مثل كتاب (صفة الصفوة)» أو (حلية 
الأولياء) (). 

ونقل أقوال علماء السلف منها: 

- قول الإمام الذهبي حرحمه الله-: 'وأخذ في تأليف الأصول والفقه والكلام والحكمة» وأدخله سيلان ذهنه 
في مضايق الكلام» ومزال الأقدام» ولله سر في خلقه7'). وقال: 'ومما نقم عليه ما ذكر من الألفاظ 
المستبشعة بالفارسية في كتاب "كيمياء السعادة والعلوم” وشرح بعض الصور والمسائل بحيث لا توافق 
مراسم الشرع وظواهر ما عليه قواعد الملة» وكان الأولى به -والحق أحق ما يقال- ترك ذلك التصنيف» 
والإعراض عن الشرح له فإن العوام ربما لا يحكمون أصول القواعد بالبراهين والحجج'("). 


(') الجنيد: أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد الخزاز القواريري» الزاهد المشهور؛ أصله من نهاوند» ومولده ومنشؤه 
العراق» ولد سنة نيف وعشرين ومائتين» وكان شيخ وقته وفريد عصرهء وكلامه في الحقيقة مشهور مدونء وتفقه على أبي 
ثور صاحب الإمام الشافعي» وهو شيخ الصوفية. انظر: وفيات الأعيان: لابن خلكان» المحقق: إحسان عباسء دار صادر 
- بيروتء »)7375/١(‏ سير أعلام النبلاء: للذهبي» .)57/١١(‏ 

الجيلاني: عبد القادر بن أبي صالح الجيلي» قطب العارفين. ولد سنة سبعين وأربعمائة» ومات سنة أحدى وتسعين 
وخمسمائة» مؤسس الطريقة القادرية. من كبار الزهاد والمتصوفين» وبرع في أساليب الوعظء وتفقه» وسمع الحديثء وقرأ 
الأدب» واشتهر. وكان يأكل من عمل يده. وتصدر للتدريس والإفتاء في بغداد سنة 577 ه. انظر: طبقات الأولياء: لابن 
الملقن» تحقيق: نور الدين شريبه من علماء الأزهرء مكتبة الخانجيء بالقاهرة» الطبعة الثانية» ١5١٠©‏ ه - 115١م:‏ (ص: 
5 ) الأعلام: للزركلي» (57/5). 

8 انظر: تربيتنا الروحية: (ص:58١).‏ 

() سير أعلام النبلاء: (5 ١//517؟).‏ 

) المصدر السابق: .)559/١5(‏ 
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- قال ابن الجوزي-رحمه الله-: 'وجاء أَبُو حامد الغزالي فصنف لهم كتاب الأحياء عَلَى طريقة القوم 
وملأه بالأحاديث الباطلة وَهْوَ لا يعلم بطلانها وتكلم فِي علم المكاشفة وخرج عَنْ قانون الفقه!". 
ثم جاء من لخص كتاب الإحياء مثل: منهاج القاصدين» وتهذيب موعظة المؤمنين» وتزكية الأنفس. 
لكن الإمام الغزالي في نهاية حياته رجع عن قوله بالفلسفة الصوفية» حيث يقول الغزالي: 'وكانت خاتمة 
أمره إقباله على طلب حديث المصطفى - 5ِ-. ومجالسة أهله» ومطالعة "الصحيحين"؛ ولو عاش لسبق 
الكل في ذلك الفن بيسير من الأيام"(". 
المرتكز التاسع: أمن الأمة الإسلامية وأمن العاملين للإسلام: 
إن وجود الامن يشعر الإنسان بالراحة» ويبث في نفسه الطمأنينة والهدوء» وما شعر أحد منا 

بأهمية الأمن إلا حين فقدناه جميعاً؛ وأصبح في عصرنا حلماً منشوداً. 
يقول الشيخ - رحمه الله-: "الأمن نعمة من الله على الانسان» والأصل أن يطلب المسلم الأمن لنفسه 
ولأمته في طاعة اللهء لذلك لا بد أن يحفظ على الأمة أمنها ووجودها بحسن تقديره» ويسعى لتعميق 
الإسلام فيهاء فهناك كثير من قصار النظرء يرتكبون أخطاء سياسة قاتلة يعرضون وجود دولة اسلامية. 
واذا تعرض وجود بلد إسلامي للخطرء وكان الإسلاميون في خصومة مع حكامه؛ ننسى الخصومة وننقذ 
الوط 
لذلك فنحن ضد الحروب التي تحصل بين الأقطار الإسلامية» وان أي حرب بين دولتين مسلمتين ستكون 
في صالح الكافرين ولا يمكن أن يعتدي قطر على قطر دون قتال. 
فالحفاظ على وجود الأمة الإسلامية وأفرادها واجب من واجبات كل فرد من حزب الله'7). 
المرتكز العاشر: التخطيط الناجح: 

من البديهي إن أي نظام ناجح يقف وراءه تخطيط ناجحء ودقيق مبني علي أفكار هادفة نافذة ناقدة» 
ويرى الشيخ سعيد حوى أن من أسس الدعوة إلى الله هو التخطيط الناجح بأنواعه» حيث إن لكل نوع من 
العمل تنظيمه وخطته ووسائل تنفيذه والتنفيذ والتنظيم الجيد هو نتيجة التخطيط الجيد» والشيخ يتكلم عن 
التخطيط الأعلى للأمة الإسلامية الذي هو أعظم المهمات على الإطلاق» ولن ينجح أحد في التخطيط 
إلا بالشروط الاتية: 


() تلبيس إبليس: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولىء ١57١ه/١١٠٠مء‏ (ص: .)١55‏ 

(' تاريخ الإسلام: الذهبي؛ /١١(‏ 15). 

(') انظر: جند الله تخطيطاً: سعيد حويء مكتبة وهبة» ط١اء‏ 508 ١1ه-1988١مء‏ (ص:0.ه-١0).‏ 
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-١‏ الرسوخ في العلم حتي يخطط للأمة الإسلامية على بصيرة. 

-١‏ الحكمة؛ التي هي وضع الأمور في نصابها. 

*- الحركية؛ أي أن تراعى جهة لتنفيذه. 
ويرى حرحمه الله- أن سر المعضلة في الأمة الإسلامية يكمن في الفرد المسلم ومعضلة الفرد المسلم 
على أي مستوي تكمن في خمسة أمور؛ الثقافة- الأخلاق - التخطيط - التنظيم- التنفيذ!"). 
ويذكر الشيخ سعيد حوى مرتكزات أي تخطيط ناجح ويذكر ساحات التخطيط في العمل الاسلامي. 
أولاً- التخطيط لأستاذية العالم: 

المسلم مكانه الحقيقي هو مقام الأستاذية» فالكافرون يعلمون ظواهر الماديات وعندهم بقايا هدى 

الأنبياء السابقين» قال تعالى: (١‏ يَعَلَمُونَ ها يِنَ ليو لديا ومْمَعِنِ الجر هعون * (الروم: )» يقول الشيخ 
في تفسير هذه الاية: "نوغ من الإخبار عن الواقع الذي يزداد وضوحه على مدى المستقبل» فهو نوعٌ من 
الإخبار بالغيب» ها أنت ترى في عصرنا كيف أن الكافرين عرفوا من ظواهر الحياة الدنيا ومظاهر كثيرة؛ 
ولكنهم في أمور الغيب والآخرة والدين والسلوك متناقصون جاهلون جاهليون'(". 
يحتاجون إلى من يعلمهم ويرشدهم بماذا يجب عليهم الايمان به من أمر الغيب والفرائض والحكمة في 
وضع كل شيء في محله قال تعالى: (١‏ كنآ أرَسَلَنَا فِكُمْ رَسُولًا مَنكُمَ يدوأ عَلِكمْ ينا وفك 
نمكم ألكتب وَلفْسحخَصة وييكُ مَالمْككْووا تلو 4 (البقرة: .)15١‏ 
وهنا يختلط على المسلم وغيره» فغير المسلم يكون أسبق في الماديات قال تعالى: «ِْ'لَايْركَ تَكلْبُ ألَدِنَ 
كَمَرُوا في اليك * (آل عمران: »)١17‏ فيحس المسلم بالنقص أمام الكافرين فلا يقوم بواجب الأستاذية وهذا 
خطأ كبيرء يقول الشيخ في تفسير هذه الآية: "هو خطاب لكل فرد في أمته. أي لا يغرنك ما هم فيه من 
النعمة والغبطة والسرور والمتعة واللذة والسلطان» فيحرفك عن الحق الذي أنزله الله إليك"(". 
وعلى المسلمين حتى يقوموا بدور الأستاذية أن يرتقوا بأنفسهم ثقافياً وروحياً وكذلك حسن الخطابء فمن لم 
يرتق بنفسه لا يقدر أن يحسن الخطابء الذي يظهر في أمور كثيرة. 
وحتي يحسن الخطاب عليه: 


-١‏ ألا يطالب المخاطب بأعلى ما ذكره الفقهاء أو بأشد الأقوال. 


(') انظر: جند الله تخطيطاً: (ص:١-1).‏ 
(') الأساس في التفسير: (5555/8). 
(') جند الله تخطيطاً: (؟157/5). 
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؟- ألا يلامس نقاط الضعف عند الإنسان. 
- أن يبدأ بالدعوة إلى الله من الأهم فالمهم» فيبدأ بالتوحيد وتعميق الثقة بالقرآن7"). 

ثانياً- التخطيط الدعوي: 

قال تعالى: «( ولتكل يسك ةيعونل كير ومو التوي وَبتموََعن الْشُدكر وَأوْلَهِكَ هْمْالْمُلموت » 
(آل عمران: ».)23١5‏ وقال الرسول -6-: (بَلْغُوا عَنّي وَلَوْ آيَهَ)!'). فالتخطيط للدعوة إلى الله والتنظيم 
والتنفيذ أشياء لا بد منهاء فوجود جهة مركزية مؤهلة لتقوم بهذا الحق» مع استثمار الموجود وتطويره 
وهناك مفقود يتحقق شيئاً فشيئاً. 

إن خطب الجمعة من أعظم مظاهر الدعوة إلى الله-وق-. إلا أن بعض الخطباء أهمل التحضير 
لهذه الخطبة غافلاً مدى أهميتها في حياة المجتمع المسلم. 

ويبين الشيخ الخطأ الذي ظنه بعض الناس بأن فتوى الحنفية عند عدم وجود خليفة لا تكون 
الجمعة مفروضة»؛ وقال: ذلك هو الكذب بعينه» حيث نص الحنفية على أن يتواضع المسلمون على جهة 
يستأذنونها لإقامة الجمعة. 

ويرى أن من أعظم ما يجب التخطيط له هو إتقان خطبة الجمعة وحسن اختيار الموضوعات 
الهادفة وتعميمها وترجمة الخطب وترجمة الخطب النافعة الى لغات العالم» وتخريج الدعاة وتنظيم 
الحلقات في المساجد(". ويرى الشيخ سعيد حوى أن جماعة الدعوة والتبليغ وجماعة الإخوان المسلمين قد 
نجحتا في مجال الدعوة الى الله- كِيقَ-؛ ويدعو الى الخروج مع جماعة الدعوة والتبليغ). 
ثالثاً- خطة للعاملين للإسلام في كل قطر: 

إن الدعوة إلي الله شلال ماء زلال؛ لابْدَ أن يبقي متدفقاً تنهل منه الإنسانية كافة» ولواءً ينضوي 
تحته العباد» والدعوة إلي الله لا تحدها حدودء ولا توقفها جدران ولا قيودء ولا يصح أن تتوقف الدعوة إلى 
الله- كِيْكَ- التي هي الحد الأدنى للعمل الاسلامي» وتظهر بالدعوة إلي العلوم الشرعية والأذكار والمأثورة 
وبالدعوة إلي الاجتماع عليها فقط؛ بل الدعوة إلي الله لا بد أن تكون دعوة متجددة تواكب مستجدات 
العصرء ولا بد أن يدرس المسلم المعاصر الدراسات الإسلامية الحديثة لتحصل له المناعة ضد النظريات 
والفلسفات» وهذا يحتاج الي تخطيط لكن الخطة للعاملين ليست واحدة في كل قطرء ولا ينبغي أن تكون 


)0( انظر: جند الله تخطيطاً: (ص:11-83). 

(') صحيح البخاري: كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم الحديث: .)١7١/4( »)"471١(‏ 
() انظر: جند الله تخطيطاً: (ص:١١٠).‏ 
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واحدة» فهناك أقطار يجب أن تكون الخطة موجهة نحو الدعوة ودعم الديمقراطية وانشاء أحزاب إسلامية 
مثل: ماليزياء تركياء مصر. 
وهناك أقطار تكون الخطة فيها دعم الجهاد المسلح كأفغانستان» وهناك أقطار يقتصر فيها على الدعوة 
إلى الله دون المساس بالقانون» كالبلدان الغربية» ويجب أن يعلم الحكام أن أمن الإسلام هو أمنهم("). 
رابعا- التخطيط لتدريب الدعاة والقادة: 
من واجب الدعاة أن يدعوا الى الله- كِيِنَ-على بصيرة» لذلك كان التخطيط لتدريب الدعاة والقادة 
واجباً رئيساً من واجبات أي قيادة حتي لا يضل الداعية ويضعفء وكلما تمكن الداعية من علوم دينه كلما 
نجحت الدعوة إلي الله- كيك -. 
وفي وجود الدورات والحلقات والرحلات ينمو الداعية بالتدريب لا التكليف بالمهمات ينمو القائد. 
ويرى الشيخ سعيد حوى أن المساوة العلمية التي تعطي للداعية يجب أن تكون على مذهب أهل السنة 
والجماعة اعتقاداً وفقهاً وسلوكاً» وكذلك تكون المادة التدريبية حصيلة تجربة صحيحة. 
يرى الشيخ أن الداعية لا بد أن يمر على دورات؛ كالفقه السياسي والفكر الاعلامي والدعوي والتدبير 
المالي والاستثماري وكذلك أنواع الرياضة» ولا بد أن يتدرب على كيفية معرفة البيئة المحيطة7). 
خامساً- التخطيط التربوي الثقافي: 
الأفكار الهادية في التخطيط التعليمي للأمة الإسلامية هي: 
-١‏ هناك فروض عينية وفروض كفاية ويتفرع منها: فروض عصر وفروض وقت وفروض مكان. 
-١‏ على القائمين على أي فروض من هذه الفروض ينبغي أن يتبحروا فيه» فالتبحر مندوب إليه. 
"- فروض الكفاية تشمل كل ما يحتاجه المسلمون لإقامة الدين أو الدنيا وإذا تفرغ إنسان لفرص من 
تلك الفروض أصبح في حقه فرض عين. 
4 - من فروض العصر أن يستوعب المسلمون كل جديد ويقابلوا كل شيء بما يكافئه. 
ه- عند انتشار البدع أو الأفكار أو التكتلات المعادية للإسلام يفترض على مقابلة ذلك بما يناهضه 
كل طارئ يطرأ على الأمة الإسلامية أو أقطارها أو أفرادها يجب أن يقابل بتعليم وموقف 
مكافئ(). 


0 انظر: جند الله تخطيطاً: (ص:؛ ه-هه). 
(') انظر: المصدر السابق: (ص:5١١-55١).‏ 
(') انظر: المصدر نفسه: (ص:15-15). 
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سادساً- التخطيط التعليمي: 
إن من أخطر أنواع التخطيط هو التخطيط التعليمي» كونه يستهدف أهم فئة عمرية في المجتمع 
الإسلاميء ويلازمها حتي انتهاء مرحلة التعليم» لذا فإن كل ما نعده في هذا التخطيط نراه في سلوك 
الأفراد لاحقاً» فالتخطيط التعليمي أهم انواع التخطيطء؛ ويدخل فيه ايصال العلوم المفروضة فرض عين 
وايجاد المسلم المختص بفرض من فروض الكفاية وغيرهاء وهذا يقتضي وضع المناهج اللازمة والمناسبة» 
والتي تلائم الظروفء والأحوال التي تمر بها الأقطار الإسلامية. 
ومطلوب أن توجد جهة مركزية لها فروع في كل مكان تتفرغ للتخطيط الثقافي وتجيب على النقاط الثلاث: 
-١‏ كيف توجد المؤتمنين على الثقافة الإسلامية ونشرها؟ 
-١‏ ما هي الثقافة التي يحتاجها كل مسلم مع ملاحظة الفروض بأنواعها؟ 
“- ما هي الطريقة المثلي لإيصال الثقافة الإسلامية لكل مسلم ومسلمة؟ 
مع ملاحظة أن الجانب الثقافي ليس كافياً لإقامة المطلوبات؛ بل لا بد من مراعاة التطبيق على أرض 
الواقع واعطائها الأهمية اللازمة. 
فلا بد من تضافر الجهود الحكومية والشعبية والتعاون بين التعليم المسجدي والبيتي لحل مشاكل 
الثقافة والحضارة. 
ويرى الشيخ سعيد حوى أن نجاح العمل التعليمي التربوي متوقف على وجود العالم الوارث الحكيم وهو 
الرباني والنجاح الذي يحققه الولي المرشد لا يحققه غيره؛ قال تعالى: وسيب رِآمَهُمهْوَ ْمُه ون يُضلِلُ 
فلن يحد لهم وَلِيَامُرَشِدًا 6* (الكهف: )» يقول الشيخ في تفسير هذه الآية: 'بيّن أن هؤلاء هم الغاية في 
الهداية» فمن أراد الله إضلاله؛ فإنه لا يهديه أحدٌّ ولو كان ولياً مرشداً'(0). 
فلا بد من تجميع المسلمين على الحق عند وجود الأولياء المرشدين في كل دائرة مكانية؛ لأنهم 
أول من يدخل فيهم صفة الصادقين قال تعالى: «١‏ يَكأيها اذب ءامنوا أنَهُوا لَه وكُوبُوأ م الصديقت »*: 
(التوبة:9١1)().‏ 


(') الأساس في التفسير: .)5١79/5(‏ 
)0( انظر : جند الله تخ تخطيطأً: (ص:186-15). 
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من الذي يعطي صفة الأستاذية لأهلها؟ قال الرسول-5-:( لا يَقصٌ على الناس إلا أميرء أو مأمور. 
أو مُرَاعِ)('). 


يرى الشيخ أن يفصل العمل التعليمي التربوي عن الحساسيات السياسية لتصل العلوم الإسلامية إلى أكبر 
دائرة من الأمة("). 
المهم ألا يكون القائمون على العمل التعليمي التربوي والتخصصي معادين لمنهج الله أو إقامته؛ وإنما 
مقيمون على أمر الله- وِنِنْ- مع إبعاد العمل التعليمي من المماحكات السياسية. 
سابعاً- العقل المخطط والتخطيط الفني: 

من مهمات كل قيادة التخطيطء فالقيادة تطرح الأفكار والخطط وتستشير من حولها فلا بد أن 
تمتلك كل قيادة عقلاً مخططاً وهناك نوع من التخطيط خاص بالقيادات؛ لأنها تمتلك المعلومات وتقدير 
المواقف والاحتمالات. 
لكن لا يمنع أن يكون هناك مختصون في التخطيط للجوانب الفنية يقترحونها. وقد يضعون خطة القيادة؛ 
من خلال الإحصاء والبرمجة» والتخطيط الفني أنجح في الماديات لكن الجوانب السياسية والإنسانية؛ 
فينبغي أن تخطط لها العقول القيادية. 
ومن الخطأ أن تنتظر القيادات السياسية جهاز التخطيط ليضع لها خصطتهاء والمفترض أن هذا الجهاز 
يأخذ الخطة من القيادة ويقدم نصيحته في التنفيذ. 
فهناك فرق بين التخطيط عند القيادة والتخطيط عند الجهاز الغني» فلا ينبغي أن يختلط الأمران؛ 
فالتخطيط هو مهمة القيادة. 
ألا تري أن التجديد في كل قرن مرتبط بالمجددء فإذا انتظرنا من المختصين أن يقوموا بالتجديد نكون قد 
عكسنا الأمرء فالقيادات تمتلك زمام المبادرة وهي التي تستثمر طاقات المختصين في خدمة خططها(). 
المرتكز الحادي عشر: عبقرية التنفيذ: 

قد يكون التخطيط أمراً شاقاً يحتاج إلي عقلية فذة مدبرة تضع الخططء ولكن الأمر يزداد صعوبة 
إذا وضعت الخطط وفْقَدَ التنفيذ الدقيق لهاء ويعتبر التنفيذ أخطر مراحل التخطيطء وهناك تنفيذ ناجح 


(') مسند أحمد: مسند عبدالله بن عمرو بن العاصء رقم الحديث: »)١51/١١( :)157٠0(‏ سنن ابن ماجه: كتاب: الأدب» 
باب: القصصء رقم الحديث: (751؟), :»)١75/7(‏ المعجم الأوسط للطبراني: باب: الألف من اسمه أحمدء رقم الحديث 
.)١14/1(6)4175(‏ قال شعيب الأرنؤوط: 'حسن لغيره"؛ مسند أحمدء نفس الصفحة. 

(') انظر: جند الله تخطيطاً: (ص: 18). 

(') انظر: المصدر السابق: (ص:5ه-007). 


0 


وتنفيذ فاشل للخططهء فإذا لم ينفذ الخطط أناس فاعلون قادرون فإنها ستفشل وان كانت الخطط محكمة» 
فإن التنفيذ السيء للخطة يفشلها ويُعدمها عند أول نقطة بداية لها. 


ويجب أن يتكامل التنفيذ ويتعاون الجميع فلن تتحقق الأهداف, فهناك أنواع من التنفيذ؛ اليومي والمرحلي 
والاستراتيجي» وهذا يحتاج إلى عقلية فكل مسلم يكون مرتبطاً مجموعة أو حلقة لها برنامج نحو نفسها 
بالعلم والذكر والتكامل» ونحو غيرها بالتعارف والتألف والمواساة وهذا نوع من التنفيذ» فهو يؤدي واجبه وان 
قصر الأخرونء وكذلك أن كلف بعلم قيادي. 
فالقيادات الإسلامية تسهر على تنفيذ الأفراد والأجهزة» وتسهر على وضع الخطط المختلفة وتنفيذها. 
ونحتاج في هذه المرحلة إلى عبقرية التنفيذ أكثر من مجرد التنفيذ» وندعو كل مسلم إلى أن يرتفع بسقفه 
الثقافي والروحي والتخصصي ويستشرف ساحة عمله؛ وندعو الجماعات الإسلامية أن تستشرف الساحة 
العالمية والمحلية. 
كثير من الأحكام الإسلامية يمكن أن تكون حلا لمشكلات إنسانية هائلة وذلك عند وجود عبقرية التنفيذ. 
ويرى الشيخ - رحمه الله- أن فكرة فروض الكفاية إذا وجدت عبقرية في التنفيذ تحصيها وتسخر الطاقات 
في إقامتها هي فكرة هادية» وكذلك فكرة فروض العصر مثل القضية الفلسطينية. 
فكثير من الأحكام تحتاج إلى عبقرية في التنفيذ لتعطي ثمارهاء فكل مسلم لا بد أن يمتلك عبقرية التنفيذ. 
ولا شك أن عبقرية التنفيذ مرتبطة بخطة عبقرية وبشخصية المنفذء وطبيعة التنفيذ!"). 
المرتكز الثاني عشر: الداعية والمنابر: 

كانت الدعوة الإسلامية في الماضي يخشي عليها من الاحتواء والانحراف. وذلك بسبب فرار 
بعض الدعاة من مواقع ومواقف. أما في هذه المرحلة فلا يخشى على الدعوة؛ لأن الوعي الاسلامي 
يتجاوز الاحتواء والانحراف واصحابه؛ لأن الدعاة أصبحوا كثيراً فلو زلٌ داعية تبقى الدعوة مستمرة: 
ويدعو الشيخ سعيد حوى الدعاة ألا يتركوا منبراً يستطيعون به تبليغ دعوتهم إلا ويرتقوه. 
ولو تمكن أن يحاضر في أي مكان فليبادر ويستجيب» وإن اقتضي ذلك الانتساب إلى ذلك المنبر بما لا 
يؤثر على سلامة الاعتقاد أو يدخل في الإثم فلا حرج عليه أن ينتسب. 
ولا يرى الشيخ سعيد حوى حرجاً أن ينتسب الإنسان إلي شيخ صوفي مستقيم وإلى جماعة التبليغ وإلى 
جماعة الإخوان في آن واحد. 
فلا يمكن أن يسع عمل جماعة حاجات المسلمين» فلا حرج إن استطاع الداعية تفجير طاقات حكومية: 
أو فردية لخدمة الاسلام والمسلمين» وقد يكون ذلك من الواجبات؛ بل من نجاحات الدعاة أن يكون على 


)0( انظر : جند الله تخ تخطيطأً: (ص:١15-51).‏ 
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صلة بأكثر من منبر وأن يوجه كل طاقة حكومية»؛ أو شعبية لخدمة الدعوة وهناك تجارب لبعض الدعاة 
نجحوا في ذلكء وأثبتوا قدرتهم علي ربط هذه المؤسسات من أجل الدعوة إلي الله- ويقْ-("). 
من مهمات الداعية الكامل الإبصار والتبصير فإن امتلكهما فلا بد أن يبصر الناس وتقوم عليهم الحجة 
وسيبصرون بعد الموت صحة ما يقوله الداعية» قال تعالى: :3 وخ ضوف يرون * (الصافات: )2 
يقول الشيخ في تفسير هذه الآية: "أي أبصر ما ينالهم يومئذ فسوف يبصرون ذلك(". 
فعلي الداعية أن يقتحم كل منبر يتاح له ويعتليه شرط أن يكون مباحاًء ويستطيع أن يُسخرَ طاقات 
الأخرين دون خوف أو توهم("ا 
المرتكز الثالث عشر: مظاهر وحدة الأمة: 

لقد تعرضت الأمة الإسلامية لظروف قاسية فرقت المسلمين» وجعلتهم أقطاراً كل قطر منهم له همومه 
وعليه آلامه» إلا أنه رغم الفرقة والتشرذم الذي أصاب الأمة إلا أن الشيخ سعيد حوى يري في كتابه 
(الإسلام) أن مظاهر وحدة الأمة كثيرة ومتشابكة لا مثيل لها أبداً» فيرتبط المسلمون ارتباطاً كاملا بها؛) 
ومن هذه المظاهر: 
أ- وحدة العقيدة: 

فأصل وحدة المسلمين هي كلمة (لا إله إلا الله) بمقتضاها يكون من الأمة» وبدونها يكون خارج 

الدائرة» فإذا كان الله واحداً تكون قلوب المسلمين واحدة من كل لون وجنس. 
قال سعيد حوى : "إنه متى أسلم الإنسان وجهه لله على طريقة رسول الله فقد تحقق بالعبودية شد" 


ب - وحدة العبادة: 


الله أمرنا بعبادته» قال تعالى: 1 مَاحَلَفتٌ كن والإنى إِلَا لِيمبْدُون * (الذاريات: 5)» يقول الشيخ 
في تفسير هذه الآية: 'قال ابن كثير: أي إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتيء لا لاحتياجي لهم7) فالعبادة 
المفروضة على المسلمين واحدة» وفي هذا تأكيد لوحدة المسلمين» وفي العبادة معاني كثيرة تزيد من وحدة 


(') انظر: جند الله تخطيطاً: (ص:1"6). 

(') الأساس في التفسير: (575457/8). 

)0( انظر: جند الله تخطيطاً: (ص:7-55). 

) انظر: الإسلام: سعيد حويء دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان» ط17,1599ه- 9175١مء‏ (ص :45-998 8). 
0 المصدر السابق: (ص5258). 

) ( الأساس في التفسير: .)555754/٠١(‏ 
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المسلمين كوحدة القبلة وصوم شهر واحد في العام» وعبادة الحج» حين يلتقي المسلمون جميعاً كل عامء 
تناس حزاكة وأعمال واخذه زكلماك وا 
ج- وحدة السلوك في العادات والأخلاق: 

حينما يكون الرسول-5- أسوة حسنة لكل مسلمء تنشأ وحدة سلوكية في الآداب في الأكل والنوم 
والاستيقاظ, وكذلك في السلام والصحة والمرض والمشي. 


وهذا مع وحدة الأخلاق؛ كالصبر والصدق والكرم والوفاء...إلخ(). 
د- وحدة التاريخ: 
من اللافت للنظر أن المسلم ترجع جذوره وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالإسلام» فلا يرتبط تاريخ المسلم 
بالوطن أو اللون أو الجنس وانما يرتبط بتاريخ الإسلام» ودعاته من الرسلء فلا يرتبط العربي بتاريخ 
الجاهلية ويقوم عليه الولاء أو الاعتزاز أو الفخر؛ بل يفتخر بالإسلام ويعتز به. 
عن أبي هريرة 2ه قال: قال رسول الله-ية-:( إِنَّ الله -عز وجل- قَذ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عَيْبَةَ الْجَاهلِيّة: 
وَالْفَخْرَ بالآبَاءء مُؤْمنَ تَقِي وَفَاجِرَ شَّقِيٌ» النّاسُ بَنُو آدَمَ خَلْقَ الله مِن ثراب7". 
ه- وحدة اللغة: 
إن اللغة العربية هي اللغة الأم حاضنة الشعوب الأولي ووسيلة التخاطب لهمء فاللغة تعبير عن 
عقيدة الاسلام وعبادته وهي وسيلة لا غاية» حيث أرسل الله كل نبي بلغة قومهء ولأن الاسلام والقرآن كانا 
بلغة العرب» والعالم كله مكلف بهذه الرسالة ولا تفهم إلا بفهم اللغة العربية» فمن البديهي أن تكون اللغة 
العربية هي الرسمية للبشر جميعاً لا يعني هذا إفناء بقية اللغات؛ بل لا بد من لغة مشتركة يتفاهمون بهاء 
وليس من المعقول ألا تكون العربية لغة عبادتهم» فاللغة العربية فخر لمن تعلمهاء قال الرسول-5-: ( يا 
أيها الناس أن الرب واحد والأب واحد وإن الدين واحد وليست العربية بأحدكم من أب ولا أم وانما هي 
اللسان فمن تكلم بالعربية فهو عربي)7). 


() الإسلام: (ص86”"). 

() المصدر السابق: (ص595). 

(') سنن الترمذي: كتاب: أبواب تفسير القرآن» باب: ومن سورة الحجرات» رقم الحديث: (١717؟؟),‏ (5389/5)» شعب 
الإيمان: الإمام البيهقي» رقم الحديث: (5777), (5/1١١)ء‏ صحيح ابن حبان: كتاب: دخول مكة» باب: ذكر جواز 
طواف المرء على راحلته» رقم الحديث: (8748؟)» :)١727/91(‏ صححه الألباني» سنن الترمذي» نفس الصفحة. 

() لم يجده الباحث في كتب متون الحديث بهذا اللفظء ووجدته في: مصنف ابن أبي شيبة: كتاب: فضائل القرآن» باب: ما 
ما جاء في إعراب القرآن» رقم الحديث: (4١5193؟) »)١١7/5(‏ بلفظ: «أما بعد فتفقهوا في السنة» وتفقهوا في العربية» 
وأعربوا القرآن فإنه عربي» وتمعددوا فإنكم معديون»» والحاكم المستدرك على الصحيحين: كتاب: معرفة الصحابة» باب:- 
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و - وحدة المشاعر: 

طريق المسلمين واضحة ومتميزة إنها طريق الأنبياء» قال تعالى::7 مين كصرَطَ الْمنْتَقِم 8 مط اين 
عست عَلنهم عَِألمَخْصُوبٍ عَبَهِرْ ولا الطكآلِنَ © * (الفاتحة: ” - " )» يقول الشيخ في تفسير هذه الآية: "أي 
ثبتتنا على المنهاج الواضح واهدنا في الاستقبال كما هديتنا في الحال» صراط المسلمين؛ وهم الذين سلموا 
من غضب الله والضلال وجمعوا بين نعمة الإيمان والسلامة من غضب الله والضلالة'(). 
وقال الرسول-4-:(قَد تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءٍ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لا يَزِيعْ عَنْهَا بَعْدِي إِلّا هَالِكَ)(". 
والأمة الإسلامية كذلك واحدة؛ فالإسلام عالج الحالات المرضية للنفس البشرية؛ بل عالج أمراض الأمة 
كافة» وفرض صفات طيبة للنفسء» فيرتقي المسلم بعواطفه وانفعالاته وبالتالي تتلاقي عواطف المسلمين 
كلما تأثرت بالإسلام. 
ي - وحدة الدستور والقانون: 

يعد القرآن الكريم هو مصدر التشريع الأول للمسلمين منه استمدت الشريعة الإسلامية أحكامهاء 
وعليه أسست قوانينهاء لذا فإن دستور الأمة الإسلامية هو القرآن والسنة» ولا يجوز أن يكون للمسلمين 
قانون يخالف شرع الله- كبْكَ-» فالمسلمون لهم قانون واحد في الجنايات والمعاملات والأحوال الشخصية 
والعلاقات الدولية. 


وعندما يختلف المجتهدون في فهم نصوص الكتاب والسنة يحق للخليفة ومجلس الشورى ترجيح اجتهاد 
على بقية الاجتهاد» ويكون لهذا الترجيح قوة القانون. 
ز - وحدة القيادة: 

لقد عرفت الأمة الإسلامية قائداً واحداً كان وما زال قائد الغْرّ المحجلين إمام الأنبياء وقائد الدعاة 
ألا وهو رسول الله- يَلهِ- فإذا ما انتقل إلى الرفيق الأعلى» يختار المسلمون خليفة يقيم شريعة الله- ويقَ- 


حفضل كافة العرب» رقم الحديث: »)72٠٠٠١(‏ (418/4). قال محقق كتاب التفسير من سنن سعيد بن منصور: وسنده 
ضعيف أيضًا للانقطاع بين عمرو بن دينار وعمر بن الخطاب". انظر: التفسير من سنن سعيد بن منصور: أبو عثمان 
سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني» دراسة وتحقيق: د سعد بن عبد الله بن عبد العزيز ال حميد؛ دار 
الصميعي للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» ١5١17‏ ه -ا199١مء .)77١/5(‏ 

(') الأساس في التفسير: .)51/١(‏ 

(') مسند أحمد: رقم الحديث: :)١7١57(‏ (717/18١)ء‏ سنن ابن ماجه: المقدمة» باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين» 
.)١1/1( »)55(‏ المعجم الكبير للطبراني: باب العين» رقم الحديث: (119): .)١417/1١8(‏ صححه شعيب الأرنؤوط» مسند 
أحمدء نفس الصفحة. 
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ويسوس المسلمين» وعلى كل مسلم أن يطيعه ويواليه» ولا يجوز أن يبقى المسلمون دون خليفة» أو إمام 
فوجوده رمز وحدتهم وقوتهم. 

قال الإفاء الماوردى(!)"الإمامة موضوظة لخلاقة النبوة ف حراش التي وسياسة الدنياء وعقدها لمن يقوم 
بها في الأمة واجب بالإجماع("). 


(" الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصريء المعروف بالماورديء الفقيه الشافعي؛ كان من وجوه الفقهاء 
الشافعية ومن كبارهم» أخذ الفقه عن أبي القاسم الصيمري بالبصرة» ثم عن الشيخ أبي حامد الإسفرايني ببغداد» وكان حافظاً 
للمذهب وله فيه كتاب " الحاوي " الذي لم يطالعه أحد إلا وشهد له بالتبحّر والمعرفة التامة بالمذهب. وفوّض إليه القضاء 
ببلدان كثيرة» واستوطن بغداد في درب الزّعفراني وروى عنه الخطيب أبو بكر صاحب ' تاريخ بغداد" وقال: كان ثقة» وولي 
القضاء ببلدان شتى ثم سكن بغداد وله من التصانيف غير " الحاوي ' " تفسير القرآن الكريم " و" النكت والعيون " و" أدب 
الدين والدنيا " و" الأحكام السلطانية " و" قانون الوزارة " و" سياسة الملك ' و" الإقناع " في المذهب» وهو مختصرء وغير 
ذلك» وصنف في أصول الفقه والأدب وانتفع الناس به مات في ربيع الأول سنة خمسين وأربع مائة وقد بلغ ستاً وثمانين 
سنة. وفيات الأعيان: (87/9١).؛‏ سير أعلام النبلاء: .)5١1/١9(‏ 

0 الأحكام السلطانية: للماوردي» تحقيق: أحمد جادء دار الحديث - القاهرة» (رص: .)١5١‏ 
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المبحث الثاني 
وسائل الدعوة الإسلامية وأساليبها عند الشيخ سعيد حوى 


وفيه مطلبان: 


** المطلب الأول: وسائل الدعوة الإسلامية. 


* المطلب الثاني: أساليب الدعوة الإسلامية. 
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تمهيد: 

اهتم الشيخ سعيد حوى في الدعوة الإسلامية كثيرء حيث ملأت حياته ومؤلفاته» التي كانت في 
الدعوة الإسلامية وعلوم الشريعة» والدعوة إلى الله تحتاج إلى فن واتقان ودراية؛ دراية بالوسائل والأساليب 
التي يستخدمها الداعية خلال دعوته» ويرى الشيخ سعيد أنه كما يصعب ويتعذر الإحاطة بالأهداف 
فكذلك الوسائل تماماًء فكل قضية في الإسلام تحتاج إلى تحقيق وسائلها الإسلامية» مثل تزكية النفس 
والتقوى والشكر وإعلاء كلمة الله. 
وهناك أهداف مرحلية لها وسائلهاء وفي النظام الاقتصادي أهداف إسلامية ولتحقيقها لا بد من وسائل. 
ونشر الدعوة الإسلامية هدف له وسائلء. فكل هدف يحتاج الي وسائله المكافئة والمناسبة- أي مكافئة 
لمجموع الأهداف ومناسبة للخطة والوضع الذي نحن فيه. 
ما هي الوسائل بشكل عام ؟ وما هي وسائل تحقيق كل هدف على حدة؟ 
اعتمد المسلمون عبر تاريخهم الطويل وسائل كثيرة لتحقيق أهدافهم» منها ما ينسجم مع الإسلام ومنها ما 
لا ينسجمء» منها ما فرضته الضرورة ومنها ما كان وليد الحركة الصحيحة. 
ويرى الشيخ سعيد حوى كما يري العلماء أن الغاية لا تبرر الوسيلة» وفي الدعوة الإسلامية الغاية 
الإسلامية تحتاج الى وسيلتها الإسلامية» ويجب أن تكون الغاية حقاً والوسيلة حقاً وهناك حالات في 
الاسلام بررت الغاية فيها الواسطة كالكذب مثلاً إذا تعين الكذب للتخلص من ظالم أو لحماية مظلوه(". 


)0 انظر: دروس في العمل الاسلامي: (ص: 5 55-5). 
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المطلب الأول 
وسائل الدعوة الاسلامية 
لا شك أن هناك العديد من وسائل الدعوة الإسلامية وأنها متعددة ومتنوعة» وللشيخ سعيد حوى 
وجهة نظر في هذه الوسائل» حيث ربطها تارة بالأهدافء وتارة ذكرها منفردة. 
أولاً: ربط الوسائل بالأهداف الدعوية: 
حيث يرى الشيخ أن الحديث عن الأهداف يستدعي بالضرورة الحديث عن الوسائل» ويذكر بعد 
كل هدف وسائله المناسبة: 
أولاً: وسائل تكوين الفرد المسلم: فالوسائل لتكوين الفرد المسلم ثلاث يجب أن تجتمع كلها حتى توتي 
ثمارها. 
١‏ المربي: 
؟- المنهج المناسب. 


*- البيئة المناسبة. 
وأي خلل في أحدها يترتب عليه خلل في تخريج الشخصية المسلمة» والبيئة الصالحة هي التي تتوفر فيها 
الأخلاق والعلم والعمل وتبتعد عن اللهو والعبث والحرام وتكون في المسجدء والبيت المسلم. 
والمربي هو الوارث الكاملء والمنهج هو ذكر وعلم وعملء وأن يكون للأخ أوراده اليومية واعتكافه السنوي. 
ولا بد من التركيز على تربية الأطفال والنساء!). 
ثانياً: وسائل تكوين البيت المسلم: أما وسائله المكافئة فهي: 

-١‏ أن يعطي كل أخ اهتماماً خاصاً لبيته. 

-١‏ أن يُعطى العمل النسائي حقه. 

"- أن يتخذ كل أخ الزوجة الصالحة» وأن تُعطى الأخوات أفضلية. 

5 - أن يربط كل أخ أبناءه وبناته وأخواته بالدعوة. 

ه- أن تنشأ الأجهزة اللازمة لتغطية كل هذه الشئون. 

"- على الجماعة والأفراد السهر لتحرير البيوت من كل مخالفة. 

- أن تقام الحلقات المسجدية النسائية. 

8- أن تخص القيادة الكتب النسائية بعناية معينة. 


1- التشجيع علي الزواج المبكر والزواج من الأرامل. 


(') انظر: في آفاق التعاليم: سعيد حوىء ط١ء 9/٠‏ ١مء‏ مكتبة وهبة» القاهرة» (ص:48-4). 
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-٠‏ التعاون مع الأوقاف وصندوق الزكاة من أجل تأمين البيت المسلم وحاجاته كلها(). 
ثالثاً: وسائل تكوين الشعب المسلم: فالطريق إلى إيجاده هو التعريف بالإسلام والتكوين على أخلاقيات 
الإسلام. 
١‏ - الحلقات العامة والخاصة والأسر والكتاب. 
-١‏ الحوار الدائم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
؟- أن نجمع في خطاب الشعب بين التعريف بالإسلام والثقة فيه وعظمته واتساع معالجاته لكافة 
مناحي الحياة» وتوفير الحاجات الضرورية لأبناء المجتمع. 
- تربية الأفراد على أعلى درجات التضحية ونكران الذات. 
ويرى الشيخ أن النفس البشرية إذا لم تطمئن على حاجاتها الضرورية وشيء من تطلعاتها فإن استعدادها 
للتكليف يكون ضعيفاًء لذلك طمأن الله آدم- اكتنة- فقال: 9١‏ إِنََكَ ألا جحو هالا تعر (0)وَأَنَكَ لا نموأ ذا 
وَلَاكَسْح (03*: (طه: .)١١1-1١8‏ 
يقول الشيخ سعيد حوى-رحمه الله- في تفسير هذه الآية: 'قرن بين الجوع والعغري؛ لأن الجوع ذل الباطن 
والعري ذل الظاهرء وقرن بين الظمأ لأنه حر الباطن وبين الضحى الذي هو حر الظاهرء دل على أن 
الإنسان يحتاج إلى الطعام والشراب واللباس والمسكن'7). 
فلا تنجح أي دعوة إذا لم تعرف كيف تتعامل مع النفس البشرية وأهوائهاء وللشعوب نفسياتهاء لذلك 
ستفشل في سياسة الشعوب إذا لم تَوْمّنْ احتياجاتها. 
كان في حياة الرسول-ك- شيان مهمان حين عرف طبيعة النفس البشرية وطريقة التعامل معها: 
-١‏ خطاب الناس من خلال إشعارهم بأن الحاجات الضرورية متحققة في الإسلام. 
؟- تربية الأفراد على أعلى درجات الإيثار ونكران الذات؛ بينما تخاطب العامة من خلال مصالحها 
وتطلعاتها الدنيوية» يربى المسلمين على ترك الكل لله- كِيْكَ-. فقد قال- رسول الله -ييةِ-لأبي 
جهل حين جاء أشراف قريش لأبي طالب ليكف محمد -5ه- عن الدعوة قال لهم:( نعمء كلمة 
تعطونيها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم)7". 


(') انظر: في آفاق التعاليم: (ص:515-48). 

() الأساس في التفسير: .)"5٠04/10(‏ 

(") السيرة النبوية: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ 
الشلبي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر »2 الطبعة الثانية» الى - 6 ام (1/ااة). 


© ارت اروك 


فهو يخاطب من هو خارج دعوته» لغة قريبة من الطبيعة البشرية» وكذلك خاطب الأنصار بعد غزوة 
حنين: (أتَرْضَوْنَ أنْ يَذْهَبِ النَاسُ بالشاة وَالبَعِي وَتَذْهَبُونَ بِالنَبِيَ 2 إِلَى رِحَالِكُم)!"", وقال لعمركد: 
(يَا اْنَ الْحَطَاب أمَا تَرْضَّى أَنْ تَكُون لَنَا الآخرةُ وَلَهُمْ الدنْيَا ؟)7). 
خاطب أبناء دعوته بخطاب فيه الإيثار فلا بد من تربية راقية للصف(). 
رابعا: وسائل تكوين الحكومة المسلمة: 

يرى الشيخ أن الحكومة الإسلامية لا تقوم بقوة السلاح» ولا يمكن أن تقوم على فراغ فكري؛ أو تربوي 
في الأمة؛ بل يري كما رأى أستاذه حسن البناء أنها تقوم علي:- 

-١‏ الإيمان والعمل والمحبة والإخاء. 

-١‏ الصبر والمثابرة والجد. 

"- معرفة الكون والسير في طريق تسخيرها. 
ويرفض الشيخ طريق الثورة للوصول الى الحكم»ء وخاصة إذا عبد هذا الطريق بدماء الثائرين» ويرى أن 
الطريق المفضل هو أن تعطي حرية الدعوة والعمل والتربية وأن تعطى للأمة فرصة التعبير عن رأيها في 
انتكانة مظني 9 
كما يرى الشيخ أن استخدام القوة يكون بعد التفكير ووزن النتائج والاطلاع على أعماق الأمورء فالقوة 
آخر وسيلة بعد انسداد كل السبل واستخدامها يكون حين لا يجدى غيرها. 
يقول الشيخ: "قد يتصور بعضنا أنه من خلال مجموعة من رجال أو مجموعات يمكن أن ثقام دولة 
الإسلام وفي هذا ما فيه؛ إن الرغبة في العمل يجب أن تقوم على ضوء معانٍ متعددة'("). 
خامساً: وسائل تكوين الدولة الإسلامية النواة الأم» ووسائلها: 

أن تقوم الدولة الإسلامية الكبيرة في قطاع كبير من الأرضء ونسعي أن تقوم وحدة بكل الوسائل 

بين مجموعة من الدول تنتصر بها الدعوة الإسلامية لتأخذ على عاتقها الواجبات. 


(') صحيح البخاري: كتاب: المغازي» باب: غزوة الطائفء رقم الحديث: .)١58/5( »)58*٠0(‏ 

(') حياة الصحابة: محمد يوسف بن محمد إلياس بن محمد إسماعيل الكاندهلوي؛ حققه. وضبط نصه؛ وعلق عليه: الدكتور 
بشار عوّاد معروفء. مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ١5٠١‏ ه - 1119م 
(518/7).» وابن ماجه سند صحيح عن ابن عباس. 

0 انظر: في آفاق التعاليم: (ص:؟5ه-54). 

0 انظر: المصدر السابق: (ص:هه-58). 

0 المصدر نفسه: (رص:056). 
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سادساً: وسائل قيام الدولة الإسلامية الواحدة: بوسائل وهي: 
- السير في المقدمات الصحيحة. 
- وجود القواعد السليمة الصالحة. 
سابعاً: وسائل إقامة دولة الإسلام العالمية: 
ويقوم العمل المستمر الذي تتوفر كل أدواته المكافئة لإحكام قبول العالم دعوة اللهل'). 
ثانياً: وسائل الدعوة منفردة: 


أولاً: وجود الداعية الكامل: 


يرى الشيخ أن الداعية الكامل هو من اجتمع له ولاية وإرشاد قال تعالى: *: وَمَن يُضْلِلْ فََنجمَدَله. ويا 
شد * (الكهف: .)١07‏ 

يقول الشيخ في تفسير هذه الآية: "إنه من هداه الله اهتدى؛ ومن أضله فلا هادي له» وهو ثناء عليهم 
بأنهم جاهدوا في الله. والآية دلت على أن أعظم الهداة هم الأولياء المرشدون(". 

ويرى الشيخ أنه من العجيب أن تعتمد مهنتا الطب والمحاماة على التدريب ولا تعتمد الدعوة الى الله على 
الثقافة المحددة ولا على التخرج على يد الناضجين في الدعوة (). 

ومن شروط الداعية الكامل: 

أ- الولاية: 

لا بد أن يكون الداعية من أولياء الله لأنه ينقذ نفسه وغيره من النارء قال تعالى: «(ألَإك أوْليَآهَ أله لا 
حَرْف عليه وَلَاهُمْ يرثت ( يونس: 11). 


1 


يقول الشيخ سعيد حوى في تفسير هذه الآية: 'وصف الله -كِنَ- أولياءه بأنهم الذين اجتمع لهم الإيمان 


والتقوى ولأصحاب هذه المقامات علامات» هي أثر عن تحققهم بمقامات الولاية"("). 


فالولي هو من ترك الكبائر ولم يُصر على صغيرة» ومن أقبل على الله- كَيكَ- بالفرائض والنوافل» وقلبه 
منزه عن الذنوبء قال الله - كك-:( وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرّبُ إِلَيّ بِالنَوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّه)0", والفرائض أنواع 


(') انظر : في آفاق التعاليم: (ص:”15-5). 

() الأساس في التفسير: (155/5"). 

(' انظر: كي لا نمضي بعيداً: ( ص:85١-:11١).‏ 

9) الأساس في التفسير:(587/5١).‏ 

(") صحيح البخاري: كتاب: الرقاق» باب: التواضعء رقم الحديث: (55.057)» .)٠١5/8(‏ 
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فرض العين وفروض الكفاية» والفروض الظاهرة والفروض الباطنة» والذكر هو العامل الأكبر في الوصول 
الى الولاية» قال تعالى: «ألَانِحكَر أَمَوِتَطمَنَالُُْوبُ * (الرعد:٠ )١‏ 

يقول الشيخ في تفسير هذه الآية: 'وصف الله هؤلاء بأنهم تطمئن قلوبهم بذكر الله؛ كالتسبيح والتهليل 
والاستغفار أو بالقرآن» فقلوبهم تطيب وتركن إلى جانب الله وتسكن عند ذكره» وبسبب ذكره تطمئن قلوبُ 


المؤمنين'"7"). 


والولاية منوطة بسلامة القلب» قال تعالى: «ِويوم لَاينقع مال ولا بون (82) إِلَامنَأق أسبعلبٍ سَلِيمٍ (89) 6 (الشعراء: 
84-4 )» يقول الشيخ سعيد حوى في تفسير هذه الآية: "أي يوم لا يقي المرءَ من عذاب الله ماله ولا 
أولاده إلا من أتى الله بقلب سليم عن الكفر والنفاق وبقية الأمراض(). 

قال- 6-: (ألَا وَإنَّ في الْجَسَدٍ مُظعَةَ إِذَا صَلْحَتْ صَلْحَ الْحَسَدُ كُنَّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَد كُلّه ألا 
وَهي الْقَلْبْ)١".‏ 


وى اء ص 
٠.‏ 


والولاية شرط في كمال الدعوة مستمد من قوله تعالى : #وَمَنيُضْلِلَْلَنِيَدَ لَه ولَامرَشِدًا * (الكهف: .)١7‏ 
وقوة الكلمة وتأثيرها منوطة بحال الإنسان؛ فإن لم يتحقق بالولاية فتأثره بالكلمة ضعيف7*). 


ويرى الشيخ أن مقام الولاية يوصل إليه بما يلي: 


-١‏ أن يحافظوا على الصلوات الخمس والرواتب وقيام الليل وسنة الضحى وغيرها. 
-١‏ أن يصوموا رمضانء ويكثروا من صوم النوافل. 
"- أن يؤدوا زكوات أموالهم» وصدقة الفطرء ويكثروا من الصدقات. 
5 - أن يبدأوا بورد يومي يحافظوا عليه كالاستغفارء وتلاوة القرآن. 
د- أن يذكروا الله بالأذكار المطلقة التي وردت في السنة. 
5- حفظ القرآان وتلاوته ومطالعة كتب العلم وحضور حلقات العلم. 
- مجالسة الصالحين وزيارتهم والاجتماع معهم(". 
ب- الثقافة الإسلامية المتكاملة: 


قال تعالى: 2 ني يما هسه 11 كتبويما نسيل رون 4 (آل عمران: 75). 


(') الأساس في التفسير: (ه/هه07؟). 

(") المصدر السابق: (4/19 5957). 

('' صحيح البخاري: كتاب: الإيمان» باب: فضل من استبرأ من دينه» رقم الحديث: (57)» (١/١٠7)ء‏ صحيح مسلم: كتاب: 
المساقاة» باب: أخذ الحلال وترك الشبهاتء رقم الحديث: :)١599(‏ (9/59١؟١).‏ 

0 انظر: كي لا نمضي بعيداً: (ص:؟55١15-1١).‏ 

0 انظر: المصدر السابق: ( ص:98١55-1١).‏ 
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يفسر الشيخ هذه الآية: "أي كونوا ربانيين بسبب كونكم معلمين دارسين» دل النص على أن الربانية التي 
هي قوة التمسك بطاعة الله مسببة عن العلم والتعليم» وكفى به دليلاً على خيبة سعي من أجهد نفسه وكد 
روحه في جمع العلم ثم لم يجعله ذريعة إلى العمل("). 
دراسة الربانيين متعددة الجوانب والأنواع والبيئة أو الزمان أو المكان تفرض جديداً في العلم؛ ولا بد أن 
يجتمع للإنسان مطالعة خاصة لبعض أنواع العلوم» ومجالسة العلماء ومذاكرة معهم»؛ وتحديد المواد التي 
ينبغي دراستها أمر مهم ورئيسي خصوصاً في زمن الغزو الفكريء والأمراض التي تواجه الأمة. 
ويرى الشيخ- رحمه الله- أن نوعين من العلوم لها أهمية خاصة: علوم اللغة العربية» وعلم أصول الفقه. 
ويرى أن المواد التي لا بد منها عشر مواد!): 

-١‏ القراآن وعلومه. 

؟- السنة وعلومها. 

- أصول الفقه. 

5 - علوم اللغة العربية. 

- عقائد أهل السنة والجماعة. 

5- فقه أئمة الاجتهاد. 

1- علم التربية والأخلاق والسلوك. 

8- الدراسات الإسلامية الحديثة. 

4- فقه الدعوة والحركة. 

-٠‏ التاريخ الإسلامي. 
ويرى أن الداعية عليه أن يستكمل ثقافة العصر من خلال مطالعات خاصة وعامة» وعلى المتخصصين 
في الشريعة الإسلامية استكمال الثقافة الإسلامية والثقافة المعاصرة أيضاً. 
ولا يمنع من الخروج مع جماعة الدعوة والتبليغ» بل يراه مما يساعد المسلم أن يكون داعية» ويدعو 
الداعية لإنشاء مدرسة شعبية حوله(". يقول الشيخ: 'ونحن نؤكد على أن المتخصصين في الشريعة 
بحاجة إلى استكمال الثقافة الإسلامية المعاصرة» كما أن المتخصصين في العلوم الأخرى مرشحون لأن 
يكونوا دعاة؛ بل ينبغي أن تطمح أنظار كل مسلم إلى أن يكون داعية7). 


(') الأساس في التفسير: .)6١١/7(‏ 

انظر: كي لا نمضي بعيداً: (ص:517١-118).‏ 
() انظر: المصدر السابق: (ص:١0١5).‏ 

) المصدر نفسه: (ص:١١3).‏ 
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ج- الخصائص والصفات والقدرة على التعليم والتربية!'): 
يفترض أن تتوفر في الداعية صفات أساسية أربع: الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة؛ لأنه وارث النبوة. 
١‏ - الصدق: 

هو الطريق الى الصديقية» قال الرسول- 5-:( وَمَا يَرَالُ الرَجْلُ يَصدْقْ وَيَتَحَرَى الصّذْق حَنَّى يُكْتَبَ 
عِنْدَ الله صِدَيقَا)!"'. يتحرى الدقة في الكلام وفي النصيحة وفي النقل» وأن يكون كلامه في غاية من 
العلمية» لا يتكلم بالظن والحدس والتخمين. 
؟ - الأمانة: 

وهي القيام بالتكليف, والتكليف هو القيام بالفرائض والنوافل والآداب وترك المحرمات والمكروهات. 
“- الفطانة: 

هي القدرة على إقامة الحجة» على كل ما يتنافى مع الإسلام سواء في العقائد أو المواقف أو 
السلوكيات أو الاجتهادات السياسية» ويقيم حجة الله على خلقه. 
5 - التبليغ: 

يدخل فيه الدعوة الى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويظهر ذلك في تنظيم الدروس 
والمحاضرات وفي الكتابة والخطابة» ويدخل فيه التعليم المستمر والتزكية. قال الرسول-ل-:( إِنَمَا بَعَنْتُ 
مُعلَمَا)("'. وقال--:( إِنَمَا بُعقْتْ لِأَتمَمَ مَكَارِمَ الْأَخلَاق)()» وقال تعالى: :يتداع ياد كيك 
وَيمْنَمُكُمْ الْكِيَبَءَالكمَةَ # ( البقرة: ».)١15١‏ يقول الشيخ سعيد حوى-رحمه الله- في تفسير هذه الآية: 
'"يقرؤها عليكم ويطهركم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية» ويخرجكم من الظلمات إلى 
النور ويعلمكم القرآن» فهو يقرأ القرآن ويعلمه لهمء ففي التعليم زيادة على التلاوة» والحكمة هي السنة 
والفقه"(”). 


(') انظر: كي لا نمضي بعيداً: (ص:١0؟-5١3).‏ 

(') صحيح مسلم: كتاب: البر والصلة والآداب» باب: قبح الكذب وحسن الصدقء رقم الحديث: (/501؟), .)5١١7/4(‏ 

() سنن الدارمي: كتاب: المقدمة» باب: في فضل العلم والعالم» رقم الحديث:(١5"), »)"57/١(‏ سنن ابن ماجه: كتاب: 
الإيمان وفضائل الصحابة» باب: فضل العلماء والحث على طلب العلم؛ رقم الحديث:(79١): »)65/1١(‏ المعجم الكبير 
للطبراني: رقم الحديث:(5١١): .)51/1١7(‏ ضعفه الألباني» سنن ابن ماجهء نفس الصفحة. 

() مسند أحمد: رقم الحديث (8157), »)517/1١5(‏ موطأ مالك: كتاب: الجامع» باب: ما جاء في حسن الخلق» رقم 
الحديث »)725/7(:)١885(‏ مسند أحمد: مسند أبي هريرة» رقم الحديث:(١6151)» »)017/١54(‏ السنن الكبرى للبيهقي: 
كتاب: الشهادات؛ باب: بيان مكارم الأخلاق ومعاليهاء رقم الحديث: .)577/٠١( :)5١7857(‏ صححه شعيب الأرنؤوط» 
مسند أحمدء نفس الصفحة. 

7) الأساس في التفسير: .)550/١(‏ 
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فالداعية معلم ومرب للأنفس(". 
ويرى الشيخ زهداً في التعليم الشعبي وأن كثيراً من الدعاة يكتفون بالكلام العام دون تدريس التفصيلات 
ويبتعدون عن تدريس العلوم الشرعية التخصصية» فإن على الداعية أن يجعل مسجده مدرسة للعلوم 
الشرعية وعلى صلة بالمؤسسات الاجتماعية. 
ويجب أن يفطن الداعية الى دراسة المجتمع وأن يخطط لإيصال الدعوة الى كل دائرة من دوائر 
المجتمء(). 
يقول الشيخ: 'ونحن نرى الآن في كثيرٍ من الأحيان زهداً في التعليم الشعبي» كما نرى أن كثيراً من الدعاة 
يعنفون بالكلام العام دون تدريس النفصيلاتء» ويبتعدون عن تدريس العلوم الشريعة التقختضينة1. 
د- الإجارزة: 

هي مئنّة علماء المسلمين» وهي أنواع: إجازة في علمء أو إجازة في كتابء أو في رواية حديث» 
أوفي فتويء أوفي تربية» ومنها الإجازة العامة والإجازة الخاصة. 
ويحتاج الداعية الكامل إجازةً من مرشدٍ كامل» وهي شهادة بأهلية صاحبها واستحقاقه لمنصب الإمامة في 
الدين» وترشحه ليكون داعية الى اللهء قال- -:(لا يَقْصُ عَلَى النّاسٍ إِلّا أميز أو مَأَمُونَ أو مَرَاءٍ )4), 
وحق الإجازة أصبح منوطاً بالعلماء العاملين وأصبحت المؤسسات العلمية تعطى إجازة لمن لا يستحقها 
فكانت إجازة ناقصة7”"). 
لذلك يرى الشيخ سعيد أن الإجازة بالإرشاد تحتاج الى إحياءء بأن يكون لها موازينها العلمية والتربوية 
والروحية في المعطى والأخذ. 
وعلى مريد الإرشاد الكامل أن يُحصّل إجازات كاملة وأن يكون منصفاً بصيراًء متواضعاً لا يعطى إجازة 
الإرشاد الكامل إلا لمن يستحقها. 


ويتحدث الشيخ- رحمه الله- عن نفسه وعن الإجازات التي أخذهاء من كلية الشريعة واجازة في الدعوة 


ومن رئيس جمعية العلماء في بلده؛ واجازات من عدد من شيوخ التصوف. 


('" انظر: كي لا نمضي بعيداً: (ص:805-507٠١).‏ 

() انظر: المصدر السابق: (ص:5١3).‏ 

('" المصدر نفسه: (ص:”١٠).‏ 

() مسند أحمد: مسند عبدالله بن عمرو بن العاصء رقم الحديث: 2)551/١١( ,)555٠0(‏ وسنن ابن ماجه: كتاب: الأدب» 
باب: القصصء. رقم الحديث: (”1755؟)» ».)١١75/7(‏ المعجم الصغير للطبراني: رقم حديث: .)551/١( ,.)60١(‏ صححه 
شعيب الأرنؤوط» مسند أحمدء نفس الصفحة. 

انظر: كي لا نمضي بعيداً: (ص:7١٠).‏ 


١ لاه‎ - 


وأعطى إجازات في علم الدعوة الى الله ويذكر نموذجاً من إعطاء الاجازة في منصب الإرشاد الكامل7(") 
ه - زي الداعية الكامل وانتماؤه: 

يرى الشيخ سعيد حوى أن الداعية لا يجد حرجاً أن يلبس اللباس الذي يساعده في تقديم دعوته 
لكن الزي الذي ينبغي أن يغلب عليه هو زي العلماء المتمثل في عمامة وقميص وجبة. 
واذا اضطر الداعية أن يلبس لباساً آخر فلا حرجء لكن هناك مقامات يصلح فيها زي العلماء» كَخُطب 
الجمعة والدرس في المسجدء فللزي تأثير في قبول الناس لدعوته» ويلاحظ أيضاً الهيئة» كإعفاء اللحية 
وتقصير الثوب والفطانة وحسن الهنداء(") 
ولا بد أن يُلاحظ الداعية كيف يُقدم نفسه للناس» حتى لا يجعل بينه وبين الناس حجاباً. 
والمهم أن يصل بالناس إلى رضوان الله- كَكَ- من حيث بدأ وكيف بدأء فلا حرج عليه أن يعرف 
اهتمامات كل بيئة ويدخل إليها. 
قال تعالى: مِإوَمَنْ َحَسَنموْلَامَمّن دعا إِلَ اله وَحَمِلَ صَِحَاوَقَالَ إِتَنى مِنَالْمْسَلِمِينَ # (فصلت: 7). يوضح 
الشيخ في تفسير هذه الآية أن: "أي دعا عباد الله إلى الله وعمل عملا صالحاًء 3 ها أمق الله يددوكان 
خالصاً له وقال متفاخراً بالإسلام ودخل في ذلك جميع الهداة والدعاة إلى الله"( 
فالظروف التي يواجهها الداعية تجعلنا ننصحه بأن يتخير المظهر و«الانتماء الذي يناسب الزمان 
والمكات7؟). 
لا بد للداعية أن يكون ذا تقدير صحيح للوضع الذي يدعو فيه الناس» ويتخذ قراره في مظهره دون أن 
يبالي بما يمكن أن يقوله الناس. 
ويقول أيضاً: "غير أن هناك مقامات يصلح فيها زي العلماء؛ كخطبة الجمعة والدرس في المسجدء وفي 
أحوال كثيرة يكون للزي تأثير في أن يتقبل الناس فتوى الداعية ودعوته(”. 


ثانياً: العلاقات بين الدعاة: 
ذكر الله -كِيكَ- إقامة الدين» وعدم التفرق من الشريعة الدائمة فقال تعالى :( سَرَحَ لَك من أَلْدِينٍ مَا 
وض يه فعا # (الشورى: .)١١‏ 


(' انظر: كي لا نمضي بعيداً: (ص:7١3).‏ 
0 انظر: المصدر السابق: (ص:8١5).‏ 
() الأساس في التفسير: (0077/9). 

(؟) انظر: كي لا نمضي بعيداً: (ص:9١3).‏ 
0 المصدر السابق: (ص: .)5١8‏ 


-١5ه8-‎ 


الله 


يقول الشيخ سعيد حوى في تفسير هذه الاية: 'شرع لكم من الدين دين نوح ومحمد ومن بينهما من 
الأنبياء -عليهم السلام- وفسر الشرع الذي هؤلاء الأعلام من رسله دين الإسلام» فلا تختلفوا في 


الدين"( 0" 


فكان لا بد من المواءمة بين الاجتهاد في إقامة الدين» وبين عدم التفرق فيه» بإزالة كل ما يفرق من 
سقطات اللسان أو آفات الأنفسء لا بد أن تزيد الصلة بين الدعاة عن الصلة الأخوية» فهي صلة أخوة 
وقرابة» فالعلم رحمة بين أهله(). 
ويرى أن أخطر ما يفرق بين الدعاة هو: التنافس على الرئاسة» فهو مرض خطيرء وتنافسهم على المريد 
والتلميذء فغلبت على بعض الدعاة الحزبية» فخرجوا عن كونهم دعاة الى الله ليصبحوا دعاة لأنفسهم أو 
لأحزابهم. 
ويدعو الشيخ إلى علاقة تنظيمية أقرب إلى الفطرةء لا تعقيد فيها ولا فوقية؛ لأن المؤمنين كالجسد 
الواحد(). 
يقول الشيخ: 'ونحن ندعو إلى علاقة تنظيمية أقرب إلى الفطرة» ليس فيها تعقيد ولا فرعونية تّفسء ولا 
علاقات فوقية» إنها علاقة بين شركاء» وليس علاقة بين أتباع ومتبوعين'). 
ثانياً: المجالان الأكثر أهمية لعمل الداعية: 
يرى الشيخ أن من أهم مجالات عمل الداعية في هذا العصر قضيتين7): 
الأولى: كيف يوصل الثقافة الإسلامية. 
الثانية: كيف يوجد روحاً تكافلية وعملاً تكافلياً بين المسلمين. 
ويقدم نموذجين للعمل في هاتين القضيتين: 
أولاً: فكرة مدارس لطلاب الربانية: 

١-مدارس‏ طلاب الربانية مدارس مسجدية؛ تستهدف تخريج العالم الرباني» لا تتعارض ترتيباتها 

التعليمية التربوية مع انتساب الداعية إلى جماعة أو شيخ. 
؟ - شعارات هذه المدارس خمسة: الاتباع والعلم والذكر والاجتماع والانتساب. 


() الأساس في التفسير: (50175/9). 

('" انظر: كي لا نمضي بعيداً: (ص: .)١1١1-5١١‏ 
() انظر: المصدر السابق: (ص:١١١).‏ 

() المصدر نفسه: (ص:١١١).‏ 

() انظر: المصدر نفسه: (ص: .)١١*‏ 


اك ارابك 


*- تعتمد فكرة إحياء سنة العلماء في إعطاء الإجازة. 

4 - لا تعتبر نفسها بديلاً عن الموجود في الساحة الإسلامية. 

- تلتزم المدارس والقائمون عليها بأن يكونوا آباء» واخواناً لكل المسلمين. 

5- أن تخرج الرباني الذي تجتمع فيه صفات الربانية. 

1- تحاول أن تحقق المنتسبين إليها بالمطلوبات الكفائية والعينية!). 
ويقدم الشيخ تعريفاً للربانية فيقول: 'الربانية الحقة هي أرقي مقام بعد مقام النبوة؛ لأن الله قدم الربانيين 
على الأحبار وهم العلماءء فالربانيون يرثون النبوة علماً وعملاً وحالاً وهيئة وصفة خلقية» ولقد ندب الله 
كل مسلم أن يكون ربانياً كما نذبه أن يكون وارث نبوة كاملاً والمعني واحد'("). 
واستخلص الشيخ شعارات السير نحو الربانية وهي: العلم والذكر والاجتماع والانتساب والاتباع. 


١‏ - الاتباع: قال تعالى: 38 قُلْإِن كُنسُم تبون لَه تعن # (آل عمران: "١‏ )» أي اتباع الرسول علماً 
وعملاً وهيئة وحالاً» واتباع من هم على قدمه من العلماء والربانيين والصديقين والشهداء 
والضبالدرة: 

يقول الشيخ في تفسير هذه الآية: "هذه الآية حاكمة على من ادعى محبة الله وليس هو على الطريق 
المحمدية» فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر» حتى يتبع الشرع المحمدي("؛ والدين الإسلامي في جميع 
أقواله وأفعاله» فعلامة محبة الله اتباع رسول الله'("). 

؟ - الانتساب: أي الانتساب الى أهل السنة والجماعة في مذاهبهمء والانتساب للطائفة القائمة بالحق. 

*"- العلم: يدخل فيه السير للوصول إلى رتبة الإرشاد الكامل. 

؛ - الذكر: يدخل فيه إقامة الصلوات» والعبادات»ء والتزام ورد يوميء وتلاوة القرآن والأذكار المأثورة. 

ه- الاجتماع: وهو الاجتماع على القرآن الكريم» وعلى العلم وعلى الإنشاد المحررء وحضور الحلقات 
والمجالس والندوات والدورات7"). 


(') انظر: كي لا نمضي بعيداً: (رص: .)١١5-97١+‏ 

(') المصدر السابق: (ص:5١١).‏ 

7) يلاحظ على الشيخ سعيد حوى تعبيره ب(الشرع المحمدي) والصواب أن نقول (شرع الله) أو (شريعة الإسلام)؛ فالشرع هو 
شرع الله تعالى» كما قال: (شَرَعٌ لَكُمْ مِنَ الدّينٍ مَا وَصَّى به نُوحًا) [الشورى: .]١7‏ والرسول مبلّغ عن الله. 

9) الأساس في التفسير: (7275/7). 

انظر: كي لا نمضي بعيداً: (ص: .)١18-51١17‏ 
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ثانياً: نموذج لفكرة مؤسسة خيرية للخدمة الاجتماعية: 

يدعو الشيخ سعيد حوى إلى إنشاء مؤسسة خيرية في كل مدينة وفي كل قرية لها هيئتها 
التأسيسية وادارتهاء ويطرح هنا نموذجاً لنظامها الداخلي ويرى أن الداعية الذي لا يساهم في حل مشكلات 
النائن لأ يكؤق متاسياً يرسول .الل يلد: 
ويرى أنه ليس شرطاً أن يشارك الدعاة في الأعمال الإدارية» لكن لا يغيب عن الإداريين محل جهد 
الداعية في البناء(). 

لقد أخذت الحركات الإسلامية في فلسطين بهذه الفكرة» فقامت بإنشاء الجمعيات الخيرية التي 
تقوم على رعاية الأيتام وتقديم المعونات والمساعدات الخيرية لآلاف الأسر الفقيرة في ربوع فلسطين» وهو 
الذي أعطى الحركة الإسلامية قبولاً كبيراً وشعبية واسعة بين المسلمين. 

ركز الشيخ سعيد حوى في الوسائل التي ذكرها منفردة على الداعية وتكوينه وثقافته وحتى زيه» 
ولم يغفل أن يقترح على الدعاة إنشاء جمعية خيرية ومؤسسة تعليمية تجمع شمل العلماء والدعاة» وتعلمهم 
فنون الدعوة الإسلامية. 


00 انظر: كي لا نمضي بعيداً: (ص:0١5).‏ 
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المطلب الثاني 
أساليب الدعوة الاسلامية 

اهتم الشيخ سعيد حوى في الدعوة الإسلامية وأساليبها المتعددة» وكان له منهجٌ خاص ونظرةٌ 
مغايرة في عرض أساليب الدعوة» حيث يذكر أساليب الدعوة ضمن تأصيلٍ لعلم الدعوة إلى الله» وتلخخحص 
منهجه في عرض تلك الأساليب في ثلاثة بنود: 
البند الأول: مفاهيم دعوية: 

حيث يوْصّل الشيخ للدعوة الإسلامية وأساليبها بالتركيز على الخطوط العريضة لساحة عمل 
الداعية من خلال النقاط الاتية: 
أولاً: الدعوة الاسلامية فريضة مستمرة: 

لقوله - 45-:( بَلَغُوا عَنّي وَلَوْ آيَةَ)!'2, فالمسلمون مكلفون بعملية البلاغ عن الله ورسوله» فإذا 
قصروا فهم آثمون» قال تعالى: 2 وَلْمَكن مَك أمَيدَعْونإِلَ لير : (آل عمران: 5 ."1)٠١‏ 
يقول الشيخ في تفسير هذه الآية: "الدعوة إلى الخير هي الدعوة إلى الكتاب والسنة» والمعروف: هو ما 
استحسنه الشرع والعقل الذي لا يناقض الشرعء أو ما وافق الكتاب والسنة أو هو الطاعة» والمنكر ما 
استقبحه الشرع والعقل الموافق للشرع أو ما خالف الكتاب والسنة أو المعاصي وهو المكروه والحرام"(). 
ثانياً: المناخ المناسب للدعوة: 

لا بد أن يحرص الدعاة على مناخ الحرية؛ لأنه خير مناخ للدعوة» حيث حرص رسول الله 5ه- 
على تأمين الدعوة والداعية؛ كحماية أبي طالب والمطعم بن عدي وغيره» فمتى استطاع الدعاة إيجاد مناخ 
مناسب للدعوة فعليهم أن يفعلواء وقد يكون هذا المناخ هو الرخصة والقانون» أو حماية الرأي العام» أو 
التفاهم مع الحكومات فإذا ما عجزت الحيل يصار إلى الأساليب الأخرى!"). 
ثالثاً: من أهداف الدعاة: 

-١‏ تبليغ دعوة الإسلام نقية خالصة حية إلى الناس كافة. 
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-١‏ إقامة الحجة على العالمين شعوباً وأفراداً. 


(') صحيح البخاري: كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم الحديث: (١55؟), .)١7١/5(‏ 
0 كي لا نمضي بعيداً: (ص:8؟3). 

() الأساس في التفسير: (549/7). 

0 كي لا نمضي بعيداً: (ص:8؟3). 
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؟٠-‏ تنظيم الدعوة إلى الئدا"). 

رابعاً: ساحة الدعوة: 

وهي المجتمع كله ابتداءً وانتهاءً»ء فساحة الدعوة مهما كان المجتمع يتألف منها من جميع 
الأطياف والمؤسسات والنقابات» فيجب أن يصل إليها الداعية(). 
خامساً: الدعوة هي الوسيلة لكل ما بعدها: 

فهي وسيلة لتركيز النفس» وقيام الشخصية المسلمة» ووجود الأسرة والمجتمع والدولة الإسلامية 
محلياً وعالمياً» فكل ذلك متوقف على الدعوة والنجاح فيها(). 
سادساً: تقدير الموقف والتكيف معه: 

تقدير الموقف مهم جداً بالنسبة للداعية» واعتماد أسلوب العمل يكون خاضعاً لتفدير دقيق للموقف 


يراعى فيه القانون والنظام والرأي العام بشرط عدم تعطيل حكم شرعي أو تجميد دعوة!"). 


سابعاً: خطوات مطلوبة: 
يرى الشيخ أن هناك العديد من الخطوات التي لا بد من القيام بها لتطوير عمل الدعاة: 
١‏ - تدريب بعض الأخوة على الكتابة والتدريس والخطابة. 
؟- التوجيه للتخصص في العلوم الشرعية والإنسانية. 
- التوجيه للتتخصص في وسائل الإعلام المختلفة. 
4- بناء العلاقات الاجتماعية واقامة الجسور مع دوائر المجتمع. 
5- إيجاد مسئولين عن الدعوة إلى الله في كل مكان. 
1- إيجاد متخصصين في متابعة قوى الشر. 
- إتقان العمل المسجدي وتطويره» فالارتباط بالمسجدء وتلقي العلم فيه» من أعظم وسائل التربية 
وتنظيم العمل المسجدي يتيح انتشار الدعوة» وهي الوسيلة الأقوى لربط أهل الإسلام. 
8- ندب الأغنياء لإرسال متخصصين في الدراسات الشرعية العليا. 


4- تفريغ الدعاة جزئياً أو كليً(). 


(') كي لا نمضي بعيداً: (ص:7107؟). 
('" المصدر السابق: (ص:9؟١).‏ 
('" المصدر نفسه: (ص:758). 
المصدر نفسه: (ص:59١).‏ 
7 المصدر نفسه: (ص:"57١).‏ 


- ١6159 - 


ثامناً: التنظيم والتخطيط: 

ليس من السهل تعميم الدعوة الى الله على مستوى مجتمع أو مستوى الإنسانية؛ لأنها عملية 
متجددة متكاملة تواجه صراعات ضد الغرائز والأخلاق السيئة والتيارات الفكرية الخاطئة» هذا كله يحتاج 
فكل عمل دعوي لا بد أن يكون منظماً ومخططأً له بإحكام» ويرى الشيخ أن التخطيط لتعميم الدعوة 
والبلوغ من فروض الكفايات على المسلمين في العالم» ويراعى في الخطط التأهيل الدعوي والتربوي!"). 
تاسعاً: العلاقات الاجتماعية مع المدعوين: 


لا بد أن يكون الداعية بعيداً عن الكبرياء والغرور متواضعاً سهلاآً رحب الصدر للناس جميعاًء 
يشاركهم أفراحهم وأتراحهم» يَقُْود من حوله بالمحبة والخدمة» يُلبَي حاجاتهم؛ ويكون له شبكة علاقات 
واسعة مع الإسلاميين والمتدينين» وكذلك علاقة بغير المسلمين» وأن تكون له علاقات بالمؤسسات ودوائر 
الدولة مع الحذر من المحظورء ولا ينسى هدفه القريب والبعيد عندما يتقرب إلى الناس ويختلط بهم» وعليه 
أن يحيي الزيارات وإصلاح ذات البين» وأن يكون قوي المبادرة7). 


عاشراً: الداعية المستشرق(): 


هو الذي لا يضيق ذرعاً بكثرة الدعاة؛ بل يحاول أن يجمع الجميع» ويجعل من التعدد وحدة» ومن 
المضار فوائد» والتجربة الإسلامية المعاصرة تؤكد وجود حالات انصهار بين الدعاة بالرغم من تباين 
وجهات النظر مثل الثورة الجزائرية» حيث انصهر اتباع جمعية العلماء مع الصوفيين والسلفيين!'). 


.)١41:صض( كي لآ تمضني بعيداً:‎ )١( 

0 المصدر السابق: (ص:55 ١؟١).‏ 

() الاستشراق هنا بمعناه اللغوي لا الاصطلاحي السائد في الكتب والعالم العربي والإسلاميء فالاستشراق المعهود هو: 
عبارة عن دراسات 'كاديمية". يقوم بها غربيون من الدول الاستعمارية» للشرق بشتى جوانبه: تاريخه وثقافاته» وأديانه» 
ولغاته» ونظمه الاجتماعية والسياسية» وثرواته» وإمكاناته.. من منطلق التفوق العنصري والثقافي على الشرق» وبهدف 
السيطرة عليه لمصلحة الغرب» وتسويغ هذه السيطرة بدراسات وبحوث ونظريات تتظاهر بالعلمية والموضوعية. انظر: 
الاستشراق وموقفه من السنة النبوية: فالح بن محمد بن فالح الصغيرء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة 
المنورة» بدون طبعة أو تاريخ» (ص: 5). أما معناه الذي يقصده سعيد حوى فهو: هو الانفتاح وعدم ضيق الأفق. انظر: 
مقاييس اللغة: لابن فارس» (555/9؟). 

)كي لا نمضي بعيداً: (ص:747). 


دك 


الحادي عشر: وسائل الدعوة: 
أهم وسائل الدعوة هي الكلمة مكتوبة أو مسموعة أو مقروءة مثل: المحاضرة والخطبة والدرس 
والمجلة والجريدة والإذاعة والتلفزيون والتدريس» وحتى تصل هذه الدعوة إلى المسجد أو المدرسة أو 
الإذاعة والتلفاز لا بد من التخطيط والتنظيم والعمل الواعي في هذه المجتمعات المعقدة(). 
الثاني عشر: الدعوة بالقدوة والكلمة: 
مفتاح نجاح الداعية في دعوته هو شخصيته. فيدعو بحاله ومقاله» فالمقال بدون حال ضعيف» 
قالوا: "حال رجل في ألف أفضل من مقال ألف في رجل". 


فالقدوة لها أثر كبير في نجاح الداعية» قال تعالى: وَلْجَص انيقي إِمَامًا * (الفرقان: 75). 
يقول الشيخ سعيد حوى-رحمه الله- في تفسير هذه الآية: "هداة مهتدين دعاة إلى الخيرء فأحبوا أن تكون 
عبادتهم متصلة بعبادة أولادهم وذرياتهم» وأن يكون هواهم متعدياً إلى غيرهم بالنفع وذلك أكثر ثواباً'7"). 


و 


فمن المؤسف والخطير أن تتناقض أقوال الدعاة مع أفعالهم لذلك أمر الله- كي- فقال: « يتا ارت 
مثا نبوأ مَعَالصديويت 6 (التوبة: .)1١١5‏ 
يقول الشيخ في تفسير هذه الآية: 'أمر الله تعالى بالكينونة مع الصادقين» وما أكثر الذين يدّعون مقام 
الصادقين ويدعون الناس إلى أنفسهم بحجة أنهم صادقون؛ وحتى الذين يعطلون معاني الجهاد في هذه 
الأمة يزعمون أنهم 000000 

ويحذر الشيخ من اختلاط الإخلاص بالرياء عند الداعية» حين يحرص على مرضاة الناس 
وكسب تأييدهم ويبتعد عن إغضابهم فيصير داعية لنفسه ويكون من الثلاثة الذين تسعر بهم النارء يقول 
أحدهم "كثيرون من الناس يبتدئثون دعاة الى الله وينتهون دعاة أشي 
الثالث عشر: مراكز الدعوة: 

يرى الشيخ أن الدعوة الى الله بضاعة الأنبياء» وكل بضاعة تحتاج إلى أماكن لعرضها وبقدر ما 
يفتح الدعاة مراكز لعرض البضاعة يكونون قد أدوا واجبهم. 


ومراكز الدعوة هي المساجد والبيوت والمراكز الإسلامية والمكتبات؛ وعلينا أن نملأها ونكثّرها ونعْمّها0"). 


.)74١:ص( كي لا نمطني بغيداً:‎ )١( 
.)"8557/10( الأساس في التفسير:‎ )( 
.)١558/5( المصدر السابق:‎ )( 
)كي لا نمضي بعيداً: (ص:89؟1؟).‎ 
.)١؟5١٠:ص( المصدر السابق:‎ )'( 
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الرابع عشر: نماذج دعوية ناجحة: 
نجحت الحركة الإسلامية المعاصرة نجاحاً كبيراً في المجال الدعويء, ولا بد أن ندرس كل خطوة 

دعوية ناجحة ونستخرج الدروس والإيجابيات؛ كجماعة التبليغ والعلماء العاملين» ووراء كل نجاح دعوى 
رجل ناجح ومساعدون أكفاء. 
وواجب الدعوة في حق الجماعات أكبر من واجب الأفراد» ويتأكد هذا الواجب في حق الجماعات التي 
تتوفر فيها شروط جماعة المسلمين أو هي مظنة ذلكء في إيجاد الرجال المؤهلين والمؤسسات الدعوية("). 
الخامس عشر: المبادرة الدعوية: 
ينبغي أن يمتلك كل مسلم زمام المبادرة الدعوية ومن المبادرات المقترحة: 

-١‏ نشر كتب الدعوة وتوزيعها. 

؟- حث المحسنين على دعم فكرة نشر الكتاب الإسلامي. 

- تبني إصدار المجلات والصحف الإسلامية. 

5 - نشر الوعي الإسلامي العام. 

ه - عقد دورات ولقاءات متخصصة لكل العاملين. 

1- تزويد المسلمين بالخبرات والرسائل. 

/ا- العمل على العودة للمساجد. 

6- إنشاء دور القرآن والعلوم الإنسانية. 

4- إيجاد دروس علمية متخصصة وعقد لقاءات عامة('): 
السادس عشر: دقائق ينبغي التفطن لها: 
يرى الشيخ- رحمه الله- أن هناك دقائق في شأن الدعوة يجب التفطن لها ومنها: 

١1--ضيانة‏ العمل عن التمزق. 

-١‏ الاعتدال في السياسات والمواقفء إلا إذا اقتضت الحكمة غير ذلك. 

"- التركيز على القضايا الكبرى. 

4- الفطنة لمخاطر الطريقء ونتائج الأعمال(). 


00 كي لا نمضي بعيداً: (ص:": .)١‏ 
0 المصدر السابق: (ص:5: ؟١).‏ 
0 المصدر نفسه: (ص:55 .)١‏ 


71 - 


السابع عشر: المرحلية والبرمجة: 

لا يمكن فعل كل شيء دفعة واحدة وفي وقت قصير؛ بل لا بد من تحرى الدقة» ولا بد من البحث 
عن النقاط التي لها أولوية واعتماد برنامج زمني لتحقيقهاء فلا تمر لحظة إلا بعمل والعمل يكون منتجاً» 
وأن تكون الخطوات مكملة لبعضها البعض. 
لذلك يطالب الشيخ الدعاة أن يحددوا الأولويات وينطلقوا على ضوء برنامج واضح("). 
يقول الشيخ: 'إن كثيراً من الدعاة يركزون على أدب الجندية» وهذا شيء طيبء ولكن كثيرين من هؤلاء لا 
يفطنون أن يتحدثوا عن كمالات الداعية وعن شروط القيادة الراشدة» وكثيرون من الناس يريدون بأن يسلم 
الناس لهم دون أن يبذلوا جهداً في تكميل أنفسهم ليكونوا جديرين بثقة الناس... 7). 
من الملاحظ أن الشيخ سعيد حوى لم يسرد الأساليب الدعويّة المعروفة المعهودة عند الدعاة» إنما كان له 
منهج خاص في عرضهاء فقد قام أولاً بتأصيلها في علم الدعوة إلى الله ثم ذكر بعضاً منها. 
البند الثاني: أدب العلاقات الدعوية: 

اهتم الشيخ سعيد حوى بالآداب في العلاقات الدعوية» والتي تعتبر عاملاً مهماً وأسلوباً من 
أساليب الدعوة» ويذكر منها أربعة: 
أولاً: الذوق والرأي العام: 

وضعت الشريعة أصولاً لضبط التعامل مع الرأي العام» وهو ما يسمى "الذوق ومراعاة الرأي 
العام" وهي قضية تغيب عن الكثيرين ولأن الأذواق والرأي العام قد يضلء فإن الشريعة لا تعتبرهما 
ميزانين للتحسين والتقبيح. يقول الشيخ سعيد حوى: 'إنه لا قيمة للذوق ولا للرأي العام إذا عارض الفرائض 
والواجبات أو دخل في دائرة المكروهات والمحرمات» وقد راعي الشارع الرأي العام في المباحات..."(). 
قال تعالى: :َِإإِعَلَايَكْونَ لِلتَاسعَلَيَكُمْ *# (البقرة: .)١5١‏ 
يقول الشيخ سعيد حوى في تفسير هذه الآية: "علمتنا الآية أن على المسلم أن يبطل حجج أعداء الله 
بمواقفه وسلوكه, وأن كثيراً من الكافرين يريدون أن يبرهنوا على أن هذا الدين مأخوذ عن غيره"(). 


00 كي لا نمضي بعيداً: (ص: : .)١‏ 
0 المصدر السابق: (ص:9" 5 ؟). 
0 المصدر نفسه: (ص:؟91١).‏ 

) الأساس في التفسير: .)519/١1(‏ 


-١1ا/-‎ 


0 


وقوله -46-: (لولا أن قوْمَكِ حَدِيئو عَهِدٍ بشزك؛ أو بِجَاهِِية لهتمث القغبَة» فَالرفتُهَا بالأنضء وَجَعَلْتُ 
ها بَابَيْنِء بَابَا قا وَبَابَا عي وَزِذْتُ فيها مِن الْحَجَرٍ سِتة أَذْرْع, فإِنَ ريشا اقْتصَرَثْهَا حِين بَنَتِ 
الْكَعْبَة)!'). فقد جاء السياق في مراعاة الرأي العام في قضية لا يترتب 5 عمل!). 
ثانياً: الأريحيات والمروءات: 

يقول الشيخ سعيد حوى: 'إن الإسلام والذوق والمروءة مترادفات ومتكاملات»؛ فإذا تعارض ما ظنه 
الناس ذوقاً مع الإسلام» أو تعارض ما ظنه الناس مروءة» فذلك علامة فساد الذوق وسخف 
الوم ا 
قال -عليه الصلاة والسلام-:( إِنَّمَا بُعَنْتْ لِأَتَمَمَ مَكَارمَ الأَخْلَاق)0, فالرسول يه لم يبدأ أنباء الأخلاق من 
الصفرء وانما هناك مكارم للأخلاق تعارف عليها الناس» وجاء الرسول-يَةِ- لِيُقرَها ويكملهاء وقد تواطأ 
الناس على احترام الأريحيات والمروءات. 
ولا تدخل تحت حدء فإذا تجاوزت حدها صارت جاهلية» وبعضها يدخل في أبواب الحكم الشرعي من 
فرض أو واجب أو سنة أو أدبء فإذا تجاوزت الأريحيات حدها؛ كالإسراف والتبذير أو الرياء والعجب 
فإنها تدخل في المحظورات. 

ويختلف موضوع الأريحيات والمروءات من شعب لآخرء ولعل العرب من أكثر الشعوب تأثراً بهاء 
وهو سر اختيارهم محمل الرسالة» وهو الشعب الذي تهزه المروءات والأريحيات» وادرس الشعر العربي 
والنثر لترى أنه يشكل جزءاً كبيراً من أدبه. 
حيث حرم الرسول-ة- الصدقة على آل بيته وقالت خديجة ليلة الوحى: (كَلًا أَبْشِزْء فَوَاللِْء لا يُخْزِيكَ الله 
أَبَدَاء وَاللهء إِنَكَ لَتَصلْ الرّحِمَ وَتَصْدْقْ الْحَدِيتء وَتَخْمِلُ الكل وَتْكْسِبْ الْمَعْدُومَ» وَتَقْرِي الضَّيْفء وَتُعِينُ 
عَلَى نَوَائبٍ الحَق)/.1". 


(') صحيح البخاري: كتاب: الحج» باب: فضل مكة وبنيانهاء رقم الحديث: »)١517/7( :)١585(‏ صحيح مسلم: كتاب: 
الحج, باب: فضل مكة وبنائهاء رقم الحديث: 899ل (؟/1595). 

انظر: كي لا نمضي بعيداً: (ص:115-597). 

0 المصدر السابق: (ص:5550). 

() سبق تخريجه: (ص: .)١٠١١‏ 

00 صحيح البخاري: كتاب: بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي» رقم الحديث: (5)ء ١1م‏ صحيح مسلم: كتاب: 
الإيمان» باب: بدء الوحي» رقم الحديث: (0كم/, (1/و؟١).‏ 

0 انظر: كي لا نمضي بعيداً: (ص:510-555). 
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فإذا تعارض ما ظنه الناس ذوقاً أو مروءةً مع الإسلام فهو علاقة فساد الذوق والمروءة» فإذا لم يتعارض 
مع الإسلام فالذوق والمروءة مقبولة ومطلوبة» قال تعالى: («١‏ خْذِ الْمَثوَ وأ الَف وَأعْرض عَنِ للأهإيرت »* 
(الأعراف:313١).‏ 
يقول الشيخ سعيد حوى في تفسير هذه الآية: "أي ما غفي من أخلاق الناس وأفعالهم ولا تطلب منهم 
الجهد وما يشق عليهم أو ضم العفو كله إليك وأنفق منه على الناس بالعفو عنهم» وأمر بالمعروف 
والجميل من الأفعال ولا تكافئ السفهاء بمثل سفههم7") 
فترتيب البيت ولبس الملابس وتقديم الطعام اللائق والذي يناسب الأذواق من الحكمة» قال- يلك (إِنَّكُمْ 
قَادِمُونَ عَلَى إِخْوَانِكُمْ فَأَصلِحُوا رَحَالَكُمْء وَلِبَاسَكُمْ حَنَّى تكُوثوا في التّاس كَأَنَّكُمْ شَامَة» فَإنّ الله لا يُحِبُ 
الفحشة 1 ولا التَفَحفْ 1" 

فلا يسمح المسلم لنفسه أو لغيره أن يُسفّه في القول والعمل» أو أن تفعل ما ينقض أو ما ينكره 
عقل أو شرع أو عرف. يقول علي #ه: "لا تفعل ما يسبق إلى العقول إنكاره وان كان عندك اعتذاره'. 
كان رسول الله - يِ- يربي على أنواع من الذوق الرفيع في الأسماء وفي السلوك» فهذا جانب لا بد من 
توليه أهمية في عصرناء وأن نحييه في واقعناء فالإسلام هو قلة الخو 101 


ولا بد من ذكر وفاء رسول الله- يَنِهِْ- الذي ليس له مثيلء وفاؤه مع زوجته وحتى مع المشركين والكافرين: 
(لَوْ كَانَ الْمْطْعَمْ بْنْ عَدِيّ حرا فكَلَمَنِي في هَوَلَاء النّثتى لَتَرَكْتُهُم)!!, كما أوصى -2- بأقباط مصر 
خيراًء وذكر الشيخ- رحمه الله- الأحاديث النبوية التي ذكرها البيهقي تحت باب مكارم الأخلاق نذكر 
منها:( إِنَّ اللّهَ كَرِيمٌ يُحِبٌ الْكَرَمَ وَيْحِبُ مَعَالِيَ الأخلاق وَيَكْرَهُ سَفْسَاقها)”) 

ونورد هنا نصّين من أقوال العلماء توضح دقائق في باب المروءة؛ الأول: لابن عابدين في الحاشية؛ 
حيث راي ابن عابدين أن الأكل على مرأى الناس مما يخل المروءة» والثاني: للغزالي في الإحياء فقد رأي 


(') الأساس في التفسير: .)7١07/4(‏ 

(') مسند أحمد: رقم الحديث: »)١54/59( ,)١17575(‏ المعجم الكبير للطبراني: رقم الحديث: (/5511): (15/5)» 
المستدرك على الصحيحين للحاكم: رقم الحديث: .)7١7/4( ,)717١(‏ صححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال عنه شعيب 
الأرنؤوط: إسناده محتمل التحسين» مسند أحمدء نفس الصفحة. 

('" انظر: كي لا نمضي بعيداً: (ص:15-595١).‏ 

() صحيح البخاري: كتاب: فرض الخمسء باب: ما من النبي على الأسرى أن يخمسء رقم الحديث: »)5١59(‏ (11/4). 
(") المستدرك على الصحيحين للحاكم: رقم الحديث: »)١١1١/١( »)١51(‏ السنن الكبرى للبيهقي: كتاب: جماع أبواب ما 
تجوز شهادته» باب: بيان مكارم الأخلاق معاليهاء رقم الحديث: ,.)"77/٠١( ,)7٠١78١(‏ الآداب للبيهقي: باب: في حسن 
الخلق وسلامة الصدرء رقم الحديث: »)١517(‏ (ص: 55). صححه الحاكم. 
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أن الواجب قسمان: واجب بالشرع وواجب بالمروءة» والسخي هو الذي لا يمنع أحد الواجبين» والذي يمنع 
أحدهما فهو كيل( : 
ثالثاً: أدب العلاقات: 


وهو يدل على زكاة النفسء» ويحتاج الى مجاهدة النفس لحملها على الكمال في أدب العلاقات» 
فهو شيء صعب على النفسء» فقد كان نور الدين محمود يولى العلماء والصالحين احتراماً وتواضعاً 
واجلالاًء وهم من استثناهم من الجلوس في حضرته بدون إذن. 
هناك أنواع كثيرة من الآداب؛ كالأدب مع الوالدين والأخوة والجارء والموظف مع زملائه. 

وما بالك بأدب العلاقة مع الخالق» فالحياة البشرية محصورة في أدبين أدب العلاقة مع الخَالقء 
وأدب العلاقة مع الخَلْقء فأدب العلاقة مع الخالق يقتضي أدب العلاقة مع الخلق» وينحصر بالإيمان 
بالوحي وترك المحرمات والمكروهات والواجبات والسنة والأريحيات. 
وأعظم أدب العلاقات مع الخلق بر الوالدين والقيام بحق العلماء والأولياء والمربين ثم الأرحام والجوار 
والأصيحابة: 
ويرى الشيخ- رحمه الله- أن إحياء أدب النبوة من أهم متطلبات المسلم على مدى العصورء حيث كان 
رسول الله-- يتألف الخلق جميعاً حتى استخرج النفاق من قلوب أكثرهم("). 
يقول الشيخ سعيد حوى: "إن كان أدب العلاقة مع الخلق له هذه الأهمية» فما بالك بأدب العلاقة مع 
الخالق.. إنك لو حصرت الحياة البشرية الكاملة بأدبين: أدب العلاقة مع الخالق» وأدب العلاقة مع الخلق» 
لم تعد"(. 


لم يهمل الشيخ حرحمه الله- دور الآداب في الدعوة الإسلامية» حيث ركّز على آداب قَلَّما يتفطن لها 
كثيرٌ من الدعاة هذه الأيام» وهذا يؤكّد شمولية فكر الدعوة عند الشيخ سعيد حوى. 
البند الثالث: أخلاق وصفات يجب تأكيدها: 

تحدث الشيخ سعيد حوى عن أهمية الأخلاق والصفات للدعوة الإسلامية وبدافع بقائها واستمرارهاء 
وحققت انتصارات هائلة في مجالات عديدة؛ فالعمل السياسي الإسلامي يقتضي أخلاقيات وكذلك الجانب 
التربوي حيث إن الحركة الإسلامية أعطت الدعوة قدراً كبيراً من الاهتمام أكثر من العلم وخاصة علوم 
فرض الكعفاية» فلم يظهر رجال مختصون يملؤون شواغر الفروض المهملة. 


(') انظر: كي لا نمضي بعيداً: (ص:01-555"). 
0( انظر: المصدر السابق: سي 00 
0 المصدر نفسه: (ص: .)5١07‏ 


3 0 


ويرى أن هناك نقاطاً عشرة لا بد من التركيز عليها؛ هي الأخلاق التي نحتاجها وينبغي أن تحقق في كل 
فرد وهي: 
١‏ -العلم: 

حيث يرى- رحمه الله- أن العلم هو الذي سيحسم الصراع الداخلي في الصف الإسلامي» وسيجعل 
المناهج التربوية تكون على الوضع الأفضلء وسيتحقق لنا النجاح في تطبيق الإسلام سياسياً وعسكرياً؛ 
وسيقيم الحجة على غير المسلمين بأن هذا الإسلام حق. 
والعلم هو الذي يجعل الذين يتقدمون الصف الأكثر كفاءة والأجدر بحمل الدعوة» فإن لم توجد علوم 
شرعية كانت الكارثة» وأينما فقدت العلوم الشرعية فقدت الدعوة إلي الإسلاء!"). 
عن تميم الداري - #ه-» قال: تطاول الناس في البناء في زمن عمر 4ه فقال عمر: (يَا مَعْشَرَ الْعْرَيْب: 
الْأَنْضَ الْأَرْضٌء إِنَّهُ لا إمئلام إِلّا بِجَمَاعَةَء وَلَا جَمَاعَةً إِلّا بإمَارَةء وَلَا إِمَارَةَ إلا بطاعة, فَمَنْ سَوّدَهُ قَوْمْهُ 
عَلَى الْفِقهء كَانَ حَيَاةَ لَهُ وَلَهُمْ وَمَنْ سَوَّدَهُ قَوْمهُ عَلَى غَيْرٍ فقّه. كَانَ هَلَامَا لَهُ وَلَهُن)7". 
١‏ - الذكر: 

العلم الشرعي الصحيح والذكر هو طريق أنباء الآخرة» كما أن العلم يجعل السالك على الطريق 
المستقيم» فالذكر وحده طريق الصلاح للقلبء قال تعالى: ب«َلابنِكْرٍ أَموِتَطمَنَلتُنُوبُ 4 (الرعد: ,)١١‏ 
وَطُمائيثة القلب تصل إلى النفس المطمئنة» قال تعالى: 2 كيه لتفْس الْمطميئّة 5 نج إل ريكِراضية يك /: 
(الفجر: 717 - 7385 )»2 يقول الشيخ سعيد حوى في تفسير هذه الاية: "النفس المطمئنة هي النفس الثقية» 
وهو مظهر من مظاهر الفلاح الذي وعد الله -عز وجل- المتقين(". 
وهي ضرورية في عصر غلبت فيه الشهوة والأهواء!؟). 
*- الخدمة: 

الخدمة العامة والخاصة من أعظم العبادات والقربات الى اللهء فأي عبادة يكافئك الله عليها مكافأتين 
في الدنيا والأخرة» قال-5-: (مَنْ فَرّجَ عَنْ مُمئلم كُزْيَةَ مِنْ كُرَبٍ الذُنْيَا فَرّجَ الله عَنْهُ كُزْيَة مِن كُرَبِ 


(') انظر: كي لا نمضي بعيداً: (ص:05"). 

(') سنن الدارمي: المقدمة» باب: في ذهاب العلم» رقم الحديث: (51؟), »)73١5/1(‏ جامع بيان العلم وفضله: باب: جامع 
في فضل العلمء رقم الحديث: .)١17/١( :)53١77(‏ قال محقق سنن الدرامي: في إسناده علتان: الأولى جهالة صفوان بن 
رستم والثانية الانقطاع. فالحديث ضعيف. 

(") الأساس في التفسير: .)81١55/١١(‏ 

() انظر: كي لا نمضي بعيداً: (ص:07"). 
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الآخرّة, وَمَنْ سَتَرَ أَخَاهُ الْمُؤْمنَ في الدُنْيَا سَترَهُ الله في الآخرة وَاللَهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ, مَا كَانَ الْعَبْدُ في 
عَوْنِ أخيه)!". 
فالمسلم ينبغي أن يلبس لباس الجندية لخدمة إخوانه» في أي لحظة يكون جاهزاً. فالخدمة الخاصة لها 
آثارها في تعميق المودة والمحبة والتلاحم» والخدمة العامة تدخل في الغالب في تحقيق فروض كفائية!"). 
: - المحبة: 

هي حالة يجب التحقق بها وليست شعاراًء ابتداءً بمحبة الله ورسوله والمؤمنين وانتهاء بالمحبة بين 
الإخوان» التي تستوجب من الله- ك- لأهلها محبتين» قال رسولٌ الله-يّ-:(قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: 
'وَجَبَتْ مَحَبّتِي لِلْمْتَحَابينَ فِيَ» وَالْمْتَجَالِسِينَ في وَالْمْترَوِرِينَ فيّ» وَالْمُتبَاذلِينَ فِيَ)(". 
فالمحبة في الله تلغي متاعب الطريق» وتسهل متاعب التكليف؛ وتقضي على أمراض النفوس الناتجة عن 
العمل السياسيء» حيث التنافسات الخفية» والحقد والكراهية والبغضاء هي أثر الحسد7"). 


6- الاحترام: 


سعيد حوى- رحمه الله- في تفسير هذه الآية: "الأذلة جمع ذليلء والذليل بيّن الذل» والذل هنا يتضمن 
الحنو والعطفء كأنه قيل عاطفين عليهم على وجه التذلل والتواضعء هذه الذلة ذلة الولد لوالده» فهي أثر 
ف الريهية لألك وصيقه الزسول واضيكايها/. 

وأعلى درجاته أن تتذلل لمن تحترمه؛ فإن كنت بعيداً عن هذه المرتبة ففي قلبك بقية من كبّْرء قد أمر 
الله الولد بخفض الجناح لأبويه» قال تعالى: وََحْفْضَ لهمَاجمَاحَ لد هِنَأليمْمَةٍ 4 (الإسراء:؛ 1)» ووصف 
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رسوله وأصحابه بقوله تعالى: :«ححمَد يمول مه والدينَ ممَهه أَشِدَاعَلَالْكتَارِ يحم بيجم 4 (الفتح:1١1)»‏ فخفط 
(الحجر: 58).» فما بال بقية المسلمين لا يخفضون جناحهم. 


(') مسند أحمد: رقم الحديث ,)5١١*٠0(‏ (351/85): صحيح مسلم: كتاب: الذكر والدعاء» باب: فضل الاجتماع على 
تلاوة القرآن» رقم الحديث: (5595)» .)3١175/5(‏ 

('" انظر: كي لا نمضي بعيداً: (ص:08"). 

(' موطأ مالك: كتاب: الشعرء باب: ما جاء في المتحابين في الله رقم الحديث: »)١5(‏ (4514/7): صحيح ابن حبان: 
كتاب: الصحبة والمجالسة» باب: ذكر أيجاب محبة الله جل وعلا للمتحابين» رقم الحديث: (5175)» (775/7؟). صححه 
شعيب الأرنؤوط والألباني»ء صحيح ابن حبان» نفس الصفحة. 

() انظر: كي لا نمضي بعيداً: (ص:08"). 

7) الأساس في التفسير: .)١570/9(‏ 
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فالاحترام شيء زائد عن المحبة والمحبة في الله تكون دائمة» قال تعالى: (١‏ الَْخِلَاءُ يَوْمِنِ بَعَضْهُمْ لبعَضِ 
عَدُوٌ لَاالْمُتّقِيت 4 (الزخرف: 17)؛ ويظهر الاحترام بالكلمة الطيبة والتصرف الحنون وحسب الأسلوب 
والتلقي وحسن أخلاق البشر7"). 
5 - التسليم والمطاوعة في الخير والمصلحة: 

من رعونة النفس التصدي للكلام في كل وقت والمناقشة في كل أمرء ومن آدابها التسليم لله ورسوله 
ولمن هو فطنة الوراثة ومطاوعة الإخوان والوالدين إلا في معصية. 
فإذا كانت القضية فيها خير ومصلحة فلا يتوقف؛. وان كان فيها مضرة يتوقف. وان كانت دائرة بين 
الفاضل والأفضل فيسلم ويتواضع. 
قال- يِ- لمعاذ وأبي موسى -رضي الله عنهما-: (ِيَسرَا وَل تُعسراء وَيَشَرَا وَل تتَفرَاء وَتَطَاوَعَا وَل 


تختلقا)!). 

يرى الشيخ أن هذا الأدب في العمل الدعوي خاصة والعمل الإسلامي عامة مطلوباًء إلا في معصية أو 
00 

٠7‏ - الكتمان: 


لأننا أمة مجاهدة ومحاربة لا بد أن يكون الحس الأمني عند كل فرد فيهاء ولا بد أن يعتاد الفرد على 
كتمان أسراره الخاصة» وعلى أن يكون مؤتمناً على أسرار إخوانه» وأسرار المسلمين» مفرقاً بين ما يجوز 
ولا يجوز (4). 


/- الإنفاق: 

لا زكاة للنفس إذا لم يكن هناك إنفاقء قال تعالى: 9 الَِِيُوْقِمَالميميقَ 4 (الليل: .)١8‏ يقول الشيخ 
سعيد حوى في تفسير هذه الآية: "أي للفقراء ويطلب أن يكون عند الله زكياً لا يريد به رياءً ولا سمعة"!". 
فلا بد للمسلم أن يُخرجٍ من ماله شيئاً لله؛ وإن كان قليلاً واذا تحققت شروط إخراج الزكاة فهي أقل 
التكليف؛ ويتخير الجهة التي يدفع لها!"). 


(') انظر: كي لا نمضي بعيداً: (رص:05"). 

('! صحيح البخاري: كتاب: الجهاد والسيرء باب: ما يكره من التنازع والاختلافء. رقم الحديث: (058.”)ء (15/4)» 
صحيح مسلم: كتاب: الجهاد والسيرء باب: في الأمر بالتيسير وترك التنفيرء رقم الحديث: (5؟7١)ء‏ (59/9؟١1).‏ 

(' انظر: كي لا نمضي بعيداً: (ص:١١").‏ 

) انظر: المصدر السابق: (ص:١١5).‏ 

(') الأساس في التفسير: .)1561/١١(‏ 

انظر: كي لا نمضي بعيداً: (ص:١١5).‏ 
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9- التنظيم والترتيب: 

وهما سمتان أساسيتان للمسلم؛ تختصر الجهد وتحقق أهدافاً كثيرة» وبدونها يضيع الجهد والزمن 
والهدف. فالتنظيم والترتيب أدب المسلم في كل حال. 

ويرى الشيخ أن كل شيء في الإسلام يري العقلية التنظيمية المنظمة» فالعبادات والأنظمة والعقائد 
تصب في إيجاد تلك العقلية» وفي الحديث قال- #د-:(إذَا كُنْتُمْ ثَلاتّةَ في ستقر فَأَمَّرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدَكُمْ وَلَا 
تاكن كان نون صاجبهن)!". نون الفسلبين .من لمكا السترماته رهد لطبي بهي لاون رست 
ذلك هو الفهم الخاطئ لبعض النصوص. 
ويرى الشيخ- رحمه الله- أن هناك خطأ في فهم الفطرة والعفوية والتوكل؛» فهي لأننا في تنظيم العمل 
والحياة» إنما ننفي التكلف والتعقيد وتجاوز الحدود؛ بل يعتمد المسلم التنظيم في شؤونه الخاصة أو العامة 
وكذلك العمل الجماعي يكون منظماً لنحفظ الزمن والجهد وتحقيق الأهداف7"). 
يقول الشيخ سعيد حوى- رحمه الله-: "هناك خطأ في فهم قضايا الفطرة والعفوية والتوكل» فهذه القضايا لا 
تنفي تنظيم العمل والحياة؛ بل تؤكد ذلكء وانما تنفي التكلف والتعقيدات وتجاوز الحدود7". 
-٠‏ الدعوة والتعليم والتربية: 

ينبغي أن يكون كل مسلم داعية» ومعلماً للخيرء ومربياً للنفس البشرية» فهذا يدخل في الاقتداء 
المطلوب من كل مسلمء قال تعالى: :( لَمَدَكَانَ لَكُمْ في رَسُول أَهأَسَوَة حَسَئْةٌ 4 (الأحزاب: »)١١‏ حيث دعا 
رسول الله- #- على بصيرة؛ قال تعالى: ١‏ تأكنسسيل لطالل ال1سية 4 (يوسف: »)٠١8‏ يقول 
الشيخ سعيد حوى- رحمه الله- في تفسير هذه الآية: "أي أدعو إلى دينه بحجة واضحة غير عمياء مع 
يقين وبرهان"1). وكان- ي- معلمأًء قال تعالى: «إوَيْمََعْحُمْ الكتب وَاللْكمَة 4 (البقرة: »)15١‏ وكان 
- يه- مربياًء قال تعالى: يوَيْئَكُمْ > (البقرة: .)١5١‏ 
ولابد للمسلم أن يأخذ حظّه من ذلك؛ فهو يكون كذلك مع أهله وجيرانه وأرحامه وأقربائه وأصحابه ومعارفه 
ومع الناس جميعاً ما استطاع إلي ذلك سبيلاً0"). 


(') مسند أحمد: رقم الحديث: (*577): (5/17١7)ء‏ صحيح ابن حبان: كتاب: باب فرض متابعة الإمام» باب: ذكر البيان 
بأن حكم الثلاثة وأكثر في الإمامة حكم الاثنين سواءء رقم الحديث: :)5١*7(‏ (205/5)» المعجم الكبير للطبراني: رقم 
الحديث: (65115): .)١185/9(‏ صححه شعيب الأرنؤوط» مسند أحمدء نفس الصفحة. 
(' انظر: كي لا نمضي بعيداً: (ص:17"). 
(" المصدر السابق: (ص7١5).‏ 
9) الأساس في التفسير: (ه/05١77).‏ 

*) انظر: كي لا نمضي بعيداً: (رص:7١").‏ 
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يقول الشيخ سعيد حوى: "إن أفضل طريقة لتلقي الدعوة والتعليم والتربية»ء هي طريقة الأسر التي اعتمدها 
الشيخ حسن البنا- رحمه الله-». وهي طريقة يقوم فيها المربي الداعية بالإلقاء علي طلابه وتكون فيها 
المتابعة أفضل(). 

يعيد الشيخ التأكيد على دائرة الأخلاق كأسلوب من أساليب الدعوة» ويرى أنه من الضروري أن 
تتوفر هذه الأخلاق العشرة في العاملين في حقل الدعوة الإسلامية» حيث ركّز على المحبة والاحترام 
والخدمة» بعد أن قدّم العلم والذكر. 

قلما يأخذ الدعاة بهذه التوجيهات والآداب التي ذكرها الشيخ حرحمه الله-» إذ يحرص بعض 
العاملين في الحقل الإسلامي على مصلحة تنظيمه وحزبه وعلو كلمته أكثر من حرصه على وحدة 
المسلمين ورفعة شأن الإسلام» بذلك لم يلتزم كثير من المسلمين بهذه النصائح الثمينة. 


00 انظر: كي لا نمضي بعيداً: (ص: .)5١5‏ 


 ١ا/ه‎ 


المسخث الخاات 


مشكلات العالم الإسلامي وسبل معالجتها عند الشيخ سعيد حوى 
وفيه مطلبان: 


*** المطلب الأول: مشكلات العالم الإسلامي. 
** المطلب الثاني: سبل معالجة المشكلات. 
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المطلب الأول 
مشكلات العالم الإسلامي 

لقد قدم الشيخ سعيد حوى خلال مؤلفاته تقييماً شاملا للعمل الإسلامي وللعالم الإسلامي» وناقش 
مشكلاته وبين الإشكالات التي يقع بهاء وطرح العديد من الحلول والعلاج لهذه المشكلات» وكان خلال 
طرحه لهذه المعيقات وتلك الحلول يِيّن الفهم الصحيح للإسلام» وكيف ينبغي أن يُقّدمِ الإسلام بصورته 
المشرقة للعالم أجمعء ويُركز في تقديمه هذا علي الجانب الثقافي والتربوي للإسلام. 
وتنقسم مشكلات العالم الإسلامي من وجهة نظر الشيخ- رحمه الله- إلى قسمين: 
مشكلات عامة» ومشكلات خاصة. 
البند الأول: المشكلات العامة: وهي التي بَيّن فيها الشيخ سعيد حوى مشكلات المسلمين بشكل عام: 
أولاً: مشكلات المسلمين: 

قام الشيخ في رسالته (عقد القرن الخامس عشر الهجري) بمناقشة مشكلات المسلمين وقد حصرها 
في إحدى عشرة مشكلة» يقول - رحمه الله-: "إن تَلْمّس خطوات كل هذه المشكلات هو واجب على 
القادرين من أبناء هذا العصرء وواجب على كل مسلم أن يساعد حيث أتيحت له فرصة المساعدة("). 
١‏ - ضعف الوازع الديني: 

يرى الشيخ: أن المسلمين وقعوا في كثير من الإشكالات العديدة منها»ء ضعف الإخاء العام 
والخاصء وغلبة الإخاء الحزبي» ومنها عدم تحديد العلم المطلوب الذي يناسب الزمان والمكان. 
وضعف الإقبال على الذكرء مما يجعل ثقافة المسلم الإسلامية أشبه بالعدم. 
وأيضاً إهمال مبدأ التضحية والتواصي بالحق والصبر. 
واهمال مبدأ الخدمة العامة والخاصة. 
والتقصير في إقامة فروض العين والتقصير في إقامة فروض الكفاية. 
ومنها عدم الإقبال على المساعدة في المشروعات المفيدة وقلة التخصص وضعف الشعور بالانتساب. 
ويرى الشيخ أن السبب الرئيسي لهذه الإشكالات هو عدم التوجه نحو الربانية التي هي أرقي مقام بعد مقام 
النبوة. 


)0 انظر: كي لا نمضي بعيداً: (ص:86). 


- ١ا/ا/-‎ 


ويُععرّف الربانية بقوله: "هي أن يجتمع للإنسان المسلم علم وصديقية وحكمة وتعليمه وعملء» وذلك مقام 
الوراثة الكاملة لرسول الله» وهؤلاء هم المرشحون لحل مشكلة الامة الاسلامية ثقافياّء ثم لحل مشكلاتها 
الأخرى("). 

ويطرح الشيخ الحل للمشكلة الثقافية؛ وهو أن يتولى الربانيون حل هذه المشكلة» والجهة المرشحة لإيصال 
الثقافة التي يحتاجها المسلم هم علماء الإسلام» ويقترح الشيخ مجموعة من الكتب التي توفر الثقافة 
الضرورية للمسلم. 

والخطوة الثانية لحلها هي إحصاء فروض الكفاية!') المطلوبة من الأمة في كل قطر(). 

؟ - مشكلة التقدم المدني: 


يرى الشيخ أن هذه المشكلة متعلقة بوجود المختصينء وأنّ حلها وجود مختصين في كل جوانب 
الحياة» ويحتاج هذا إلى جهد صادق بين المسلمين والعاملين للإسلام والحكومات القائمة!؛). 
*- المشكلة التربوية والروحية: 


إن تربية الفرد تربية جسدية قوية دون النظر إلي تربية روحه وغرس القيم الإنسانية في نفسه يعد 
فشلاً ذريعاً في منهج التربية؛ فالأجساد القوية لا تعبر بالضرورة عن معنويات عالية وقوية» ويرى الشيخ 
أنه لا بد من أن يترافق العلم والتخصص مع الجانب التربوي والروحيء ويؤكد أن الربانيين وحدهم هم 
المؤهلون لحل هذه المشكلة للمسلمينة"). 
؛ - المشكلة الجهادية: 


لا يغرب عن كل فكرٍ أن ميزان القوة اليوم ليس بيد المسلمين وهم في خطر في بلادهم لذلك لا 
بد من تعديل ميزان القوة لردّ العدوان» ويرى الشيخ أن من أصعب الأمور هو الوصول إلي التفوق 
العسكريء وأن يُبلورَ المسلمون نظريات معاصرة» فالحماس لا يكفي(". 


(') كي لا نمضي بعيداً: (ص:10). 

(') فروض الكفاية: هي كل ما تحتاجه لإقامة الدين والدنياء ويشكل كل عملية أداء الحقوق إلى أصحابهاء وهي عشرات 
ألوف. انظر: كي لا نمضي بعيداً: (ص:؛ 4). 

(" انظر: كي لا نمضي بعيداً: (ص:87). 

() انظر: المصدر السابق: (ص:57). 

7 انظر: المصدر نفسه: (ص:57). 

() انظر: المصدر نفسه: (ص:57). 
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ه- مشكلة التخطيط المناسب للعصر: 

في هذه الفترة الزمنية الصعبة لم يستطع المسلمون ترجمة الشعارات والأهداف إلى عمل أو 
يبرمجوا لهذه الأهداف ويضعوا خططاً لتحقيقهاء مما جعلهم يعكفون على الذات. 
زد على أن العقول الإسلامية المخططة قليلة لهذا التخطيطء فلا بد أن يكون الاستشراف لأوضاع العالم 
من خلال المواقف الحكمية والتخطيط المطلوب يحتاج إلى اختصاص("). 
5 - مشكلة الخطط المناسبة: 

يرى الشيخ أن التخطيط إذا لم ينقلب إلى خطط عملية لا فائدة فيه» فلا بد أن يترجم التخطيط 
إلى خطط وبرامج. 
ويرى أن هذه الخطط تحتاج إلى تعاون بين الشعوب والحكومات؛ وإلى جهة مركزية تشرف عليها(. 
- مشكلة النظريات التنظيمية والادارية: 

يرى الشيخ أن العالم الإسلامي يتعثر حكومياً وشعبياً وحزبياً لعدم وجود نظريات إدارية وتنظيمية 
صحيحة» حيث ظهر ضيق الأفق وجمود القوالب التنظيمية. 
لذلك لا بد من الوصول إلي النظرية التنظيمية الصحيحة والاستفادة من تجارب الأمه(). 
يقول الشيخ: 'ولقد أصبحت أري مظاهر من الخطأ في النظريات التنظيمية مما جعلني أخاف, فقد يحدث 
في المستقبل أن تصبح الجماعات الإسلامية أحزاباً ثم تنقلب إلي فرق جديدة منشقة عن أهل السنة 
والجماعة ثم يكون فيما بينها صراعات دموية7؛). 
- مشكلة الأطر التنظيمية: 

تتعرض المؤسسات المالية والاجتماعية والسياسية إلى مزالق بسبب عدم وجود الإطار التنظيمي» 
الذي ينبغي أن يكون منبثقاً عن نظرية تنظيمية واعتقادية صحيحة!". 
4 - مشكلة الجفوة بين علماء المسلمين والشباب: 

حاول الاستعمار احتواء العلماء وعزلهم عن الحاكم وعزل الشباب عن العالم» وكانت جفوة بين 
الشباب والعلماء» فلم يستطع الشيوخ أن يفهموا ما حدث في العالم الإسلامي ولا الشباب استطاعوا أن 


(') انظر: كي لا نمضي بعيداً: (رص:14). 
('" انظر: المصدر السابق: (ص:19). 
(" انظر: المصدر نفسه: (ص:١٠١٠).‏ 

) المصدر نفسه: (ص:١١٠).‏ 

انظر: المصدر نفسه: (ص:١١٠١).‏ 


ةك 


يفهموا الشيوخ» ولا عذر للشباب والعلماء» فلا بد من إعادة الأمور إلي نصابهاء ويرجع الشباب لأحضان 
الشيوخ لينهلوا من علمهم وخبرتهم؛ ويتعلموا أمور دينهم من مصادرها الأصلية1"). 
-٠‏ المشكلة القيادية: 
خضع المسلمون في مناطق كثيرة تحت حكومات متعددة لا يحكمهم خليفة واحدء وكانت هناك 
محاولات جادة لتوحيدهمء لكن لم يزل المسلمون لا يجمعهم جامع. فالفراغ القيادي للأمة الإسلامية أصبح 
واجباً علي علماء المسلمين أن يزيلوه. 
فهناك شعوب وصراعات وتصورات مختلفة عن الإسلام» فلا بد من وجود جهة تستشرف هذه الأوضاع 
وَتُحسْلاالتخظطيظ لاذية | ك1 
-١‏ مشكلة توحيد المسلمين: 
لم يكن المسلمون جسداً واحداًء ولم يرتبطوا ارتباطاً عضوياً يجسد الأمة» ولم تفلح محاولات 
الحركات الإسلامية» ولا حكام المسلمين في التقارب؛. حيث ابتعد المسلمون عن الإسلام؛ وسيطر الكافرون 
سياسياً وعسكرياً وحضارياً على معظم الأقطار الإسلامية. 
ويرى الشيخ أن الحل لهذه المشكلة التنظيمية يكمن في أربعة شروط: 
-١‏ أن يتولى ربانيو الأمة الدعوة إلى الوحدة التنظيمية. 
-١‏ أن تأخذ الوحدة التنظيمية التدرج في الخطوات والمواءمة بين مصالح الأمة الإسلامية» ومصالح 
الأمم الاخرى. 
- أن يكون الإطار التنظيمي فنا 
4- أن تضم الوحدة التنظيمية كل من له دور مؤثر من علماء ودعاة ومخلصين ومتخصصين(". 
يقول الشيخ سعيد حوى: "أن مشكلة التخطيط لمستقبل الأمة الإسلامية لا تحل بدون حل للمشكلة 
التنظيمية التي توحد المسلمين7؟). 
ثانياً: علل المسلمين: 
يرى الشيخ أن علل المسلمين تكمن في خمسة أمور: 
- الجانب الثقافي. 


(') انظر: كي لا نمضي بعيداً: (ص:7١٠).‏ 
(") انظر: المصدر السابق: (ص:”7١٠١).‏ 
(" انظر: المصدر نفسه: (ص:”١٠).‏ 

) المصدر نفسه: (ص:5١٠).‏ 
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- الجانب التربوي والأخلاقي. 

- الجانب التخطيطي. 

- الجانب التنفيذي. 

حيث يرى أن المسلمين قصروا في الارتقاء إلى الأخلاق الإسلامية» وأن عقلية التخطيط كادت أن 
تموتء وفقد المسلمون القدرة على التنفيذ المكافئ» وسبب ذلك فقدان القدوة العظمي والتأسّي برسل اللهد- 
كيك - وأصحابهم. 
ويشير الشيخ إلى ضرورة اقتباس الحلول من نصوص القرآن الكريم» مذكراً بيوسف -اتئث-» ومن دروس 
السيرة النبوية. 
والمفروض على قادة الأمة الإسلامية أن يستوعبوا الموقف العالمي الجديد وأن يواكبوه بنظريات ثقافية 
وتربوية وتخطيط مناسب على ضوء الإسلام» لكنهم تفرقوا في طرق شتى فازدادوا ضعفاً على ضعف("). 
يقول الشيخ: "إن من أوائل واجبات القيادات الإسلامية أن تحسن تقدير الموقفء وأن تتخذ على ضوء 
ذلك قرارهاء وأن تخطط لتنفيذ هذا القرار» وأن توجد التنظيم الذي يساعد على تنفيذ هذا القرار..."(). 
ثالثاً: الردة في العالم الاسلامي: 


من خلال التأمل العميق لبعض الآيات القرآنية يجيب الشيخ عن سؤال هل في العالم الإسلامي ردَّة؟ 
والآيات التي تأملها تتحدث عن: 

أ- موالاة أهل الكفر. 

ب-الحكم بغير ما أنزل الله. 

ت-تحكيم كتاب الله وتحكيم سنة الرسول. 

ث -الحاكمية لله. 

ج- تطبيق كتاب الله. 
وعلي ضوء تلك الآيات يرى الشيخ أن في العالم الإسلامي اليوم رِدَّةء ومن لم يرتد من أبنائه» فإنه في 
حالة ترك للإسلام والقليل القليل من بقي مستمسكاً به معتصماً بحبل الله. 
فطابع الردّة صبغ حياة العالم الإسلامي باعتبار أن أجهزة الحكم تقريباً آلت إلي يد مرتدين أو منافقين أو 
كافرين أصليين» فانحسر الإسلام عن الحياة انحساراً تاماً تقريباً» في السياسة والقضاء والاقتصاد 
والاجتماع والعسكر والتعليم!). 


(') انظر: دروس في العمل الإسلامي: (ه-7-5). 
0( المصدر السابق: (رص:2). 
0 انظر: جند الله ثقافةً وأخلاقاً: (ص:0).» وما بعدها. 
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يقول الشيخ: 'ومع ما مر فإننا لا نحكم على المجتمعات التي تشكّل أقطار العالم الإسلامي بأنها 
مجتمعات كافرة»... ونؤثر أن نتريث في هذا الحكم مع كثرة المرتدين ومع غلبتهم على الأمور("). 
يحجم هنا الشيخ سعيد حوى عن تكفير المجتمعات المسلمة خلافاً لأستاذه سيد قطب - رحمه 
الله- الذي حكم على المجتمعات المسلمة المنحرفة عن الحق بالكفر والردة()» وهنا تظهر حكمة الشيخ 
سعيد حوى ومدى سعة صدره وفهمه للإسلام وواقع المسلمين وفطنته لخطورة التكفير» وهذا أيضاً من 
حكمته في الدعوة إلى الله. 
ويرى أن سبب ذلك هو: 
-١‏ تقصير المسلمين في فرض من فروض الكفايات. 
-١‏ تقصير المسلمين في تحقيق وحدة الأمة التي هي فريضة. 
*- تقصير المسلمين في أن يكون الحكم لله وأن يكون لهم خليفة واحد. 
4 - تقصير المسلمين في إيجاد متخصصين في كل فن. 
ه- تقصير المسلمين في وسائل القوة. 
5- تقصير المسلمين لتكون كلمة الله هي العليا. 
البند الثاني: مشكلات العمل الإسلامي: 
أولاً: واقع العمل الإسلامي الحالي: 
وصف الشيخ العمل الإسلامي الحالي وقام بتقييمه» وبيّن أن الشيء الذي يجاهد من أجله 
المسلمون لم يتبلور بعدء وهناك بعض الأسئلة التي لم تجد جواباً مقنعاً لقلوب الإسلاميين» حيث لم 
تستطع أي حركة أو جماعة أن تصل إلي قلوب المسلمين جميعاً أو أن تستوعب الصيغة المناسبة للعمل 


(') جند الله ثقافة وأخلاقاً: (ص:١٠).‏ 

(') يقول سيد قطب -رحمه الله- : 'لقد استدار الزمان كهيتته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله. فقد ارتدت 
البشرية إلى عبادة العباد» والى جور الأديان ونكصت عن لا إله إلا الله وان ظل فريق منها يردد على المآذن: «لا إله إلا 
الله» دون أن يدرك مدلولهاء ودون أن يعني هذا المدلول وهو يرددهاء ودون أن يرفض شرعية «الحاكمية» التي يدعيها 
العباد لأنفسهم- وهي مرادف الألوهية- سواء ادعوها كأفراد» أو كتشكيلات تشريعية» أو كشعوب. فالأفراد» كالتشكيلات» 
كالشعوب؛ ليست آلهةء فليس لها إذن حق الحاكمية.. إلا أن البشرية عادت إلى الجاهلية» وارتدت عن لا إله إلا الله'. في 
ظلال القرآن: سيد قطبء دار الشروق» (؟7//ا5١٠).‏ 
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الإسلامي(" إلا أفراداً حيث تعالت كل فئة على الأخرى دون تكامل الأدوار» ولم تتحرر أي جماعة من 
أمراض الأمة الإسلامية أو تطرح نظرية متكاملة لعلاجهاء ومع ذلك فالمسلمون بخير/). 
يقول الشيخ: "لهذا كله لا بد من دعوة حارّة لكل طبقات المسلمين وحوار هادف من أجل ترك السلبيات 
والتحقق بالإيجابيات؛ ليرتفع المسلم إلى الحزبية الربانية فيكون جندياً لله وأنه لا بد من حوار دائم من كل 
المسلمين لتذكير كل فئة منهم بما غاب عنها من أمر الإسلام(". 
ويرى الشيخ أن هناك حقيقتين مهمتين: 

-١‏ إن المسلمين في كل قطر بعيدون عن تشكيل حزب الله. 

-١‏ إن المسلمين في كل قطر لن يحققوا نصراً أو خلاصاً حتى يصلوا الى مرتبة جند الله قال تعالى: 

لان حرب أله همال فلحو نَ “* (المجادلة: 7"). 

فالنصر للإسلام والمسلمين هو رباني المصدر إذا تحققت الشروطء قال تعالى: 75 وَمَااَلتصَرٌ ِلَامِنْ عند أله 
لْعي زا كيو * (آل عمران: .)١١5‏ 
فالواجب على من يعلمون صفات حزب الله أن يدعو غير الإسلاميين» ويذكروا كل طبقة من المسلمين 
بما غفلت عنه من أمر الاسلام. 
ثانياً: أوضاع شاذة في العالم الإسلامي: 
يرى الشيخ وجود أوضاع شاذة في العالم الإسلامي وذكر صوراً لها: 

-١‏ وجود مؤسسات كافرة أو عميلة كي هد 

؟- التنظيمات الشيوعية والمحافل الماسونية وشبيهاتها. 

- المدارس والمؤسسات التبشيرية وهي مرتبطة بجهات خارجية. 

؛ - الأحزاب الوطنية والقومية والزعامات الشخصية. 

ه- المؤسسات الثقافية والتوجيهية. 

5- جعل مراكز القوة بين الكافرين وأتباعهم. 

-٠‏ السيطرة على قيادات جيوش العالم الاسلامي. 

8- إيجاد الصراع بين الأقطار المتجاورة. 


(') لا يتناقفض هذا الكلام مع ما قرره الشيخ من أن جماعة الإخوان المسلمين قد استكملت على الأقل شروط جماعة 
المسلمين وأنها تشكل القاسم المشترك بين الجماعات. انظر: المدخل لدعوة الإخوان المسلمين: سعيد حوىء مكتبة وهبة 
القاهرة» ط"اء 5٠5‏ ١1ه-1185مء‏ (ص:١١).‏ 

0( انظر: جند الله ثقافةً وأخلاقاً: (ص:3"5)» وما بعدها. 

0 المصدر السابق: (ص:595). 
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1- التطويق الاقتصادي للأقطار الإسلامية("). 

يقول الشيخ: 'واذن فالدول العالمية والكتل العالمية والقوي العالمية كلها ضد الإسلام في هذا العصر الذي 
تشابكت فيه المصالح وتقاربت فيه المسافات وازدادت فيه الوسائل وتعاظمت فيه القوى(). 

ومن وجهة نظر الباحث أن مما يؤخذ على الشيخ - رحمه الله- أنه اعتبر الأحزاب الوطنية 
والقومية والزعامات الشخصية من ضمن الأوضاع الشاذة في العالم الإسلامي» وهو بذلك لا يجعل طريق 
التقاء بين الإسلاميين والوطنيين» ويفصل بين الصف الذي ينادي بالعودة إلى الإسلام وبين الصف الذي 
ينادي بحب الوطنء؛ مع أن جماعة الإخوان في الدول العربية والإسلامية التقت مع الأحزاب الوطنية 
واستطاعت توظيف طاقات الوطنيين لخدمة مصالح الإسلام على قاعدة حب الوطن. 
ثالثاً: الواقع الثقافي والتربوي للمسلمين: 

ناقش الشيخ الواقع الثقافي والتربوي للمسلمين وبَيّن أن مفهوم المسلمين للإسلام مفهوم مضطرب» 
ويوجد ملايين من المسلمين لا يعرفون مفهوم الإسلام الحقيقي» وأن مفهومهم للإسلام قاصر وجزئي ولا 
يعرفون حفيقته. 
ونري أن من يأخذون أحكام الإسلام» لا يبالون أن يأخذوا عن مستشرق أو زعيم سياسي فاسق أو جاهل. 
وأصبح تفاعل المسلم مع الإسلام قاصراً وجزئياًء حيث فقد المسلم التفاعل الشامل والكامل. 
قال الشيخ - رحمه الله-: 'والإيمان بأن الاستشهاد طريق الحياة لم يعد حقيقة تملأ قلب المؤمن كما 
كانت» إذ تدفع شيخاً أعرج أن يخاصم أولاده منعوه من دخول المعركة؛ بل أصبح حقيقة يتلوها لسان 
المسلم ويعتقدها قلبه» دون أن تؤثر في سلوكه7). 
وكذلك فقد المجتمع المسلم مناعته وحصانته ضد الفكر المعادي والجاهلي» واستطاع أعداء الإسلام أن 
يصلوا إلى مراكز التعليم وصاغوا برامج ومناهج شوهت صورة كل ما له علاقة بالإسلام» وفقد المسلمون 
الثقافة الإسلامية. 
واضطربت كذلك الموازين عند المسلمين» وفقدت موازين الكتاب والسنة» وتضخمت جوانب من الإسلام 
وضمرت جوانب في حس المسلم فأصبحت النافلة فريضة والفرض منسياً!*). 
وقد قام الشيخ سعيد حوى معالجة هذا الخلل الثقافي والتربوي بتأليف كتاب (جند الله ثقافة وأخلاقاً) حيث 
طرح فيه رأيه في الثقافة الإسلامية وفي الأخلاق الإسلامية التي ينبغي أن يتخلق بها كل مسلم. 


(') انظر: جند الله ثقافةً وأخلاقاً: (ص:١١)»‏ وما بعدها. 
(') المصدر السابق: (ص:7١).‏ 

() المصدر نفسه: (ص:55). 

0 انظر: المصدر نفسه: (ص:١0).»‏ وما بعدها. 
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المطلب الثاني 
سبل معالجة المشكلات 
يرى الشيخ سعيد حوى -رحمه الله- أن الإسلام يمر في مرحلة الجراح الحتمية» ويرى أنه لا بد من 
معرفة طبيعة هذه المرحلة لتحمل مشاقها وكيفية الخروج منهاء ويسجل بعض الملاحظات في هذه المرحلة 
أهمها: 
-١‏ لا بد من التركيز على إيجاد الوارثين الكاملين من خلال العلم والتربية. 
؟- يجب دعم الحركات الاسلامية والاتجاهات والمؤسسات ذات الطابع غير السياسي. 
“- أن توجه الحركات الإسلامية الحكومات في الأقطار الإسلامية نحو التصنيع والانتاج والارتقاء 
في التخصص. 
- تحاول الحركات الإسلامية أن تعزز فكرياً قواعد الاتجاهات التي تحارب الإسلام. 
ه- الاستمرار في تخريج النقباء والمجاهدين والأنصار. 
5- عدم قبول أي مساعدة خارجية من دولة أو حكومة. 
- أن تتعامل مع العالم بأخلاقية رفيعة» إذا تعامل مع الحركة الاسلامية معاملة حسنة. 
6- أن تمتلك الحركة الاسلامية الجرأة والمبادرة على اتخاذ القرار السياسي الصحيح. 
4- البداية الصحيحة هي الدعوة الى الإسلام تفهمه والالتزام به ووعي عظيم واستيعاب شامل على 
اتخاذ القرار السليم("). 
البند الأول: العلاج العام: 
أولاً: بيان نظام الإسلام والرد على بعض التصورات الخطأ: 
يُقند الشيخ العديد من الاعتراضات والتصورات الخطأ على النظام الإسلامي؛ ويرد على هذه 
الاعتراضات بالعديد من النقاط حيث يبين خلالها: 
-١‏ أن النظام الذي يريده الدعاة هو النظام المريح لكل أفراد الشعبء وتتوافر فيه هذه الخصائص: 
أ- سيادة القانون العامل. 
ب- ملاحظة التركيب العام للشعب. 
ت- تلتقي فيه كفاءة الرجل مع سلامة المنهج. 
كحت جد كل مواطن محافةا ويكتها . 
ج- يحقق لكل إنسان هذا أدنى من الخدمات. 


(' انظر: دروس في العمل الإسلامي: (ص:5١١-8١٠).‏ 
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ح- يُربي الشعب على الوعي السياسي وتتوافر أعلى درجات الثقة فيه وِيَمّلكَ الكفاءة. 
؟- الذين يتصورون أن تطبيق الاسلام يعني تخلفاً أو قصوراً فهم واهمون ومُغرر بهمء حيث إن 
هناك دولاً قامت على أساس ديني كإسرائيل وغيرها ولم يعتبر العالم أن نظامها متخلف دينياً. 
*- الذين يتصورون أن تطبيق الإسلام يسلب الناس ما يحبون ويرتاحون إليه» فهذا خطأء فهؤلاء 
يحتاجون إلى دراسة الإسلام من جديدء أو هم مرضى يحتاجون إلى شفاء. 
- الذين يتصورون أن تطبيق الإسلام سيسلبهم مكاسبء هم واهمونء فالإسلام يزيد ولا ينقصء وأن 
أهل الإسلام ينظرون إلي الأمام لا إلى الوراء. 
5- إلى الذين يخافون من الإسلام نتيجة لتطبيق خطأء نقول: إن الأمر عند الإسلاميين ليس كذلك» 
فالإسلاميون الذين فهموا الإسلام حق الفهم أبعد الناس عن القصور. 
؟- الذين يخافون من تكالب العالم إذا طبقنا نظام الإسلام نقول لهم: إن العالم على استعداد أن 
يتعامل مع الواقع حيثما كان» وأن يبادلنا مصالح بمصالح. 
-٠‏ لا بد من تبسيط طرح الإسلام أمام العامة» والتركيز على بعضها وبشكل مبسطء وإبراز 
الايجابيات في مستقبل الدعوة الاسلامية!"). 
ثم أوضح الشيخ -رحمه الله- خطأين كبيرين يقع فيهما كثير من الدعاة: 
الأول: تعميق النظرة التشاؤمية في شأن الإسلام» فيري الدنيا فسدت وأن الإسلام انتهى وأنه لا أمل ولا 
نصرء بينما القرآن يفتح باب الثقة» والرسول - يله -كان يبشر دائماً بانتصار الإسلام. 
الثاني: جعل ما هو كمال في حق بعض الناس هو الأصل في قضايا المعاش؛ كالحديث عن أبي بكر 
وعمر- رضي الله عنهما- مثلآء فلا يتجاوز حتى يشعر الرجل المعاصر أن الدولة الاسلامية دولة فقر 
وتقتير على المواطنين7). 
ثانياً: اجتهاد لإزالة الفوضى الفكرية: 
يرى الشيخ أن هناك اجتهادات كثيرة زعزعت الاستقرار الفكري» فلا بد من وجود اجتهاد ويناسب 
العصر ويحسم الفوضى الفكرية» فالإسلام يحتاج الى تجديد مستمرء ولا حرج أن تكثر الاجتهادات ما دام 
أهلها متحابين متعارفين» على ألا يكون الاجتهاد على حساب اجتهادٍ آخرء وأن يكون مبناه على إحياء 
فكرة الإجازة وأن يسير على منهج متكامل7". 


)0 انظر: في آفاق التعاليم: (ص:"54). 
0 انظر: المصدر السابق: (ص:/17؟- ”57). 
(') انظر: جند الله تنظيماً: (ص:١0ه).‏ 
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ثالثاً: الظمأ الروحي والفوضى الفكرية: 

في عصر افتقر فيه الإنسان للقيم والمعاني التي تسمو بالإنسان إلي مراتب التدين والتخلي 
بالأخلاق الحميدة» في عصر سادت فيه الفوضى الفكرية ودُسنٌ المُمّ بالعسل» ففي مثل هذا العصر نحن 
بحاجة إلى الخروج من هاتين القضيتين- قضية الظمأ الروحي لغيث الإسلام الحق وقضية فوضى 
الفكر-. والعلاج هو الذكر اليومي والعلم الصحيح والانتماء لأهل الحقء والاجتماع مع أهل الحق؛ بل 
الانخراط في صفوفهم من أجل التعبئة المعنوية وسلامة الفكر("). 
يقول الشيخ سعيد حوى: 'إن لكل قرن جديداً» فإن الإسلام يحتاج إلى تجديد مستمرء ولقد كان من سنة 
الله -جل جلاله- أن يبعث على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها"(". 
رابعاً: التيارات الإسلامية تكامل لا تعارض: 

يرى الشيخ سعيد حوى أن هناك تيارات رئيسة في الأمة الإسلامية؛ كالإخوان المسلمين» وجماعة 
التبليغ» والتيار السلفي» والصوفيء والإسلامي الحكوميء والعلمي. 
وأيضاً أن لكل تيار جهوده الطيبة وخدماته الجليلة» لكن لا بد من تكامل هذه الجهود بدون تناقضء وهذا 
يحتاج إلى جهود كثيرة تؤلف قلوب هذه الجهود الطيبة. 
وواجب الدعاة أن يفطنوا إلى الإيجابيات وعدم تعميق السيئات» ويرى الشيخ أن وجود طبقة مهمتها 
التقريب بين التيارات واجب من واجبات العصرء وضرورة مُلّحَةَ لسد الثغرات. 
ويعتبر الشيخ أن أصول الفهم العشرين للأستاذ البنا تصلح أساساً لفهم مشترك بين التيارات الإسلامية(). 
خامساً: الثورة على التبعية للاستعمار: 

وقد أطلق عليها الشيخ الثورة الثانية» حيث كانت الثورة الأولى على الاستعمار وقد انتهتء أما 
الثورة الثانية يجب أن تبدأ فهي الثورة على التبعية الاقتصادية والسياسية والفكرية للاستعمارء والإسلاميون 
هم وقودها. 

فهي تحتاج إلى العلم والوعيء وأمام المسلمين فيها ألغاز وخطط وأسرارء ومرتدون من أبنائهم 
وإخوانهم» وهي تحتاج إلى زمن كبيرء فهي ضد تيار داخل الوطنء تحتاج إلى جهد وجهاد أكبر للخلاص 


(') انظر: جند الله تنظيماً: (ص:25). 
0 انظر: المصدر السابق: (ص:١0).‏ 
() انظر: جند الله تخطيطاً: (ص:58-١5).‏ 
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منه والقضاء عليه؛ لكن لا بد من هذه الثورة الثانية» ولا مفر عنها لإنهاء المشاكلء وازالة الحواجزء 
وتحطيم الأغلال7). 

وهذه نظرة ثاقبة للواقع الذي يحياه كثيز من المسلمين في الدول العربية» حيث أصبحت تتبع للاستعمار 
اقتصادياً؛ من خلال ربط اقتصادها باقتصاد الدول المستعمرة» وسياسياً؛ من خلال تبعية الزعيم للسياسة 
العامة للاستعمار وخططه. وفكرياً. من خلال الغزو الفكري والإعلامي. 


يقول الشيخ: 'لهذا كله كان لا بد من الثورة الثانية» ولهذا كله كان لا بد من قيام حزب اللهء أن للثورة 
الثانية مبررات هي في حجم مبررات التثورة الأولي» فإذا كانت التورة الأولى احتاجت إلى مليون قتيل 
ليتحرر قطر إسلامي كالجزائر» فإن الثورة الثانية تحتاج الى دماء كثيرة كذلك'"7). 
البند الثاني: العلاج الخاص: 
أولاً: كيف تحل مشكلات المسلمين: 

يشير الشيخ إلي أن هناك جهوداً ومحاولات في العالم الإسلامي لحل هذه المشكلاتء لكنها 
تحتاج إلى متابعة ودعمء ولا يمكن لجهة واحدة أن تحل هذه المشكلات» لكن يحتاج الأمر إلى تضافر 
جهود كبيرة حكومية وشعبية وحركية ومختصين لحل هذه المشكلات. 
ويقترح أن تقوم جمعية اسمها "الجمعية العالمية لعلماء الإسلام ودعاته"؛ ويرشح أن يقوم العلماء الربانيون 
بدور المرجع والدافع نحو حل المشكلات. 


والفراغ الموجود في العمل الإسلامي ناتج عن "أن علماء الاسلام لم يشكلوا التيار العالمي الذي يأخذ دور 
الأبوة لجميع المسلمين ودور الناصح المشفق للحكومات وللجماعات وللشعوب» 
ويرى الشيخ أن وجود هذه الجمعية هو "المقدمة التي لا بد منها لترشيد السير الثقافي للأمة الإسلامية 
ولاستكشاف الربانيين وإيجادهم وللتنسيق ولتوظيف طاقات المسلمين جميعا'(". 
ويرى أن واجبات هذه الجمعية يتلخص فيما يلي: 
-١‏ الانتساب: 

وهو انتساب الربانيين إلى الربانية» فيأخذ الإنسان السمت والأدب والعلم الصحيحء قال الشيخ: 'فإذا 
وجد من يحمل الحق بحق ويعمل من أجله وعرف ذلك المسلم» فالمطلوب أن ينتسب إلى هؤلاء أن لم 
يكن هناك مانع..."(4). 


('" انظر : جند الله ثقافةً وأخلاقاً: (ص:55). 
0 المصدر السابق: (ص:52). 


0 كي لا نمضي بعيداً: (ص:56١٠).‏ 
0 المصدر السابق: (ص:١١١).‏ 
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؟ - تعميق الإخاء الإسلامي وإصلاح ذات البين: 
وكذلك إزالة ما يؤدي الي البغضاءء قال تعالى: ««كَسُواحَطَامِئَافُكرُواييء 4 (المائدة: 6 .)١‏ 
ويرى الشيخ أن على الرباني أن يبذل جهداً مستمراً لتعميق الإخاء الإسلاميء؛ وأن يقوم بمبادرات تجمع 
القلوب وتصلح ذات البين(). 
*- إقامة المشروعات المفيدة: 

مع ازدياد الاستثمار الربوي وزيادة البطالة وارتباط المسلم بلقمة عيشه ودوائه» لا بد من التفكير في 
المشروعات المفيدة ومساندتهاء والبحث عن البديل إلى الاقتصاد الإسلامي العادل(). 
؛ - النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

يبين الشيخ أن من مهمات الربانيين النهي عن المنكر والأمر بالمعروف والدعوة إلى الخيرء 
والنصيحة لخلق الله عامة من اخلاق الربانيين الاساسية» قال تعالى: :« كعم يِرْجَت لِلئّاس * (آل 
عمران: .)١٠١١‏ 
ويرى الشيخ أن العلاج يحتاج الى زمنء يقول: "...أن ما لا يتم في يوم يتم في الشهور أو في السنين» 
المهم أن نضع أقدامنا على الطريق الصحيح في هذا القرن..."(). 
ثانياً: الحل للردة والأوضاع الشاذة: 

وبعد ما وصف الشيخ المناخ العالمي المتآمرء يطرح تساؤلاً ما هو الحل لإنهاء الردة وتجاوز 

الأوضاع الشاذة وتحطيم التآمرء ويرى الشيخ أن الحل هو قيام حزب اللهل) قياماً سليماً في كل قطر. 
فيري أن قيام حزب الله الموعود بالغلبة والنصر هو الكفيل بإنهاء هذه الردة والأوضاع الشاذة. 
حيث يرى الشيخ أن الله -كِيِكَ- ذكر في سورة المائدة صفات القوم المرشحين لإنهاء مشاكل الأمة؛ 
ووصفهم بأنهم حزبه ووعدهم بالغلبة. 


00 كي لا نمضي بعيداً: (ص:١١١).‏ 

0( المصدر السابق: (ص:5١١).‏ 

0 المصدر نفسه: (ص:5١١).‏ 

() حزب الله: هو التنظيم الذي ينظر له الشيخ خلال مؤلفاته المتتالية (جند الله تنظيماً- تخطيطاً- ثقافة وأخلاقاً...)» 
والذي يرى أنه الذي يجب أن تجتمع الجماعات والحركات الإسلامية على تشكيله. 


5 نا 5 


ويرى أن هؤلاء القوم متصفون بصفات معينة وهم حزبه الموعودء وهذا النصر هو خاص بأولئك القوم 
لمن استجمع الشرط والصفات قال تعالى: « وَلَنصُررك» أله مِينصرب إرى ألهَلمَووكٌ عَزِيدٌ 4 (الحج:. 4 - 
.)4١‏ 
فهذا هو الحل الوحيد» ان تقوم جماعة أو فئة ويكون حزب الله قائما في كل قطر ليحل مشاكل كل 
الفمايو 0 
مظهر حزب الله وأركانه: 

يرى الشيخ أن مظهر حزب الله واتجاهه نحو ثلاثة أمور: 

-١‏ الرغبة في العمل لإقامة دولة الله ونصرة شريعته. 

؟-الاتضاف يأخلاق بعيتها: 

؟- قطع أي صلة بأعداء الله وتمتين الصلة بأولياء الله. 
يقول الشيخ: "إن حزب الله هو المسلمون الحقيقيون سواء كانوا علماء أم ربانيين أم عامة(). 
ويرى الشيخ أن صفات حزب الله- كِيْنَ- ذكرها القرآن الكريم وهي: ( المحبة للهء الرحمة بالمؤمنين» الشدة 
على الكافرين» الجهاد دون حوف) ا 
أما أركان الحركة في حزب الله فهي عند سعيد حوى أربعة أركان:- 

-١‏ نظرية متكاملة في الثقافة والتربية. 

-١‏ نظرية سليمة في النظام والتنظيم. 

'"'- خطة جيدة للعمل وتخطيط مناسب. 

؛ - نظرية صالحة للتنفيذ. 
لهذا يرى الشيخ أن جُهِدَ العاملين للإسلام ينبغي أن يكون مركزاً على أربعة أشياء:- 

-١‏ الارتقاء بالمستوي الثقافي والأخلاقي للفرد. 

؟- إيجاد النظام الصالح الذي يضم المسلمين جميعاً. 

*- إيجاد الخطة المناسبة لكل قطر. 


5 - السير في خطوات تنفيذيه نحو تحقيق الأهداف الإسلامية!؛). 


)0 انظر: جند الله ثقافةً وأخلاقاً: (ص: .)١‏ 
0 انظر: المصدر السابق: (ص:58١).‏ 

0 انظر: المصدر نفسه: (ص:72). 

0 انظر: المصدر نفسه: (ص:58). 
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لقد أجاد الشيخ سعيد حوى في وصف أحوال العالم الإسلامي» وعرض مشكلاته» وبيان جروحه 

التي تنزف من أنحاء جسده؛ وعرض همومه وآلامه أمام ذويه» ولم يقتصر توصيف الشيخ لمدى عمق 
هذه الجروح وصعوبة تضميدهاء ولا بإظهار هذه العلل؛ بل وقف بفكره مداوياً لهذه العلل والجروح» وقد 
وضع طرقاً شافية من هذه العلل»ء حيث أرجع سبب الإصابة إلى ضعف الوازع الديني وفقدان الأمل والثقة 
في عودة الإسلام قوياً مزلزلاً لأركان هذا العالم من جديدء وجعل الشيخ من ضعف الوازع الديني عاملاً 
رئيساً وراء الاعتلال بهذه العلل» ولا شك أن ضعف الوازع الديني هو أول المشكلات والآفات» وهو بداية 
ضعف وانحراف المسلمين عن بوصلة الإسلام وتفرقهم في الأرض. 

كذلك أولى الشيخ الجانب التربوي والأخلاقي اهتماماً كبيراًء ونادى بضرورة تجديد التخطيط في كافة 
مجالات الحياة» وفي كيفية مواجهة المشكلات بالتخطيط وجعل التخطيط مواكباً لروح العصر بما يتوافق 
مع روح الإسلام المتجددة والمواكبة لكل عصر. 

وقد عالج الشيخ المشكلات علاجاً عاماً يكمن في عودة نظام الإسلام والعمل به» وتقوية الوازع الديني 
وتوحيد الرايات والصفوفء ونبذ الفرقة والخلافات وتعميق روح الانتماء لهذا الدين وتقبل النصيحة والعمل 
بهاء وتطويق النظام الإسلامي بذرائع قوية لحمايته ممن ينالون منه» وتوحيد قلب المسلمين وتعميق روح 
المحبة والإخاء بينهم» فالإسلام دين مرن صالح لكل زمان ومكان بالإضافة إلى التعبئة النفسية والروحية 
للأفراد هذه التعبئة المعززة بالثقة بالله- ككْ- ودينه... 

هذه التعبئة لا تترك فراغاً في الروح إلا وملأته» وهي تحمي الفرد من سموم المغرضين ومن فوضى 
الاعتقادات والمبادئ إلى يقين الإسلام مما تجعل الفرد قادراً على الرد والدفاع عن دينه» كما أن تعميق 
روح الانتماء لهذا الدين والاعتزاز به يزيد من قوة المسلم على مواجهة المشكلات وتجعله أكثر ثباتاً على 
أرضه.ء وأكثر قوة في الدفاع عن دينه لأن من ينتمي للإسلام بصدق يعرف كيف يحميه بصدق! 


اراك 


المبحث المراببجع 


مدهج الشيخ سعيد حوى ني إصلاح النفس والبيت المسلم 
وفيه مطلبان: 


**» المطلب الأول: منهجه في إصلاح النفس الإنسانية. 
*» المطلب الثاني: منهجه في إصلاح البيت المسلم. 


0100 


المطلب الأول 
منهجه في إصلاح النفس الإنسانية 

إِنَّ نقاء النفس البشرية من شوائب الشهوات والأهواء والأخذ بها من مغريات الدنيا وملذاتها إلي 
العمل للآخرة والاستعداد والرحيل لا يأتي إلا بتزكية النفسء» التي من مهمات الرسل وعليها مدار النجاة 
والهلاك عند الله- يِكَ-؛ وعرف الشيخ - رحمه الله- التزكية لغة: بالتطهيرء والنموء وعرفها اصطلاحاً: 
تطهير النفس من أمراض وأفات» وهي: تطهر وتحقق وتخلقء يظهر أثرها في التعامل مع الله مع الخلق 
وضبط الجوارح. 
وتكون تزكية القلوب والنفوس بالعبادات؛, وأنواع من الأعمال الصالحة؛ ويكون لذلك آثاره وثمراته على 
الجوارح البشرية كلها. 
ويصيب الضعف نزكية النفس جيل بعد جيلء مما تحتاج الى تجديد مستمر» وضعف التزكية في عصرنا 
أكثر من أي عصر مضى لذلك احتاج كلاماً خاصاً في التزكية. 
وغرقت الحركة الإسلامية المعاصرة في الدفاع عن الإسلام والرد على الشبهات» فشغلها ذلك عن بعض 
الواجبات» ومنها الكتابة في هذا الشأن؛ لذلك آن الأوان أن نتوجه لإحياء معاني التزكية. 
إن الإحياء الروحي هو المقدمة للتجديد الإسلامي كله؛ فإن لم تحيى القلوب وتزكى الأنفس ويتأدب العبد 
مع الله ومع خلقه فلا تجديد!"). 

ويجدر بنا الإشارة هنا إلى أن الشيخ سعيد حوي استمد نظرية تزكية النفس من كتاب - إحياء 
علوم الدين- للإمام الغزالي وذكر أسباب ذلك؛ منها: أن الغزالي واجه في عصره ضعف الحياة الروحية 
كما نواجه نحن اليوم» وأنه استوعب الموضوعات التي ذكرها السابقون» وأنه قد اجتمع للغزالي عقل وبيان» 
وهو مظنة التحقق بكل ما اعتقد وكتب(). 
وكان منهج الغزالي على النحو الآتي: 
أولاً: آداب العالم والمتعلم. 
ثانياً: وسائل تزكية النفس. 
ثالثاً: ماهية تزكية النفس. 
وقد اقتصرتُ في بعض النقاط على كلام الشيخ سعيد حوى الذي ضمنه كتاب -المستخلص-» ولم أتطرق 
إلى كلام الإمام الغزالي - رحمه الله -. 


(') انظر: المستخلص في تزكية الأنفس» سعيد حويء دار السلامء القاهرة» طا ١‏ 5,5 ١ه/9848١مء‏ (ص:*-1). 
0 انظر: المصدر السابق: (ص:5). 
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البند الأول: آداب المتعلم والمعلم: 

ذكر الشيخ سعيد حوي عشرة آداب للمتعلم وأسماها وظائفء بناءً على نهج الإمام الغزالي في 
كتابه (إحياء علوم الدين). 
قال الشيخ سعيد حوى- رحمه الله-: 'ونقطة البداية في نجاح العمل هو الأدب الذي يحكم العالم ما لم 
تربط الآداب المتعلم بأستاذه لا يستمر في السيرء وما لم يقم المعلم بأدب التعليم» فإن ما يفسده يكثر أو 
يقل حسب بعده أو قربه من الأدب'("). 
أما المتعلم فآدابه ووظائفه الظاهرة كثيرة» ولكن تنتظم تفاريقها في عشرة جمل: 
الوظيفة الأولى: تقديم طهارة النفس من رذائل الأخلاق» إذ لا تصح عمارة القلب بالعلم إلا بعد طهارته 
عن الخبائث والأنجاسء قال تعالى: نما المقركوت جحَسٌ > (التوبة: .)١8‏ 
يقول الشيخ في تفسير هذه الآية: "لأن معهم الشرك الذي هو بمنزلة النجسء فكانوا أصحاب نجسء ثم هم 
لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يجتنبون النجاساتء فهي ملابسة له أو هم النجاسة بعينها؛ لأن ذرات روحهم 
وتصوراتهم نجسة7). 
الوظيفة الثانية: أن يقلل انشغاله بالدنيا؛ لأنها تصرف وتشغل وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. 
حتي يدرك الحقائق. 
الوظيفة الثالثة: ألا يتكبر على العالم ولا يتأمر على المعلم؛ بل يتواضع ويستمع لنصيحته» ولا يستنكف 
عن الاستفادة من أي عالم كائناً من كانء فلا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع. 
الوظيفة الرابعة: أن يحترز في بداية أمره من اختلاف الناسء» سواء في علوم الدنيا أو الآخرة؛ بل لا بد 
أن يتقن الطريق الواحدة المرضية. 
الوظيفة الخامسة: ألا يدع طالب العلم فناً من العلوم إلا يطلّع على مقصده وغايته» فإن ساعده العمر 
طاب"المتدرن قات وان لل مساق للد اتدل با لهم امك واسترفا ري" 
الوظيفة السادسة: ألا يخوض في كل فنون العلم دفعة واحدة؛ بل يراعي الترتيب ويبدأ بالأهم» والأفضل 
أن يأخذ من كل شيء أحسنه. ولا يدع علم الآخرة. 
الوظيفة السابعة: ألا يخوض في فن حتى يستوفي الفن الذي قبله» لأن العلوم مرتبة ترتيباً» وألا يحكم 
على علم بالفساد لخطأ آحادٍ فيه. 
الوظيفة الثامنة: أن يعرف السبب الذي به يدرك أشرف العلوم» وهما: شرف الثمرة» وقوة الدليل. 
(') المستخلص في تزكية الأنفس: (ص:4١).‏ 


() الأساس في التفسير: (51/5؟١).‏ 


اك 


الوظيفة التاسعة: أن يقصد المتعلم القرب الى الله- ونِنَ-. ولا يقصد به الرياسة والمال والجاه» ولا ينظر 
بعين الحقارة الى سائر العلوم. 

الوظيفة العاشرة: أن يعلم نسبة العلوم الى المقصدء ويؤمر القريب على البعيد والمهم على غيره!"). 

آداب المرشد المعلم: 

ذكر الشيخ سعيد حوى ثمانية وظائف للمعلم» وهي آداب يتأدب بها المعلم: 

الوظيفة الأولى: الشفقة على المتعلمين» وأن يعتبرهم كبنيه» بأن يقصد إنقاذهم من النارء فصار حق 
المعلم أعظم من حق الوالدين؛ لأنه سبب الحياة الباقية» قال جل :(إِنَّمَا أنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِه 
أَعَلْمْكُ)١".‏ 

الوظيفة الثانية: أن يقتدي برسول الله -5-, فلا يطلب أجراً ولا جزاء؛ بل يعلم لوجه الله طلباً للتقرب 
إليه ولا يري لنفسه منة عليهم؛ قال تعالى: :ِ(وَيَمَوْوِ لآ أَتَدَنْكُم ء4 مَالا إن جْرِىَ إل عَلَ أ (هود: 
49 يقول الشيخ في تفسير هذه الآية: "أي على تبليغ الرسالة مالاً أي أجره يثقل عليكم إن أديتموه إليّء 
أو ويثقل علي إن أبيتم دفعه» وانما أنا مبلّغْ عن الله ومبتغ ويا 

الوظيفة الثالثة: ألا يدع نصح المتعلم» فيمنعه من التصدي لرتبة قبل استحقاقهاء وعدم طلب الرياسة 
والمنافسة. 

الوظيفة الرابعة: أن يزجر المتعلم عن سوء الأخلاق بالتعريض ما أمكن» دون التصريح وبطرق الرحمة لا 
التوبيخ. 

الوظيفة الخامسة: ألا يقبح المعلم المهتم ببعض العلوم في نفس المتعلم العلوم الأخرى؛ لأنها أخلاق 
متعوية للمع امسن 

الوظيفة السادسة: أن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه.ء فلا يُلق إليه ما لا يحتمله عقله فينفر» اقتداءً 
برسول الله - 5-» قال ابن مسعود 5ه: (مَا أَنت بِمُحَدّتْ قَوْمًا حَدِينًا لا تَبْلْعْهُ عُقُولْهُمْ إِلّا كَانَ لِبَعْضِهمْ 


فثتة)(4). 


(') انظر: المستخلص في تزكية الأنفس: .)١1-١5(‏ 

(') سنن ابن ماجه: كتاب: الطهارة» باب: الاستنجاء بالحجارة» رقم الحديث: (١”؟)ء »)١١4/١(‏ سنن النسائي: كتاب: 
الطهارة» باب: النهي عن الاستطابة بالروثء رقم الحديث: (٠5)؛‏ صحيح ابن خزيمة: كتاب: الوضوءء باب: النهي عن 
الاستطابة بدون ثلاثة أحجارء رقم الحديث: :)55/١( .)6١(‏ (١8/1؟)»‏ صححه الألباني» سنن النسائي» نفس الصفحة. 

() الأساس في التفسير: (ه/ه55١).‏ 

() صحيح مسلم: المقدمة» باب: النهي عن الحديث بكل ما سمعء رقم الحديث: (5)»: .)١١/١(‏ 
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الوظيفة السابعة: أن المتعلم القاصر ينبغي أن يُلقى إليه اللائق به» فلا يقال له أن هناك ما يدخره عنه؛ 
فيشوش عليه ويوهم إليه البخل به. 
الوظيفة الثامنة: أن يكون المعلم عاملاً بعلمه» فإذا خالف العمل العلم منع الرشدا")؛ قال تعالى: 2 
أو ألنَا س بِلْرٍ وَتَنسَونٌ تَسَوْنَ أنفْسَكُ * (البقرة: 4 54)» يقول الشيخ حرحمه الله- في تفسير هذه الآية: 'إن 
الأمر بالمعروف واجب على العالم» ولكن الواجب الأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف 
عنهم؛ فكلٌ من الأمر بالمعروف وفعله واجب لا يسقط أحدهما بترك الآخرء فالصحيح أن العالم يأمر 
بالمعروف وإن لم يفعله وينهي عن المنكر وإن ارتكبه مع إثمه في التفريط وقصوره ونقصانه!". 
البند الثاني: وسائل تزكية النفس: 

تزكية النفس من الأمور المهمة للنفس البشرية التي تمرض وتصاب بالعللء والتزكية مطلوبة 
لتطهير» وتنقية النفس من أدران الغرو والكبر والحسد. 
يقول الشيخ سعيد حوي- رحمه الله-: 'والمراد بوسائل التزكية: هي الأعمال التي تؤثر تأثيراً 0 تت 
النفس بأن تشفيها من مرض أو تخرجها من أسر أو تحققها بخلقء» وقد يجتمع هذا كله في عمل...7 

ونقطة البداية والنهاية في تزكية النفس هو التوحيدء فهو الذي يطهر النفس من درن الشرك بالله- 
5يْ-» وما يتبعه من عجب وغرور وكبرٍ وحسدء وبقدر ما يتعمق التوحيد في النفس تزكوء وتنمو ثمرات 
التوحيد من توكل ورضا وشكر وعبودية وصدق7). 
وقد ذكر الشيخ سعيد حوى تبعاً للإمام الغزالي - رحمهما الله- ثلاثة عشرة وسيلة لتزكية النفس؛ وهي 
على النحو الآتي!*") 
الوسيلة الأولى: الصلاة: 

الصلاة بسجودها وركوعها وأذكارها تطهر النفس من التكبر» وثذكر بالاستقامة» قال تعالى: :3 
إرك الصّكلزة تَنْقى عن الْفَحهَاء لتَحْكَة والسكر 6 ( 0 ؟) يقول الشيخ في تفسير هذه الآية: "أي 
الفعلة القبيحة كالزنا مثلاً والمنكر ما ينكره الشرع والعقل7") 


' انظر: المستخلص في تزكية الأنفس: (١؟58-9).‏ 
() الأساس في التفسير: .)١517/١1(‏ 

() المستخلص في تزكية الأنفس: (ص:7١).‏ 

() انظر: المصدر السابق: (ص:5١).‏ 

(') انظر: المصدر نفسه: (51-59). 

(0) الأساس في التفسير: .)47١5/8(‏ 


عت 


يقول الشيخ سعيد حوى: 'الصلاة هي الوسيلة العظمى في تزكية النفس» وهي في الوقت نفسه علم وميزان 
على تزكية النفسء فهي وسيلة وغاية بآنِ واحدء فهي تعميق لمعاني العبودية والتوحيد والشكر(١).‏ 
الوسيلة الثانية: الزكاة والإنفاق: 

فهما تطهران النفس من البخل والشحء وتُعلمان الإنسان أن المالك الحقيقي للأشياء هو الله- كََ: 
فهما وسيلة تزكية» قال تعالى: !١‏ الَِىَيوْقِ ليمي * (الليل: 14)» يقول الشيخ في تفسير هذه الآية: 'أي 
للفقراء(يتزكى) أي يطلب أن يكون عند الله زكياً لا يريد به رياءً ولا مئمعة"!". 
يقول الشيخ سعيد حوى: 'وإنما تؤدي الزكوات والإنفاق دوراً في تزكية النفس إذا لوحظ فيها أدب الظاهر 
والباطن'(7). 
الوسيلة الثالثة: الصوم: 


يقول الشيخ سعيد حوى: 'والصوم تعويد للنفس على التحكم بشهوتي البطن والفرج» لذلك كان 
عاملاً مهماً من عوامل تزكية النفس'()» قال تعالى: (١‏ يَتيْهَ دين ماما كِب عَلَكُمْ ليام كَمَا كنب عل 
لدي ين مكُح ملم تَنُّوْنَ * ( البقرة: 187 ). 
يقول الشيخ في تفسير هذه الآية: 'عبادة الله طريق إلى التقوى والصيام طريق من طرق التقوىء ولأهمية 
الصيام جُعل ركنا من أركان الإسلام» أي فرض عليكم كما رض على الأمم من قبلكم؛ لأن الصيام 
أضبط للنفس وأردعٌ لها عن مواقعة السوءء لما في الصيام من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من 
الأخلاط الرذيلة"("). 
الوسيلة الرابعة: الحج: 


الحج يعوّد النفس على الترفع عن الرفثء وترك الفسوق والجدال وغير ذلك؛ قال تعالى: :9 هّمَن 
ص رة 


وص وك لح مارت ولَاضْسُوقَ ولا ِدَالَ ب الح * (البقرة: 111)» يقول الشيخ في تفسير هذه الآية: 
"أي من أحرم بالحج أو العمر فليجتنب الرفث وهو الجماع ودواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك» 


(') المستخلص في تزكية الأنفس: (ص:57). 
0 الأساس في التفسير: .)5561//1١(‏ 

(") المستخلص في تزكية الأنفس: (ص:51). 
)5( المصدر السابق: .)1١(‏ 

)0 الأساس في التفسير: .)557/١(‏ 


 ١5ا/-‎ 


وكذلك التكلم بحضرة النساء ويدخل فيه الكلام الفاحش» وليجتنب الفسوق وهو المعاصي عامة ويدخل في 
ذلك السحات7, 


الوسيلة الخامسة: تلاوة القرآن: 


تلاوة القرآن تذكر النفس بكل الكمالات» فهي وسيلة من وسائل تزكية النفسء قال تعالى: :2 وَإِدًا 
ثَليتَ ليت علي ءايه رَادعهم يمنا 6 (الأنفال: .)١‏ 
يقول الشيخ - رحمه الله- في تفسير هذه الآية: "أي القرآن ازدادوا بها يقيناً وطمأنينة؛ لأن تظاهر الأدلة 
أقوى للاستشعار بالمدلول عليه""ا 
يقول الشيخ سعيد حوى حرحمه الله-: "تلاوة القرآن مهذبة للنفس من جوانب شتىء» فهي تعرف الإنسان 
على المطلوب منه؛ وتثير عنده كل المعاني المرادة من تزكية النفس9©) 
الوسيلة السادسة: الأذكار: 


وهي تعمّق الإيمان والتوحيد في القلبء قال تعالى: ألا ِنِكَرٍ أله تَطمَنُ الْمنُوبُ © ( الرعد: 
يقول الشيخ في تفسير هذه الآية: "أي بسبب ذكره تطمئن قلوبُ المؤمنين"7). 
فتصل النفس إلى أعلى درجات التزكية("), قال تعالى: 39 يِكأيها نفس )ل لْمُظمَيئّة 8 ارج إل ريك راضيَة مضي 
©4140 (الفجر: ١!‏ -58 ). 
الوسيلة السابعة: التفكر في خلق الله: 

الذكر والفكر توأمان في انشراح قلب الإنسان وصدره على آيات الله؛ لذلك كان التفكر من وسائل 
التزكية» قال تعالى: << إِك ني خَلَقٍ لسوت وَالْاَرضٍ وَاخْيَكفِ اليل وار لدبت لَمْولي الألبب 2 الْدِبنَ 


- - 


وسار 5 0 5 سه ب 2 مِ_- 5 كه . 3 
يدهن َه وما وَشُعُودًا وَعَلَ بهم وَيَتَكَحكَرُونَ ف حَْقٍ لسوت وَالْارضِ وين مَا حلفت هذا بتوللا سْبَحنَكَ مَوِنَا 


- 


عَذَابَلنَارٍ '(0) رَبَنآ إِنَكَ من ُدَحْلٍ أَلنَارَ فد كد ريت وَمَا لِلعَللِمِينَ مِنْ أتصارٍ (59) رَبَنَا إَِنَا مسَمِعنًا منَاديا ينَاوِى 


0 


(') الأساس في التفسير: (١/؟45).‏ 
(") المصدر السابق: .)5١١5/5(‏ 
() المستخلص في تزكية الأنفس: (ص:727). 
9) الأساس في التفسير: (ه/ه776). 
(') المستخلص في تزكية الأنفس: (ص؟2). 
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آ ته ع 


لمن أن َامِنُوا رَيَكُمَ فَعَامَنَا # (آل عمران: »)١17- ١٠١‏ فاستخراج هذه المعاني من ثمرات اجتماع 
الذكر والفكر (). 

يقول الشيخ في تفسير هذه الآية: "أي الذين اجتمع لهم دوام الذكر وعبادة الفكر في ملكوت 
السموات والأرضء وفسر الذكر في الآية بالصلاة» والتفكير في خلق السموات والأرض يدخل فيه التفكير 
في الظواهر الدالة على عظمة الخالق وقدرته وعلمه وحكمته» ويقولا: ربنا ما خلقت هذا الخلق عبثاً بغير 
حكينة بل كلق الحو 
الوسيلة الثامنة: ذكر الموت: 


كفى بالموت واعظاً ومرشداًء فمهما ابتعدت النفس البشرية عن الله- كِيكْ-» وانغمست في الملذات 
والشهوات يأتي الموت فجأة» ومهما شردت النفس عن اللهء وتكبرت وتجبرت وغفلت فإن ذكر الموت وحده 
يرجعها إلى العبودية!'' قال تعالى: :( وَمْوَ امار هوق عساوو وبُرْسِلُ عَليَحمْ حَمَطةٌ حَهَة ذا جه دحم الْمَوتُ 
َوقَنَهُ َسُلْنا وَهُمْ لا يمَرَطُونَ (50) © (الأنعام: ١‏ يقول الشيخ في تفسير هذه الآية: 'ملائكة حافظين لكم 
وآخرين حافظين لأعمالكم؛ وهم الكرام المكلفون (َوَفنَهُ رُسُلُنَا) أي استوفت روحه وهم ملك الموت وأعوانه 
وهم لا يتوانون ولا يؤخرون'(*). 
الوسيلة التاسعة: المحاسبة: 

إن محاسبة النفس ومراجعة أفعالها- يومياً- أين أخطأت؟ وأين أصابت؟ والتيقن بأن الله يراقبها 
يزيد من مخافة النفس لخالقها ويجعل باب التوبة قريباً جداً لهذه النفسء قال تعالى: (١‏ يكبا لذت َاممُوا 
أتَّعُوا آله ولتَمظرَ مَشْسٌ نَاقدَمَتْلِسَلٍِوَتَفوامَه # (الحشر: ١8‏ ). 
ولكن إذا عُلبت النفس بالغفلة والمعصية والشهوة كانت المجاهدة لترجع؛ قال تعالى: ١‏ وَألَيِينَ هَدُوأ فيا 
بي شبلا » *ا (العنكبوت: 15)» يقول الشيخ - رحمه الله- في تفسير هذه الآية: "أي في حقنا ومن 
أجلنا ولوجهنا خالصاً» وقد أطل المجاهدة لتناول كل ما تجب مجاهدته من النفس والشيطان وأعداء الدين» 
لنهدينهم لنصبرنهم طرقنا في الدنيا والآخرة أو لنزيدنهم هداية إلى سبل الخير وتوفيقاً"7'". 


(') المستخلص في تزكية الأنفس: (ص”1). 
(') الأساس في التفسير: (؟/155) 

() المستخلص في تزكية الأنفس: (ص:١١١).‏ 
9) الأساس في التفسير: .)١1588/9(‏ 

') المستخلص في تزكية الأنفس: (ص:١؟١).‏ 
') المصدر السابق: (47579/8). 
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الوسيلة العاشرة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

فهو يعمّق معنى الخير في النفسء ويعمّق نفورها من الشرء فالذين لا يقومون بهذا الواجب 
يستأهلون اللعنة!'1» قال تعالى: (١‏ لهس لين حكَمَروأ مأب إِسَرءِيلَ عَلَ سان وود وَعِيسى أبن مَريَمٌ 
دَلِكَ يما عَصَوأ وَحكَانوا يَعْتَدُوتَ (8)ا انوأ لا يناهو عن مُنحكر فَعلوه 4 (المائدة: 4/ا - 75), 
يقول الشيخ في تفسير هذه الآية: "أي ذلك اللعن بسبب عصيانهم واعتدائهم ثم فسر المعصية والاعتداء 
بأنهم كانوا لا ينهي بعضهم بعضاً عن قبيح فعلوه» والمراد أنهم لا ينتهون عن منكر فعلوه؛ بل يصرون 
عليه . 
الوسيلة الحادية عشرة: الجهاد: 

الجهاد في سبيل الله- كبَِ- يوحد الرايات كما يوحّد القلوب به» وتخرج النفوس عن حب الدنيا إلي 
ملاقاة العدو والتطلع للآخرة» وتحت راية الجهاد تصفو النفوس للأخوة وتعلو الهممء فالنفير إلي القتال 
يجعل النفس زاهدة في أمور الدنياء تاركة وراءها الشهوات والرغبات فكل شيءٍ رهين عليها ومؤجل 
عندهاء كما بعد قتال الأعداء والجهاد فيهم» فالجهاد يعمّق الخير ويضعف المنكرء وكانت الشهادة في 
سبيل الله محّاءة الخطاياء ويخرح المجاهد من عقدة الخوف والشح» قال تعالى: إن م أشَكرئ مر 
لْمُؤييين أنشسَهمَ وموم يأك لهم اله علوت في سبل لَه يقَدُُونَ * (التوبة: »)١١١‏ فهو أرقى 
وسائل التزكية7)؛ يقول الشيخ - رحمه الله- في تفسير هذه الآية: 'قال الحسن البصري وقتادة: بايعهم الله 
فأغلى تمنهم سواء قتلوا أو قتلوا أو اجتمع لهم هذا وهذاء فقد وجبت لهم الجنة7). 
الوسيلة الثانية عشرة: الخدمة والتواضع: 

من تواضع لله- كيْنَ- رفعه» وما كان لعبد تواضع في دنياه إلا رفعه الله وكرم؛ فالخدمة العامة 
والخاصة تولد التواضع وتنفي الكبر والعجبء وتعمّق الألفة والمحبة» حيث أمر به رسول الله هخ-0, 
قال تعالى: :3 وض جَنَاحَكَ لِلمؤْمنينَ 4 (الحجر: 58)» يقول الشيخ في تفسير هذه الآية: "أي وتواضع 
لمن معك من المؤمنين فقراء وأغنياء"(). 


(') المستخلص في تزكية الأنفس: (ص:17١).‏ 
(9) الأساس في التفسير: .)١557/9(‏ 

(؟ المستخلص في تزكية الأنفس: (ص:177١).‏ 
9) الأساس في التفسير: (58/5؟7). 

(') المستخلص في تزكية الأنفس: (ص:5؟5١).‏ 
') المصدر السابق: .)١8957/5(‏ 
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الوسيلة الثالثة عشرة: التوبة: 


ثعتبر التوبة إلي الله- كَِكَ- والإنابة إليه مَصْقَاة النفس البشرية» كونها تنقي الإنسان من ذنوبه؛ 
كما ينقى الثوب الأبيض من الدنسء فالرجوع عن الذنوب يطهر النفس ويجلو الذهنء فالتوبة بوصلة 
التائبين فهي تصحح مسار النفس إذا انحرفت» وترد النفس إلى نقطة الانطلاقة الصحيحة؛ وتحول بين 
النفس وبين استمرار الخطأ!")» قال تعالى: ١‏ لاس تَبَوَءَاسَ وَعَِلَ ايسا 4 (الفرقان: ٠١‏ ) يقول 
الشيخ في تفسير هذه الآية: "إلا من تاب عن الشرك وآمن بمحمد -عليه الصلاة والسلام- وعمل بعد 
توبته (يبدل الله) أما وأن يوفقهم الله إلى عمل الحسنات بدل السيئات أو أن السيئة تنقلب بنفس التوبة 
التضبوغ يحنتاك 07 
البند الثالث: ماهية زكاة النفس. 


بقول الشيح سعيد حوى: 'تزكية النفس تعني تطهيرها من الشرك: وما يتفرع عد وتحفيقها بالتوحيد 
وما يتفرع عنه» وتخلقها بأسماء الله مع العبودية الكاملة لله بالتحرر من دعوى الربوبية» بالاقتداء برسول 
الله - وَيقغ(0), 
- ل سق رمي 2 
من يِسَآءوَالَّهُ يع عَليعدٌ 14 (النور: 7١‏ ). 
والتي جاءت بعد قصة الإفكء والنهي عن إشاعة الفاحشة وعن اتباع خطوات الشيطانء فيؤكد ما يلي: 


-١‏ أن موانع التزكية قوية» تستحيل معها التزكية لولا فضل الله- كَيْمَ-» فيقتضي: بذل الجهدء وسؤال 
الله إياهاء قال -ي--:(اللهُمَ آت نَفسِي تَفْوَاهاء وََكَهَا أَنت خَيْرُ مَنْ رَكَاهَاء أَنْت وَلِيّهَا وَمَوْلَاهَا 
اللهمٌ إنّي أغوذ بك من علم لا يَنْقَُ وَمِنْ قب لا يَخْشَعء وَمِنْ نفس لا تتلبَغ» وَمِنْ دَغوَة لا 
يُسنْتَجَابُ لها)!'). 

-١‏ إن من تزكية النفس العفو والصفح عن من أساء إلينا. 

- إن من تزكية النفس عدم اتباع خطوات الشيطان» فهي تعني: تجنب الفحشاء والمنكر وتجنب 
خطواكه 


5 - عدم محبة إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. 


() الأساس في التفسير: .)7١8109/19(‏ 

(؟ المستخلص في تزكية النفس: (ص:57١).‏ 

() صحيح مسلم: كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب: التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعملء» رقم 
الحديث: كاك كلخد ١‏ 3). 


56١ 


5- إمساك اللسان عن الأعراض وكل ما يؤذيها(") 
تفصيل ماهية التزكية؛ كما يراها الشيخ: 
أولاً: يرى الشيخ أن هناك نجاسات قلبية ونفسية سببها الشرك وما يتفرع عنهاء قال تعالى: +( ومَتَلُ كِمَةٍ 
حَِيئَةٍ كَسَجَرَوَ حَِيتٍَ * (إبراهيم: 56)» يقول في تفسير هذه الآية: "هي كلمة الكفر والضلال كشجرة 
خبيثة وهي كل شجرة لا يطيب ثمرها ولا أصل ثابت لها كشجرة الحنظل» استؤصلت من فوق الأرض ما 
لها من قرار لا أصل لها ولا ثبات"7. 
فيتفرع عن شجرة الشركء انحرافات وأخلاق فاسدة» وعبودية لغير الله-كك-. فأول ما يدخل في التزكية 
تطهير القلب من الشرك. 
ثانياً: إن علاج الظلمات التي تدخلها النفس والقلب؛ كظلمات النفاق والكفر والفسوق والمعاصيء عند 


سم وس 


الشيخ هنا أن يتنور القلب بنور الهداية الربانية» قال تعالى: آم وَل اديت ءَامَنُوأ يخرجهُم من الظلّمتٍ إل 
ألثور 4 (البقرة: »)١51‏ يقول في تفسير الآية: "الله يتولى أمور مريدي الإيمان» يرفقهم ويرعاهم وينصرهم 
ومن ذلك: يخرجهم من كل ظلمة إلى نور الإيمان والهداية وجمعت الظلمات لأنها كثيرة» ظلمة الكفر 
وظلمة النفاق وظلمة الشهوة وظلمة البدعة وس 0 


ثالثاً: تزكية النفس أيضاً لا بد من تطهيرها من شهواتها الحسية والمعنوية المحرمة» وتطهيرها من السلوك 
المحرم. 
رابعاً: يرى الشيخ أن النفس والقلب يمرضان كما تمرض الأجسادء كأمراض الغرور والعجب والحسد 
والحقد. فيدخل في نزكية النفس تطهيرها من هذه الأمراض. 
خامساً: : ويرى أن ما يدخل في تزكية النفس عدم متابعة الشيطان» قال تعالى: 1 ولا م تَتَّعُوَأ حَطوَاتِ 
ألشيطن * ( (البقرة: 38 يقول في تفسير هذه الآية: "أي طرقه التي يدعوكم إليها يقال: اه خطواته 
إذا اقتدى به واستن بسنته وخطوات تزيين الحرام واتباع الشيوات"77) 

وبهذا يكون الشيخ قد طرح أهمية موضوع تطهير النفس الذي يدخل في باب التزكية» وذكر فيه 
أحد عشر مرضاً لتطهير النفس ( الكفر والنفاق» حب الجاهء الحسدء العجبء الكبرء الشح» الغرورء 
الغضب للظالم» حب الدنياء اتباع الهوى)» ويرى أن ما يدخل في التطهير تطهيرها مما يُنافي الفطرةء 


(') المستخلص في تزكية النفس: (ص:*0١-54١).‏ 
(9) الأساس في التفسير: .)18٠١/5(‏ 

() المصدر السابق: .)107/١(‏ 

() انظر: المستخلص في تزكية النفس: .)١517/-١054(‏ 
7 الأساس في التفسير: (١/١0؟).‏ 
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فأصلها العبودية لله تعالى» ومظهرها قبول هداية الله» وتتبع الخوف من الله وشكره والصدق معه والمحبة 
له والزهدء وهو ما يسمي بمقامات الايمان واليقين» وهو ما يشكل الركن الثاني وهو التحقق» وقد ذكر فيه 
اثني عشر مقاماً وهي: (التوحيد والعبودية» الاخلاصء الصدق مع الله» الزهد» التوكل» محبة اللهء الخوف». 
والرجاءء التقوي» الشكرء الصبرء المراقبة» التوبة). 

وبعد التحقق عقد فصلاً عن التخلق وجعله فقرتين: فقرة في التخلق بأسماء الله- كِينَ-» وفقرة في الاقتداء 
برسول الله -ةِ- واعتبر الكلام ضرورياً لفهم زكاة النفسء وهو الركن الثالث في التزكية. 

فالإنسان وجد عنده استعداد للتخلق بأسماء الله- ككَ-» وهو مكلف بشيئين: 

-١‏ ألا يقترب من الأسماء التي تقتضيها الربوبية» كالعظمة والكبرياء. 

؟- أن يضبط نفسه في الأسماء التي يجوز التخلق بها؛ كالرحمة والكرم والانتقام والعزة. 

ويرى الشيخ- رحمه الله- أن التزكية لا تخرج من مقام العبودية» وأعلى الخلق في هذا المقام رسل الله - 
عليهم السلام- وعلى رأسهم محمد -ِ- فالعبودية الكاملة هي الاقتداء بهء وهذه هي التزكية» وراثة رسول 
اشصوه-(0), 


(') انظر: المستخلص في تزكية النفس: (ص:57١).‏ 
2 


المطلب الثاني 
منهجه في إصلاح البيت المسلم 

يرى الشيخ سعيد حوى أن الدعوة الى الله- ككَ-. لابد أن تركز على البيت المسلم بعد تركيزها 
على الشخصية الإسلامية» حيث أغفل الكثير التأليف حول البيت المسلم مقارنة بما نالت الشخصية 
الإسلامية من التركيز. 

حيث إن المروءات ومكارم الأخلاق ومحاسن الآداب لم تستوعب الكتابة عنها كل ما يلزم المسلم 
في شؤون البيت. 

لذلك تحدث الشيخ في بعض مؤلفاته عن إصلاح البيت المسلم» وبدأ منهجه في الإصلاح 
بالتأكيد إن هذا الدين كان مظهراً من مظاهر رحمة الله في شعائره وشرائعه» وتظهر هذه الرحمة واضحة 
في الآداب الإلهية في بيت المسلم» حيث العلاقات الرحيمة داخل البيت ومع الجيران» هذه الآداب التي 
ينبغي تطبيقها في البيت وعلى البيت هي من مظاهر رحمة هذا الدين» وغياب هذا الأدب في البيت نوع 
من الشقاء» حيث كان لا بد من معرفة آداب الإسلام في شؤون البيت لكل بيت والتذكير بها. 

ويرى أنه قد كُتب في كثير من جوانب البيت المسلم؛ لكن لم تركز هذه الكتابة على أهم ما ينبغي 
ملاحظته في ذلك البيت؛ لأن التركيز على البيت له تأثيره الكبير في بناء الحضارة المدنية» وان كان 

ومما تتميز به الحضارة الإسلامية؛ النظافة والجمال والستر والعفاف والرحمة» والأخلاق الحسنة 
هي قيم وأخلاق تنبع من البيت المسلم» فالتركيز على إصلاح البيت المسلم تأكيد على جوانب حضارية 
ومدنية؛ ليظهر للعالم ما نريده من بناء حضاري ومدني. 

حيث جعل الشيخ منهجه في إصلاح البيت المسلم تحت عنوان قوانين البيت المسلم» ليشعر أن 
هذه الأخلاق لها صرامة القانون ومخالفته تقتضي العقوبة هنا قد تكون الشقاء في الدنيا أو الأخرة أو في 
كلاهما(). 
ويُعلق الباحث على أن الشيخ - رحمه الله- قد ركّز علي الآداب والأخلاق» ولم يذكر أحكاماً فقهية 
تخص البيت المسلم؛ علي عكس الدكتور عبد الكريم زيدان- رحمه الله-ء حيث فصل تلك الأحكام في 
موسوعة (أحكام المرأة والبيت المسلم)؛ لكنه ذكر بعض الرخص الفقهية. 


00 انظر: كي لا نمضي بعيداً: (ص:ه377-1757). 


6ك 


ويذكر الشيخ- رحمه الله- عشرة قوانين لإصلاح البيت المسلم: 
القانون الأول: في النظافة والطهارة: 
استهل القانون الأول بحديث نبوي قال-ي-:(إِنَّ الل طَيّبَ يُحِبُ الطَيّبَء نظيف يُحِبُ النَظَافَة 

كَرِيمٌ يُحِبُ الكَرّمَ» جَوَادَ يُحِبُ الجُود)!). مما يتميز به المسلم في نفسه وبيته هو النظافة» وقد يشترك غير 

المسلم بالنظافة» لكن المسلم يتميز بالطهارة» قد تتلازم الطهارة مع النظافة وقد لا تتلازم» لكن ارتباط 

الطهارة بالماء يجعل هناك تلازماً بين الطهارة والنظافة في آن واحد. 

ويحرص المسلم على طهارة البدن والثوب ونظافتهما قال-3-:( وَلَا يُحَافْظ عَلَى الْوْضُوءِ إِلَّا مُؤْمِن)!". 

وكذلك يحافظ على طهارة البيت وأدواته وأثاثه ما أمكن» مع تخصيص مكان الصلاة بمزيد من العناية» 

وكذلك أن تُكفى سلال المهملات؛ ويخص الحمام والمرحاض بمزيد من العناية» ويحرص على النظافة في 

معي لتر 1 

كيفية تحقيق النظافة: 

-١‏ تعويد المسلم نفسه وأهل بيته عدم إلقاء الأوراق إلا في سلة المهملاتء أما أوساخ المطبخ فتلقي في 
المكان السكسيهن نيا 'بعيدا "عق قاول الأطفال: 

؟- عدم إلقاء أوساخ الأواني في مصارف المياه حتي لا تحدث انسداداء إنما تلقى بمصفاة ثم تلقى بقايا 
الطعام في مكان أخر. 

- أن تنظم المرأة أوقات غسيل الثياب وأدوات الطعام في مواعيد محددة. 

5 - تخصيص الأشياء التي يتجمع فيها الغبار بالنظافة. 

6- وجود مواعيد محددة لكنس البيت. 

5- أن ينظم أهل البيت غسل أجسامهم كل أسبوع؛ فمن السنة الاغتسال كل يوم جمعة؛ وكذلك استعمال 
السواك والفرشاة مع المعجون للأسنان. 

- أن ينظموا أمر التخلص من النفايات بحيث لا تؤذيهم ولا تؤذي غيرهم؛ خصوصاً المطبخ والحمام. 


(') سنن الترمذي: كتاب: أبواب الأدب» باب: ما جاء في النظافة» رقم الحديث: (17195؟)» »)١١7/5(‏ مسند البزار: مسند 
سعد بن أبي وقاصء رقم الحديث: »)١١١5(‏ (770/5)» مسند أبي يعلى الموصلي: رقم الحديث (790), (؟/١7١).‏ 
ضعفه الألباني» سنن الترمذي» نفس الصفحة. 

(') مسند أحمد: رقم الحديث: »)١٠١١/57( »)١١55(‏ سنن الدارمي: كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في الطهورء رقم 
الحديث: :)18١(‏ (519/1)» سنن ابن ماجه: كتاب: الطهارة» باب: المحافظة على الوضوءء رقم الحديث: (0/17؟)» 
.)٠١1/١(‏ وصححه الألباني» المصدر السابقء» نفس الصفحة. 

() انظر: كي لا نمضي بعيداً: (ص: 717"). 


كن اإحدة 


1- علاج الوسوسة بنظافة أو طهارةء وكذلك علاج التساهل بأمر النظافة» ويكون علاج الوسوسة 
بالعله!"). 
القانون الثاني: الترتيب وحسن الهندام: 
قَالَ رَسُولُ اللّه --: 'إإِنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَى إِخْوَانِكُمْ فَأَصَلِحُوا رحالَكُم وَأَصَلِحُوا لِبَاسَكُمْ حَتَّى 

تكوثوا كَأَتَكُمْ سَامَةٌ في التّاس فَإنّ الله لا يُحبُ الْفُخْشَ وَالتَّقَحُشََ)!". 
يقول الشيخ سعيد حوى: 'ومن المهم أن نتذكر أن ترتيب أمر النوم ضروريء؛ وخاصة بالنسبة للصغارء 
مع ما يتفق مع الواجبات الدينية والدنيوية والقواعد الصحية» وينبغي أن يراعى في النوم التفريق بين 
الأولاذ ويخاصبة بيخ الذكور والاتاك"7). 
إصلاح الرحل يقابله إصلاح السيارة والبيت الخارجيء واصلاح اللباس يدخل فيه إحسان منظر الإنسان 
لاذكرين» وكذلك أدب أهل البيت جمعياً: 
يلاحظ أهل البيت ما يلي: 

-١‏ أن يكون كل شيء في البيت مرتباً. 

-١‏ أن يعتاد أفراد البيبت وضع كل غرض في مكانه. 

- أن تعطي كل غرفة حقها في الترتيب بما يناسب حالها. 

4-- أن يكون كل ها على «الطاولات مرتياً: 

ه- أن يسارع أهل البيت إلى لباسهم المعتاد بعد النوه!؛). 
القانون الثالث: خفض الصوت وكتم الأسرار: 

يتأكد في حق أهل البيت الواحد ألا يزعج أو يؤذي بعضهم بعضاً؛ كرفع الصوت والضجيج. 

وهناك أدب عظيم للمرأة خاصة: وهو ضرورة التحكم في صوتها وكلامها. 
يقول الشيخ سعيد حوى: 'وقد دأبت بعض فضليات النساء على مراعاة هذا المعنى؛ بل اعتادت بعض 
الفضليات أن يكتفين بنقر الباب إذا جاءهم طارق ليتكلم ويسمعن دون أن يتكلمن"7". 


(') انظر: كي لا نمضي بعيداً: (ص: 578). 

() مسند أحمد: رقم الحديث: »)١17577(‏ (114/59١)ء‏ مصنف ابن أبي شيبة: كتاب: الجهادء باب: ما ذكر في فضل 
الجهاد والحث عليهء رقم الحديث: (5؟15١)ء‏ (527/5)» المعجم الكبير للطبراني: رقم الحديث: (١1١51ه),‏ (5/ه1). 
صححه الحاكم ووافقه الذهبي. المستدرك على الصحيحين: للحاكم .)3١7/5(‏ 

"كي لاتمضني يعيداً: ( صن 

9) انظر: المصدر السابق: (ص: .)58١‏ 

0 المصدر نفسه: ( ص:37”5). 
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وايذاء الجيران كبيرة تدخل صاحبها النارء عَنْ أبي هْرَيْرَةَه قَالَ:( قَالَ رَجْلُ: يَا رَسمُولَ الله؛ إِنَّ 
فلاتة يُذْكَرْ مِن كَتْرَةِ صَلَاتِهَاء وَصِيَامِهَاء وَصَدَقَتِهَاء غَيْرَ أَنَهَا تُؤّذي جيراتهَا بلِسَانِهاء قَالَ: "هي في 
النَارِاء قَالَ: يَا رَسُولَ اللهء فَإِنَّ فلاتة يُذْكَرُ مِنْ قِلّة صِيَامِهاء وَصَدَقَتِهَاء وَصَلَاتِهَاء وَإِنَهَا تَصَدَّقْ بِالأَْوَار 
مِن الْأقِ ولا تؤذي جيزائها بِسَانهاء قالَ: "هئ في الْجنّة)"". ش 
ويلاحظ أهل البيت ما يلي: 


-١‏ إذا أرادت المرأة حاجة من زوجها وهو مع الضيوف فلتقرع الباب دون النداء. 
-١‏ إذا قرع الباب فإن الذكور يتولون الردء وأن تجيب النساء بأقل قدر من الكلام. 
*- عند التحاور يكون خفض الصوت. ويعتاد أهل البيت الكلام الهامس. 
4- أن يتجنب أهل البيت كل ما يزعج من تشويش وايذاء. 
- عدم استعمال أي أغراض المنزل مع ضجيج. 
5- ألا يترك الأطفال عند بكائهم. 
- أن يعتاد أهل البيت المسلم كتمان الأسرار» وجاء في الحديثء قوله ---:(إِنَّ مِنْ أشرٌ النّاسِ عِنْدَ 
الله منْزلَةَ يَومَ الْقِيَامَةَ» الرَجْلَ يفضي إِلَى امرأته» وَتضي إِلَيْهء ثم يَنْشُرُ سرّها)!".(". 
القانون الرابع: تنظيم العلم والعبادة: 
أهم قضيتين في حياة المسلم: تنظيم العلم وتنظيم العبادة» ويدخل في العلم العلوم المفروضة 
والمطلوبة» وفي باب العبادات يدخل إقامة الفرائض والواجبات والسنة» وينبغي أن يتعاون أهل البيت على 
إقامتهاء قال تعالى في الحديث القدسي:( وَإِنْ ذَكَرَنِي في مََذ ذَكَرئُهُ فِي مَلَؤ خَيْرٍ مِنْهُم وَإِنْ تَقَرّبَ إِلَيّ 
بِشِبر تَقَرَيْتُ إِلَيْهِ ذزاغاء وَنْ تَقَرّب إلَيَ ذراعَا تقرّْت إلَيْه بَاعَاء إن أَتَاني يَمْشِي أَنيئُّ هَروَتَةٌ '"'). 
وأهم ما يلاحظ أهل البيت ما يلي: 
-١‏ أن يكون في كل بيت مكتبة واعتياد على المطالعة. 
-١‏ لا بد من تنظيم العبادة خاصة الصلوات وقراءة القرآن وصيام الفرائض والنوافل. 


(') مسند أحمد: رقم الحديث: (15175): (5١/١47)ء‏ صحيح ابن حبان: كتاب: الحظر والإباحة» باب: الغيبة» رقم 
الحديث: (0755). .)727/١7(‏ قال الأرنؤوط: 'إسناده حسن" مسند أحمدء نفس الصفحة. 

(') مسند أحمد: رقم الحديث: ,»)١١755(‏ (1917/18١)ء‏ صحيح مسلم: كتاب: النكاح» باب: تحريم إفشاء سر المرأة» رقم 
الحديث ,)١577(‏ (60/7١٠)ء‏ مصنف ابن أبي شيبة: كتاب: النكاح» باب: في إخبار ما يصنع الرجل بامرأته» رقم 
الحديث: »)١72559(‏ (159/5). 

(" انظر: كي لا نمضي بعيداً: (ص: 2789 ). 

9) صحيح البخاري: كتاب: التوحيد» باب: قول الله تعالى: (ويحذركم الله نفسه)» رقم الحديث: (75.5), »)١71/9(‏ 
صحيح مسلم: كتاب: الذكرء باب: الحث على ذكر الله تعالى» رقم الحديث: (5105؟)ء .)3١517/5(‏ 
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- الاهتمام بالمناسبات الأسبوعية؛ كيوم الجمعة» وصيام يومي الأثنين والخميس. 
5 - التذكير بالمناسبات الإسلامية في بعض الشهور. 
ه- ربط العبادة بالعلم الخاص بكل مناسبة. 
- ازدياد الدروس العلمية في المساجد والبيوت في بعض المناسبات("). 
القانون الخامس: الاقتصاد في الطعام والشراب واللباس: 
يقول الشيخ سعيد حوى: 'ما من سنة ولا فريضة تترك إلا ويترتب على تركها عقوبة فطرية؛ وما 
من محرم يرتكب إلا ويترتب عليه عقوبة فطرية7). 


فالمسلم مكلّف بالنسبة للطعام والشراب: 


-١‏ عدم الإسراف: قال تعالى: ١‏ وَكُلوا وأشْرَوأ ولا شرف إِندُ لايبُ آلْمْسَرِفِينَ # (الأعراف: "١‏ ). حيث 
يقول الشيخ في تفسير هذه الآية: 'ولا شك أن مراعاة عدم الإسراف في الطعام والشراب عامل رئيسي 
في الصحة» وقليلآ من يراعي ذلك لغموض موضوع الإإسرف ولكونه نسبياً» ولا شك أن ما فوق 
الشبع سرف'(". 

؟- ألا يأكل أو يشرب ما يضرهء خصوصاً المحرم. 

"- أن يأكل ويشرب باعتدال» قال-#ه-:(مَا مَلَاَ آدَمِيْ وعَاءَ شرا مِنْ بَطْنء حَمنبْ الْآدَمِيَء لُقَيْمَاتَ يُقِمْنَ 
صَلْبَهُ فَإنْ عَلَبَت الآدميّ تفسه. قَتْلْتْ للطّعامء وَتُلْتْ للشراب, وَتُلْتْ للنّفسِ)!). 

5- ألا تظهر فيه السمنة» فيراعي الطعام والشراب تنظيمه ونوعيته» والأثمان المعقولة والمقدار المعتدل» 
ولا بد من تنظيم الرياضة للوصول إلى القوة. 

ولا بد من مراعاة عدم الإسراف في اللباس وكل معيشته» فاللباس بقدر الحاجة وكذلك الأثاث» ولا يشتري 

قينا الأوهو ضوررى الاستعمال 0 


(') انظر: كي لأ نمضي بعيداً: (ضن+ 8). 

(") المصدر السابق: ( ص:798). 

() الأساس في التفسير: .)١1855/5(‏ 

() سنن ابن ماجه: كتاب: الأطعمة» باب: الاقتصاد في الأكلء رقم الحديث: (55549)»: »)١١1١1/7(‏ سنن الترمذي: 
كتاب: أبواب الزهدء باب: ما جاء في كراهية كثرة الأكل» رقم الحديث: »)١١8٠0(‏ (530/4)» السنن الكبرى للنسائي: 
كتاب: الوليمة» باب: ذكر القدر الذي يستحب للإنسان الأكلء رقم الحديث: (57717): .)١5118/5(‏ صححه الترمذي» نفس 
المصدر. 

() انظر: كي لا نمضي بعيداً: (ص: 958”). 
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يقول الشيخ سعيد حوى: 'ومما تجدر ملاحظته أن يبعد البيت وأهله عن الدخان فضلاً عن غيره من 
المأكولات أو المشروبات المحرمة» وأن يعود أهل البيت على مجاهدة النفس في الطعام والشراب بحيث لا 
يكون هناك إفراط ولا تفريط'("). 

القانون السادس: العلاقات وآداب التعامل: 


ينبغي أن يُعتنى داخل البيت المسلم بأدب العلاقات وحسن العشرة؛ لأن البيت المسلم فحصن 
تربوي أساسي في حياة الأنسان. 
ومن المستحسن ملاحظة ما يلي: 
١-لا‏ يصح السكوت عن سوء أدب أو خلق أو تصرفء ولا بد من اختيار الأسلوب والوقت 
المدا سو المتعالحةة 
؟- ينبغي ملاحظة عبث الأطفال مع بعضهم ومع أولاد الجيران ويعلموا حدود هذا اللعب. 
7- تعويد الأطفال على احترام الكبير في المعاملة وخفض الصوت. 
5 - لا بد من تميز الحسن من القبيح للطفل منذ نشأته. 
د- أن يعتاد أفراد الأسرة المبادرة إلى الخدمة وعدم انتظار الآخرين. 
5- تربية كل فرد من الأسرة على التواضع لغيره. 
-٠‏ أن يعتاد أفراد البيت على الكلمة الطيبة مع الجيران وكل الناس. 
8- ألا يعتاد الأطفال الدخول على الضيوفء وان دخلوا فالفترة قصيرة. 
4- أن يعتاد كل فرد ألا يتصرف تصرفاً يخل بالذوق العاء"). 
القانون السابع: العناية بالصحة والرياضة: 
الاهتمام بالرياضة والصحة جزء من تربية المسلم؛ قال-4#-: (الْمْؤْمنُ الْقَوِيُء خَيْر وَأَحَبُ إِلَى 
الله مِنَ الْمُؤْمِنِ الضّعيف)!". وقوله: (فَإِنَ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقَاء وَإِنّ لِعيْنِكَ عَلَيْكَ حَقَاء وَإنَّ لِرَوْجِكَ عَلَيْكَ 
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حَقَا)!'). فلا بد من تدبير أمر الصحة:؛ بالدواء والغذاء والنظافة» وأن يعتاد كل فرد رياضته الخاصة0). 


(') كي لا نمضي بعيداً: ( ص:99"). 

( انظر: المصدر السابق: (ص: .)54١‏ 

(') صحيح مسلم: كتاب: القدرء باب: في الأمر بالقوة وترك العجزء رقم الحديث (5555), »)73١57/5(‏ سنن ابن ماجه: 
المقدمة» باب: في القدرء رقم الحديث: (79)» »)73١/١(‏ السنن الكبرى للنسائي: كتاب: عمل اليوم والليلة» باب: ما يقول 
إذا غلبه أمرء رقم الحديث: (485؟١٠)ء‏ (0/9؟73). 

() صحيح البخاري: كتاب: الصومء باب: حق الجسم في الصوم»ء رقم الحديث: ,)١19175(‏ (59/5)» صحيح مسلم: كتاب: 
الصيامء باب: النهي عن صوم الدهرء رقم الحديث: :)١١59(‏ (؟/7١81).‏ 

() انظر: كي لا نمضي بعيداً: (ص: 47”). 


كد 


القانون الثامن: حماية البيت من الشذوذ والانحراف: 


َ 


قال تعالى: اكه اّمأ مرا سخ ويك كرا فعا لض رجه عله ملك لاف يدَاة ل 
يحصو أله مآ أمرَهعٌ ويفْعلُوتَ مَامومَيُونَ 4 (التحريم: 1). 

ينبغي أن يبعد المسلم بيته عن كل ما يتنافى مع المروءات» وما يوقع المكروهات والمحرمات» 
فداخل البيت عورة ينبغي أن يُصان من نظر الآخرينء وللابتعاد عن القول والفعل الشاذ الذي يخل بالذوق 
العام» وعدم كشف العورات؛ وكذلك رفع صور الحيوان والتماثيل وما يدخل في دائرة اللغو أو الكراهة أو 
التحريم من البرامج الإذاعية والتلفزيونية. 
وكذلك كتمان الأسرار وأمن التصرفات والأنباء» وكذلك التفريق بين دائرة المحرمات حرمة مؤبدة أو 
مؤقتة» ومراعاة زوجة الأخ في الظهور بالحجاب وحرمة المصافحة("). 
يقول الشيخ سعيد حوى: 'ومما ينبغي أن يعتاد عليه أهل البيت المسلم كتمان أسرارهم وأمن تصرفاتهم 
وأمن بيوتهم وأمن أبنائهم» وفضح الأسرار يترتب عليه ضرر("). 


القانون التاسع: الإحسان إلي الجار واكرام الضيف: 


من آداب المسلم في الضيافة أن تكون بلا كلفة مالية أو شقة على الأهلء والبيت المسلم يزور 
الأرحام» ويقوم بحقهم في الهدية والاستقبال والاحترام» وأن يراعي أهل البيت حقوق الجيران وخصوصاً 
المناسبات» وعدم التشويش عليهم أو إيذائهه(". 
يقول الشيخ سعيد حوى: 'من أهم ما يلاحظه أهل البيت المسلم مع جيرانهم أن يفطنوا للقيام بحقوق 
المناسبات من حزن أو فرح ومن أهم ما يفطن له أهل البيت المسلم أن يحفظوا أولادهم» فلا يصطدموا 
مع أولاد الجيران» وأن اصطدموا مع أولاد الجيران كانوا مع أولاد الجيران علي أولادهه7؟). 
القانون العاشر: مراعاة الأدب في الدخول والخروج: 

أول ما يلاحظه المسلم في الدخول والخروج تطبيق سنة الدخول والخروج من الدعاء والتسليم 
وتقديم اليمنى» ومراعاة الهندام عند الخروج» وتلاحظ المرأة نفسها وحجابها وعدم التعطر أو رفع 
الحذاء(”). 


0 انظر: كي لا نمضي بعيداً: (ص: 5:5؟). 
0( المصدر السابق: ( ص:55؟). 

0 انظر: المصدر نفسه: (ص: 507 ؟). 

0 المصدر نفسه: ( ص:5/8؟). 

0 انظر: المصدر نفسه: (ص: 5535). 


أدب العلاقات: 

وبعد ما ذكر الشيخ القوانين العشرة في إصلاح البيت المسلم تحدث عن أدب العلاقات أسماها 
حقوقاًء إشارة إلى أنها ليست من نافلة الآداب؛ بل هي حقوق يجب أداؤهاء من هذه الحقوق: حقوق 
الوالدين» وحقوق الأقارب والرحم» وحقوق الجوارء وحقوق الزوجين. 
يقول الشيخ: "أدب العلاقات البشرية مهم جداً في صلاح الإنسان وسعادته» وقد أصبح هذا النوع من 
الأذاكة مذارسن مذ هل تسل الك ام ا 
وسأقوم بذكرها باختصار على النحو الآتي: 
أولاً: حقوق الوالدين والولد: 

يتضاعف حق الأرحام في الولادة ويتأكدء عَنْ أبي أُسَيْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَة الستّاعِدِيٌ» قَالَ: بَيْتَا تَحْنُ 
عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ : إِذْ جَاءَهُ رَجُلّ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ قَقَالَ: يا رَسُولَ الله هَلْ بَقِي مِنْ بن أَبَوَيّ شَيْء أَبَرُهُمَا 
به بَعْدَ مَْتهمَا؟ قال 4# :(نَعَمْ الصّلَاةُ عَلَيْهِمَاء وَالِإمْتغْقَارُ لَهمَاء وَإِنْقَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَاء وَصِلَةُ 
الرّحِم الّتِي لا تُوصّلْ إِلّا بهماء وَإِْرَامْ صَدِيقِهِمَا)!". 
ويستحب الرفق بالولد» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ شَدَادِه عَنْ أبيه» قالَ: ذُعِيَ رَسُولُ الله 5 لِصَلَاةٍء فَحرَجَ وَهْوَ 
حَامِلٌ حَسَنًا -أؤ حُسَيْنَا- فَوَضَعَهُ إِلَى جَنْبِهِ فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهرَائئ صّلاتِه سَجْدَةَ أَطّالَ فيهاء قَالَ أبي: فَرَفَعْتُ 
رَأسِي مِنْ بَيْنِ النّاسِ فإِدَا الْعْلامُ عَلَى ظَهْرٍ رَسُولٍ اللَّهِ #» فَأَعَدْتُ رَأسِي فَسَجَدْتْء فَلَمّا سَلّمَ رَسُولُ الله 
يي قَالَ لَهُ الْقَوْمُ: يَا رَسمُولَ اللَّه لَقَدْ سَجَدْتَ فِي صَلاتِكَ هَذِهِ سَجْدَةٌ مَا كُنْتَ شَمْجُدْهَاء أَقَكَانَ يُوحَى إِلَيْكَ 
قَالَ:(لا وَلَكِنَّ ابْنِي ازْتَحَلَنِي فَكَرِهْتْ أن أَعَجِلَهُ حَتَى يَقْضِي حَاجِتَه)!". 
فيه الرفق بالولد والبر» ويقول أكثر العلماء: إن طاعة الأبوين واجبة في الشبهات» وإن لم تجب في الحرام 
الفكه ا 


(') المستخلص في تزكية الأنفس: (ص:457). 

(') سنن أبي داود: كتاب: الأدب» باب: في بر الوالدين» رقم الحديث: :»)5١57(‏ (595/5)» سنن ابن ماجه: كتاب: 
الأدب» باب: صل من كان أبوك يصلء رقم الحديث: (775")» »)١7١8/75(‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم: كتاب: 
البر والصلة» رقم الحديث: .)١172١/5( ,)2١5٠0(‏ قال عنه الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي, 
وضعفه الألباني» سنن أبي داودء نفس الصفحة. 

('! مصنف ابن أبي شيبة: كتاب: الفضائل» باب: ما جاء في الحسن والحسينء رقم الحديث: »)57١191(‏ (3179/5)» سنن 
النسائي: كتاب: التطبيق» باب: هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة: رقم الحديث: »)١١51١(‏ (579/7)» المستدرك 
على الصحيحين للحاكم: كتاب: معرفة الصحابة» باب: من مناقب الحسن والحسينء رقم الحديث: (هلالاة)» .)١81/9(‏ 
صححه الألباني» سنن النسائي» نفس الصفحة. 

() انظر: المستخلص في تزكية الأنفس: (ص:457). 
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ثانياً: حقوق الأقارب والرحم : 
5 هُرَيْرَة ده عَنِ النَبِيَ :2 قَالَ:( إِنَّ الرَّحِمَ شَجْنَةُ من الرّحْمَن؛ فَقَالَ اللّهُ: مَنْ وَصَلَك 
0 مَلْثُفُ 0 قَطهَاك قَطَعتُة)("). 


وروي أن عمر- #2ء- قال: 'مروا الأقارب أن يتزاوروا ولا يتجاوروا"("), انما قال ذلك؛ لأن التجاور يورث 
التزناحم في أعلى الحقوق وربما يورث الوحشة وقطيعة الرحه(". 
ثالثاً: حقوق الجوار: 

يقول الشيخ سعيد حوى: "اعلم أن الجوار يقتضي حقاً وراء ما تقضيه اخوة الإسلام» فيستحق 
الجار المسلم ما يستحقه كل مسلم..."(). 


عَنِ ابْنِ عْمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهْمَاء قال قَالَ رَسُولْ اللّهِ :(مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصيني بِالْجَارِء حَتَّى ظََنْتْ أنه 
سَيْوَرّئُه)(”". 


وعَنْ أبي هُرَيْرََ <دء قَالَ: (جَاءَ رَجْلْ إلى التَبِيَ 2 فشكا إِلَيْهِ جَارَا لَه فقالَ النَبِيّ 2 ثلاث مَرَاتِ: 
""صبز' ثُمَّ قَالَ لَهُ في الرّابعة أو الثَالِتّة: "طرخ مَتَاعَكَ في الطّريق' فَفَعَلَ قَالَ: فَجَعَلَ النَّاسُ يَمْرُونَ به 
وَيَقُولُونَ: مَا لَكَ؟ فَيَقُولُ: آذَاهُ جار فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: لَعَنَهُ اللَّهُ فَجَاءَهُ جَارهُ فقَالَ: رُدَّ مَتَاعَكَ, لَا وَالنّهِ نا 


عه 


أوذيك أَبَد1)/"). 
وليس حق الجوار كف الأذى فقط؛ بل احتمال الأذىء ولا يكفي احتمال الأذى فقط؛ بل لا بد من الرفق 
وإسداء الخير والمعروفء ويشاركه في الأفراح والأحزان7". 


(') صحيح البخاري: كتاب: الأدب» باب: من وصل وصله الله رقم الحديث: (5184): (7/8)» صحيح مسلم: كتاب: 
البر والصلة؛ باب: صلة الرحم وتحريم قطعهاء رقم الحديث: (554؟)ء .)١180/4(‏ 
(') لم أجده في كتب متون الحديث. 
('" انظر: المستخلص في تزكية الأنفس: (ص:555). 
(؟) المستخلص في تزكية الأنفس: (ص:555). 
() صحيح البخاري: كتاب: الأدب» باب: الوصاة بالجارء رقم الحديث: »)٠١/8( »)50١5(‏ صحيح مسلم: كتاب: البر 
والصلة» باب: الوصية بالجار والإحسان إليهء رقم الحديث: (4؟55), .)5١75/4(‏ 
(') المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة: كتاب الكبائرء باب أذى الجيران من الكبائرء »)١79/5(‏ وصحيح ابن حبان: 
كتاب: البر والصلة» باب: الجارء رقم الحديث: (570)» (73028/7)» والمستدرك على الصحيحين للحاكم» كتاب: البر 
والصلةء رقم الحديث: (*7270), .)١187/5(‏ قال الألباني: حسن صحيحء صحيح الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة البخاري؛ حقق أحاديثه وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: دار الصديق للنشر والتوزيع» 
الطبعة: الرابعة, ١5١4‏ ه - 951١م .)727/١(‏ 
(") انظر: المستخلص في تزكية الأنفس: (ص:455). 
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رابعاً: آداب العلاقة الزوجية: 


على الزوج مراعاة الاعتدال والأدب في اثني عشر أدباً: 
-١‏ الوليمة عند الزواج وهي مستحبة. 
-١‏ حسن الخلق معهن واحتمال الأذى منهن ترحماً عليهن؛ قال تعالى: مأوَعَاسْرُوهُنَ بالمعروف » 
(النساء: 18 ). 
”- المداعبة والمزاح والملاعبة» وهي تطيّب قلوب النساء. 
4 - الاعتدال في الدعابة. 
ه- الاعتدال في الغيرة. 
5- الاعتدال في النفقة. 
- أن يتعلم علم الحيض وأحكامه؛ ويعلم زوجته أحكام الصلاة. 
- أن يعدل بين نسائه. 
1- التأديب في النشوز. 
-٠‏ أن يراعي آداب الجماع. 
-١‏ آداب الولادة. 
- آداب الطلاق(). 

لقد تيقن الشيخ سعيد حوى أن صلاح النفس الإنسانية وتزكيتها هو صلاح الدين كله؛ لذلك نراه 
قد أفرد لصلاح النفس وتقويمها في منهجه أبواباً واسعة» سار فيها على نهج الإمام الغزالي علامة الأمة 
الإسلامية في علوم التربية وأصولهاء وهو أكثر العلماء الذين تحدثوا عن أمراض القلوب وعللها وطرق 
علاجها وتقويم الفرد. 

وقد حدد الشيخ سعيد حوى أسباباً لضعف النفس وقلة همتهاء وذهاب بريقهاء كان أهمها البعد 
عن العمل بكتاب الله- وَيَْ- والخضوع للاستعمار والتبعية له والفرقة والتشرذم الذي أصاب الأمة» والهوة 
التي حدثت بين الشباب وشيوخ هذه الأمة» وغيرها من الأسباب؛. ووضع حلولاً لهذه الأسباب كان أهمها 
الرجوع إلى الله- كِنْكَ- وكتابه» والامتثال لنواهيه وأوامره» والعمل بأركان الإسلام وفرائضه التي تمثل أهم 
الروابط التي تربط بين الفرد وربه» ومن أهم وسائل تزكية النفس؛ لأنها أسرع وسيلة اتصال بين الفرد وربّه 
تجعله دائم القرب منه وبهذه الحلول الفعالة أنضج الشيخ سعيد حوى شخصية إسلامية متميزة» وأقدم على 
تزكيتها بوسائل تنبع من نهج الشريعة ومن رؤية الشيخ النافذة نراه وضع اللبنة الأولى في البيت المسلم 


حين قدم نفساً زكية صالحة إذا أنضجت هذه النفس أصبحت قادرة على بناء بيت مسلم. 


(') انظر: المستخلص في تزكية الأنفس: (ص:558). 
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وتميز منهج الشيخ سعيد حوى في اصلاح البيت المسلم عن غيره من الدعاة في طرحه لعشرة 
قوانين كافية لإصلاحه؛ وتحدث عن أدب العلاقات الاجتماعية مع الوالدين والجيران والأقارب والترابط 
الأسري وتقوية العلاقات؛ لأن الأسرة المترابطة تخلق مجتمعاً مترابطاً واذا استقامت العلاقات الأسرية 
قويت الروابط الاجتماعية تلقائياً. 

إلا أن الشيخ سعيد حوى لم يتحدث عن المرأة المسلمة بصورة واسعة» ونادى بإعداد المرأة إعداداً 
سليماً وفق منهاج الشريعة؛ لأن إعداد المرأة وتربيتها يعني إعداد المجتمع كافة فهي الزوجة الصالحة 
التي تعين زوجها على الدنيا والآخرة» وهي الأم التي تربي الأبناء وتعدهم لمواجهة الحياة وتقدمهم 
مجاهدين شهداء وهي الشهيدة زوجة الشهيد وأم الشهيد وأخته وابنته أيضاً. 


1 


المبحث الخامس 


المنهج الحركي ني فكر الشيخ سعيد حوى 


وفيه أربعة مطالب: 


* المطلب الأول: تعريف عام بالحركات الإسلامية المعاصرة. 
** المطلب الثاني: فقه التكوين والعمل. 
** المطلب الثالث: التكميل والاستكمال. 


** المطلب الرابع: النظام والتنظيم والانتماء. 


المطلب الأول 
تعريف عام بالحركات الإسلامية المعاصرة 
نتناول في هذا المطلب أهم الحركات والجماعات الإسلامية المعاصرة» والتي يمكن أن نجملها في 
أربعة جماعات: 
أولاً: جماعة أنصار السنة المحمدية: 


هي 'جماعة إسلامية سلفية قامت في مصر أولاً ثم انتشرت في غيرها للدعوة إلى الإسلام على 


أساس من التوحيد الخالص والسنة الصحيحة لتطهير الاعتقاد ونبذ البدع والخرافات كشرط لعودة الخلافة 


وقيضدة الكمة الاسلافية 7 

تأسست هذه الجماعة في عامه4*١-377١مء‏ بمدينة القاهرة في حي عابدين باسم جماعة 
أنصار السنة المحمدية» أسسها فضيلة الشيخ محمد حامد الفقيء الذي ولد بقرية نكلة العنب بمحافظة 
البحيرة بمصر سنة ١١17١هء‏ وهو من خريجي الأزهرء بدأ دعوته إلى الكتاب والسنة والدعوة السلفية أثناء 
فترة دراسته بالأزهرء وبعد حياة حافلة بالإنجازات» توفي في 7 رجب 1127/8هء وهو الذي تولى رئاستها 
حتى توفاه الله("). 

وتهدف الجماعة لدعوة الناس إلى التوحيد الخالصء ومحاربة الخرافات والبدع» وارشاد الناس إلى 
المبادئ الإسلامية» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وتعمل الجماعة عبى عقد المؤتمرات وإلقاء المحاضرات والندوات» وإصدار المجلات والكتب أسلوباً لهاء 
حيث تعمل في ميدان الخدمات الدينية والثقافية والاجتماعية» وميدان المساعدات الاجتماعية. 

وقد قامت الجماعة ببناء العديد من المساجد والمدارس والمؤسساتء وانتشرت في أنحاء مصر 
ولها فروع في السودان وأنصار في المغرب والسعودية(). 

وقد قامت الجماعة بدور بارز في فضح أفكار وعقائد غُلاة الصوفية» التي مازالت صاحبة النفوذ 
القوي في المجتمع السوداني؛ مما عَرََض الجماعة للعديد من المضايقات؛ والاضطهادء وذلك بالإضافة 
إلى تحذير المسلمين من عقائد الرافضة والمعتزلة والخوارج والاتجاهات الباطنية والعقلانية والعلمانية 
يَضورَها المختلفة. 


(') الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: .)١1857/١(‏ 

9" انظر: الطريق إلى جماعة المسلمين: حسين بن محسن بن على جابرء دار الدعوة - الكويت,» ط7ء 5.05١ه-‏ 
كلةقاى (ص:١586).‏ 

( انظر: المرجع السابق: (ص:857؟1807-5). 
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'كان للجماعة حضور وتفاعل في الحياة العامة السودانية: فقد شاركت الجماعة في الجبهة الإسلامية 
للمطالبة بدستور إسلامي في السودان 91١م().‏ 
ثانياً: حزب التحرير: 

حزبُ التحرير حزبٌ سياسي إسلامي يدعو إلى تبني مفاهيم الإسلام» وأنظمته» وتثقيف الناس به 
والدعوة إليه» والسعي جديا لإقامة دولة الخلافة الإسلامية» معتمداً الفكر أداة رئيسية في التغييرء إلا أنه 
قد صيذر ته :اتعزافات كاتة مكل اتثقاد: جمهرة علا السنامية 0. 

نشأ حزب التحرير في الأردن» وأسسه الشيخ تقي الدين النبهاني7) عام ”115١م؛‏ أحد خريجي 
جامعة الأزهرء وافتتح له فرع في لبنان عام727/8١هء‏ بعد وفاة النبهاني- رحمه الله- وفاة طبيعية» ترأس 
الحزب عبد القديم زلوم وهو من مواليد مدينة الخليل بفلسطين» وهو عالم من خريجي الأزهرء وصاحب 
كتاب هكذا هُدِمَتْ الخلافة وكتاب الأموال في دولة الخلافة. 
يهدف الحزب إلى استئناف الحياة الإسلامية وحمل الدعوة الإسلامية واعادة بناء المجتمع علي أسس 
جديدة» وبهذه الأهداف يتمكن الحزب من الوصول إلى غايته» حتي يتسلم الحكم عن طريق الأمة"). 
ومن الملاحظ أن الميزة الرئيسة التي يتصف بها الحزب هي التركيز الكبير على الناحية الثقافية؛ 
والاعتماد عليها في إيجاد الشخصية الإسلامية أولاًء والأمة الإسلامية ثانيًء ويحرص الحزب أشد الحرص 
على تنمية هذه الناحية لدى المنتسبين إليه. 
يُركز الحزب على إعادة الثقة بالإسلام عن طريق العمل الثقافي من ناحية والعمل السياسي من ناحية 
ا" 
ثالثاً: جماعة التبليغ: 

هي جماعة إسلامية أقربُ ما تكون إلى جماعة وعظ وإرشاد منها إلى جماعة منظمة. تقوم 
دعوتها على تبليغ فضائل الإسلام لكل من تستطيع الوصول إليه» ملزمة أتباعها بأن يقتطع كل واحد 


(') الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: .)١89/١(‏ 

(') المرجع السابق: (١/541؟).‏ 

(7) تقي الدين إبراهيم النبهاني: الشيخ؛ القاضيء مؤسس حزب التحرير الإسلامي الذي يدعو إلى إقامة الخلافة الإسلامية؛ 
وأخذ يبث دعوته في الأقطار العربية» ولد في قرية إجزم 'قرب حيفا" 130١م‏ نشأ في بيئة علمية دينية» وتوفي عام 
ام. تكملة معجم المؤلفين (ص: )٠١١5‏ 

©) انظر: الطريق إلى جماعة المسلمين: »)3١7-7539(‏ والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: 
(1/1ة"). 

(') المرجع السابق: (١/5457؟).‏ 
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منهم جزءً من وقته لتبليغ الدعوة ونشرها بعيداً عن التشكيلات الحزبية» والقضايا السياسية» ويلجأ 
أعضاؤها إلى الخروج للدعوة ومخالطة المسلمين في مساجدهم ودورهم ومتاجرهم ونواديهم» والقاء المواعظ 
والدروس والترغيب في الخروج معهم للدعوة. وينصحون بعدم الدخول في جدل مع المسلمين أو 
خصومات مع الحكومات("). 

تأسست جماعة التبليغ في القارة الهندية بمديرية سهار نفورء بعد أن انكشفت طريقة التبليغ لمؤسسها 
وألقي في روعه في المنام تفسير قوله تعالى: (١‏ كنحم حَيْرَأمَو نُِجَت لئس * (آل عمران: .)٠٠١‏ أسسها 
محمد إلياس الكاندهلوي؛ الذي ولد عام ”١٠١١ه‏ وتوفي عام 515؟١ه‏ حيث درس الكتب الابتدائية وحفظ 
القرآن في قريته ثم رحل الى مدرسة ديوبن بعد أن أخذ البيعة من شيخ الطريقة الحشتية الصوفية!). 

من مبادئ الجماعة القول بوجوب التقليد وفرضيته؛ وأن التصوف هو الطريق لإيجاد التعلق بالله» ولا ترى 
النهي عن المنكر بحال من الأحوالء ويفرقون بين الدين والسياسة ولا يرون الخروج عن الأصول الستة(”) 
التي حددها المؤسس7'). 

ومن وسائل الجماعة: الوعظ والإرشاد» والرحلة أو السياحة. 

يعتقدون بأنهم إذا أصلحوا الأفراد فرداً فرداً فإن المنكر سيزول من المجتمع تلقائياً. 

إن الخروج والتبليغ ودعوة الناس هي أمور لتربية الداعية ولصقله عملياً؛ إذ يحس بأنه قدوة وأن عليه أن 
يلتزم بما يدعو الناس إليه. 

ويرون بأن التقليد في المذاهب واجب ويمنعون الاجتهاد معللين ذلك بأن شروط المجتهد الذي يحق له 
الاجتهاد مفقودة في علماء هذا الزمان7). 

من الملاحظ أن أكثر الجماعات الإسلامية التي أنصفها وأتنى عليها الشيخ سعيد حوى في مؤلفاته هي 
جماعة التبليغ» بالرغم من انتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين» مع اعترافه بأن جماعة الإخوان وجماعة 
التبليغ هي أكبر الحركات الإسلامية في العصر الحديث. 


(') الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: (١/117؟).‏ 

(") الطريق إلى جماعة المسلمين: (ص:5١515-9).‏ 

("" قرر المؤسس لهذه الجماعة ستة مبادئ جعلها أساس دعوته» ويحصرون الحديث فيها في مؤتمراتهم وبياناتهم العامة: 

. الكلمة الطيبة (لا إله إلا الله محمد رسول الله).. إقامة الصلوات ذات الخشوع.. العلم والذكر.. إكرام المسلمين.. الإخلاص. 
انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: (١/9١؟).‏ 

() انظر: الطريق إلى جماعة المسلمين: .)595-51١5(‏ 

() الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: .)570/١(‏ 


- 5١8- 


لكنه لم يهضم جماعة التبليغ حقها ولا يرى بأساً في أن يشارك أحد أعضاء جماعة الإخوان في أنشطة 
جماعة التبلية('). 
وهذا من ضمن منهجه في السعي إلى توحيد الجماعات والتعاون بين أعضائها لإقامة الإسلام» ومحاربة 
الحزبية والفئوية» وربما يأتي انصافه هذا للجماعة بسبب نشأته الصوفية التي تتفق ونشأة جماعة التبليغ» 
يقول الشيخ سعيد حوى: 'ولقد استطاعت جماعة التبليغ أن تشكل تياراً عالمياً وجزاهم الله خيراً "(". 
رابعاً: جماعة الإخوان المسلمين: 

الإخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية المعاصرة التي نادت بالرجوع إلى الإسلام» والى 
تطبيق الشريعة الإسلامية في واقع الحياة» وقد وقفت ضدّ سياسة فصل الدين عن الدولة ونبذدت موجة 
المد العلماني في المنطقة العربية والعالم الإسلامي(". 

تأسست جماعة الإخوان المسلمين في مدينة الاسماعيلية عام 1151ه/378١م‏ بعد اجتماع في 
منزل مؤسس الجماعة ومرشدها الأول الإمام حسن البناء حيث ضم هذا الاجتماع ستة من الذين سمعوا 
خُطب الشيخ وتأثروا به. تبايّع السبعة على أن يحيوا إخواناً عاملين للإسلام ومجاهدين في سبيله!؛). 


مؤسس الجماعة هو الشيخ حسن بن أحمد بن عبد الرحمن البناء وُلد عام 105١م‏ في المحمودية بمصر 
في بيئة إسلامية حيث كان والده أحد العلماء المشهورين في عصره. 

درس الابتدائية في قريته وحفظ أكثر القرآن الكريم» ثم انتقل إلى مدرسة المعلمين بدمنهور» ثم تخرج من 
دار العلوم بالقاهرة معلماً عام 53571١م.‏ 

وبعد تاريخ حافل بالعمل من أجل الإسلام والدعوة إليه» لقي الامام حسن البنا ربه شهيداً في ١١‏ فبراير 
عا 34 . 

وتهدف الجماعة إلى إصلاح الفرد والبيت والمجتمع والحكومة وإعادة الكيان الدولي للأمة الإسلامية 
وأستاذية العالم بنشر دعوة الاسلام» أما وسائلها فهي الإيمان العميق والتكوين الدقيق والعمل المتواصل!"). 


تكونت أول هيئة تأسيسية للحركة عام ١15١م‏ من مائة عضو اختارهم الشيخ حسن البنا بنفسه. 


)0 انظر: كي لا نمضي بعيداً: (ص:”١٠).‏ 
() المصدر السابق: (ص54١).‏ 
(') الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: .)١94/١(‏ 
(؛) انظر: مذكرات الدعوة والداعية: حسن البناء دار التوزيع والنشر الإسلامية» القاهرة» بدون طبعة» (ص:7")» الطريق 
الى جماعة المسلمين: (ص:72302؟). 
7 الطريق الى جماعة المسلمين: (ص:5”8"). 
0 انظر: المرجع السابق: (ص:هه؟555-5). 
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شارك الإخوان في حرب فلسطين 157١م‏ حيث دخلوا بقوات خاصة بهمء وقد سجل ذلك بالتفصيل كامل 
الشريف في كتابه (الإخوان المسلمون في حرب فلسطين)7"). 
يؤمن الإخوان بالإسلام عقيدة تحكم توجهات المسلمين ومنهجاً شاملاً لكل جنبات الحياة وينادون بإقامة 
الدولة الإسلامية التي تسعى لإعلاء كلمة الله في الأرض. 
- يقسم البنا مراحل الدعوة إلى ثلاث: 
١‏ التعريف: 
". التكوين. 
*. التنفيذ("). 
جماعة الإخوان في نظر الشيخ سعيد حوى- رحمه الله-: 

يرى الشيخ سعيد حوى أن جماعة الإخوان المسلمين تتوفر فيها شروط جماعة المسلمين» ويرى 
أن دعوة الأستاذ البنا استكملت -على الأقل- الأساس النظري لبناء جماعة المسلمين(". 
يقول الشيخ سعيد حوى: "إن جماعة الإخوان المسلمين في الإطار الذي أقامها فيه الأستاذ حسن البنا هي 
الجماعة التي يجب على كل مسلم أن يضع يده بيدها؛ لأن جماعة الإخوان المسلمين تؤمن بالإسلام كله 
وتدعو الى الاسلام كله"( ). 
ويرى الأستاذ سعيد حوى أن جماعة الإخوان هي الجماعة الوحيدة التي يمكن أن تشكل القاسم المشترك 
الذي يلتقي عليه المسلمون جميعاً في هذه المرحلة. 
ويرى أنه لا يوجد جماعة استشرفت الأوضاع الإسلامية ورأتها كما ينبغي» وأخذت على عاتقها إنقاذ هذا 
الحال وتبصير المسلمين وإيقاظهم كجماعة الإخوان!". 
تحدث الشيخ سعيد حوى عن الجماعات الإسلامية بشكل عامء لكنه فصّل في جماعتين» وهما التبليغ 
والإخوان المسلمين؛ ذلك لأنه يرى أن جماعة التبليغ من الجماعات التي لها جهد كبير في الدعوة إلى 
اللهء وأن جماعة الإخوان هي كُبرى الحركات الإسلامية وينتمي إليها الشيخ. 


(') طبعته دار الزهراء للإعلام العربيء القاهرة» مصر. 

(') الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: .)7٠١5/١(‏ 
("" انظر: المدخل الى دعوة الإخوان المسلمين: (ص:؟3)ء وما بعدها. 

0 المصدر السابق: (ص:5١).‏ 

انظر: المصدر نفسه: (ص:١7-١١).‏ 
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إن الشيخ سعيد حوى لا يدّعي أن جماعة الإخوان تمثل جماعة المسلمين» وأنها اكتملت فيها 
جوانب الدعوة إلى الله من الناحية العملية» وان كان يدعو إلى تكاتف الجهود الإسلامية والعمل تحت 


إطار الوحدة في العقيدة والدعوة» وهي دعوة صريحة لتحقيق شروط جماعة المسلمين واستكمال الجهود 
الدعوية. 
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المطلب الثاني 
فقه التكوين والعمل 

أولاً- فقه التكوين: 

يرى الشيخ سعيد حوى أن نظرية التكوين عند الإخوان المسلمين للشخصية المسلمة تدور في 
ثلاثة دوائر: دائرة الثقافة» ودائرة الخصائصء ودائرة الالتزام. 
فمن خلال الخصائص و«الالتزام تنتهي مرحلة الغثائتية من المسلمين» ويتم الالتزام بجماعة المسلمين 
وامامهم, وبالثقافة ينتهي التخلف ويسير الإنسان على بصيرة. 
فأما دائرة الثقافة: فتدخل فيها الثقافة الإسلامية» وتضم الثقافة المعاصرة» والثقافة التأهيلية في اختصاص 
حياتي ولعمل إسلامي. 
وأما دائرة الخصائص: حيث يرى أنه لا بد من العودة إلى الخصائص التي كانت في الجيل الأول وهي 
الوراثة الكاملة لرسول الله -يِ- وأخلاق النقباء وأخلاق المجاهدين» حتى تظهر أخلاق جماعة المسلمين 
في الجبيع. 
وأما دائرة الالتزام: ويراها الشيخ في الالتزام بالصف الإيماني حتى تنتهيء ولا بد أن يكون الالتزام على 
بصيرة أي على ضوء قواعد منبثقة من النصوض("). 
يقول الشيخ سعيد حوى: "على ضوء الدوائر الثلاث نبدأ سيراً صحيحاً في حل مشكلات أمتنا على المدى 
القريب أو البعيد"7). 
يرى الشيخ أن الشكل ليس مهماً في قضية التكوين؛ بل المضمون هو المهمء فهناك صور كثيرة للتكوين 
الكامل. حسب أصناف الناس؛ فهناك التكوين الموجه والتكوين العام والتكوين الفردي. 
ويرى أن أول مظهر من مظاهر التجديد الإسلامي عند الإخوان هو التكوين الشامل» حيث تضع الجماعة 
الأساس لحجتها على الناس في التنظيم والتخطيط والعمل» حيث فطن لها الإخوان المسلمون وساروا في 
الطريق المؤدي إليها(). 


(') انظر: المدخل الى دعوة الإخوان المسلمين: (ص:”50-54). 
0( المصدر السابق: (ص:50). 
0 انظر: المصدر نفسه: (ص:/18-51). 
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ثانياً: دليل العمل في دعوة الإخوان المسلمين: 
يرى الشيخ أن الدعوة تحتاج إلى شيئين في آن واحد؛ حماس قويء وتحكم قوي في هذا الحماس» 

إذ الحماس لا يكفي ولا يغنيء لذلك لا بد أن يكون له منهاج منظمء فلا بد أن يكون لكل واحد خططه 
العلمية والسلوكية والمالية التي ينظم بها دراسته وصلته بربه ونفقاته. 
ويرى أنه ينبغي أن تمتلئ حياة المؤمن بمظاهر الأعمال التي يرضي الله تعالى» حيث قسمها على النحو 
الاقوة 

-١‏ مظاهر الأعمال الإسلامية في اليوم والليلة: كالصلوات والأدعية وقراءة القرآن. 

-١‏ مظاهر النشاط الأسبوعي: كالدروس وليلة الكتيبة وصلاة الجمعة والرحلات. 

*- مظاهر النشاط الشهري: وقسمها الشيخ إلى عدة أيام وأعطى كل يوم اسماً: يوم النصيحة» يوم 

الآخرة. يوم العيادة» يوم الزيارة في الله» يوم الإصلاح» يوم الصدقة؛ يوم الريف. 

5- مظاهر النشاط في السنة: الاحتفال بالمناسبات الإسلامية» الاعتكافء أداء الزكاة. 

ه- مظاهر النشاط في العمر: أن يكون البيت مسلماً» أداء الحج» المشاركة في الجهاد بأنواعه. 
يقول الشيخ سعيد حوى: "فالحماس وحده لا يغني في الدعوة» والعقل وحده لا يغني» فلا يستخفنا الذين لا 
يؤمنون ود يستفزنا الشر القريب» والمتقدم عن الصف كالمتأخر عنه في أله كال 
ويرى الشيخ أن صور العمل كثيرة في الخدمة المعاصرة للإسلام» مثل: العمل الفردي والعمل خلال أسرة 
أو مجموعة. 
ويمكن أن يكون العمل ترسمه القيادة أو الأفراد» أو في إدارة شعية أن فركز أن جهازء المهم أن يكون 
للإنسان عمل يصب في خدمة الإسلاء(). 
ويرى الشيخ أن أهم شيءء في العمل هو كسب عضو جديد إلى الصف الإسلامي أو الجماعة(". 
الخطوط المتوازنة الثلاثة: 
يرى الشيخ سعيد حوي - رحمه الله- أن أركان دعوة الإخوان المسلمين ثلاثة: ( العلم والتربية والجهاد)؛ 
فإذا اختل واحد منها اختلت الجماعة. 
فبدون علم بالثقافة تبقى الشخصية معرضة للزلل العلمي والفكري. 


وبدون تربية لا يتحقق الإخلاص ومرضة الله والثقة بالجماعة. 


(') المدخل الى دعوة الإخوان المسلمين: (ص:50). 
(') انظر: المصدر السابق: (55-59). 
0 المصدر نفسه: (ص:15-548). 


ل" 


وبدون جهاد لا يتحقق هدف من أهدافهاء وباجتماعها يكون التكامل على مستوى الفرد والجماعة(). 
ويذكر الشيخ أن وسائل تحقيق هذه المعاني هي: 
١‏ - نظام الحلقات لتحقيق العلم: 

وهو النظام الذي يحققون فيه ركن العلم ومبدأ الجهر بالإسلام وموضوع الدعوة العريضة 
المفتوحة» وكذلك لإيجاد رأي عام صالح. 
وهناك حلقات عامة تكون في المساجد ويمكن أن تكون في البيوت» وهناك حلقات خاصة وتكون في 
البيت ويمكن أن تكون في المسجد. 
قال الشيخ سعيد حوى: 'ونقصد بالحلقة العامة: التي يُخاطب بها كل الناس خطاباً عاماً ويدعي لها كل 
الناس» ونقصد بالحلقة الخاصة: التي يُعطى بها علم خاص أو مجموعة من العلوم(". 
وينتقد سعيد حوي تصوراً مغلوطاً عند بعض الإخوان وهو أن حلقات المسجد لغير الإخوان والدورات 
العلمية لغيرهم؛ فلا يحضرون حلقات العلم إلا قليلاً. 
ويرى أنه يجب أن يُبذل أقصى جهد لتغييره» فعلى الإخوان أن يدعوا إليها ويحضروهاء يقول: "إنني 
لأنظر بأسى إذ أجد أن هذه الثغرة يملوها غيرتا؛ بل قد أهملتاها إهمالاً تاماً"9). 
١‏ - أسر التكوين لتحقيق خط التربية: 

يرى الشيخ أن نظام الحلقات هو لتقوية الربط العام في الإسلام» أما نظام الأسر فمهمته الربط 
الخاص في الإسلام وأهله واطلاق الطاقات» ويدخل فيه نوعان من الأسر: 
أسر التكوين مهمتها التربية على العضوية» أسر العمل لإطلاق طاقة المسلم في العمل اليومي. 
يقول الشيخ سعيد حوى: "إن الإنسان لا بد له من مربء والعضو الذي يريد السير في الجماعة لا بد أن 
يربيه واحد منها قد تخرج قبله؛ إذ بدون تربية ومرب لا تصلح الأمور(©). 
وأنوه في هذا المقام أن الشيخ قد قسم درجات العضوية في جماعة الإخوان إلى ثلاث: 
عضو وارث» نصيرء ومنفذ» ونقيب. 


أما في تقسيم الأستاذ البنا فهي: عضو نائبء نقيبء, منفذء نصير. 


(') انظر: المدخل الى دعوة الإخوان المسلمين: (ص:١١).‏ 
(') المصدر السابق: (ص:؟72). 
(') المصدر نفسه: (ص:77). 
) المصدر نفسه: (ص:١١).‏ 
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موضوع الزي والهيئة: 

يلاحظ أن الأستاذ سعيد حوى يولي هذا الموضوع اهتماماً في موضوع التربية وخصوصاً من 
وصل إلى درجة النقيب في جماعة الإخوان. 
فيرى أنه موضوع دقيق وحساسء» حيث يُركز الشيخ على البنطلون واللحية بشكل خاصء فيرى أن 
"البنطلون" يمثل العقلية الأوروبية ويتنافى مع الآداب الإسلامية. 
أما اللحية فيرى أن الذي يتركها مريض الفطرة إلى حد كبيرء فهي الفارق بين الطفولة والرجولة» لكثرة 
الأحاديث الواردة فيهاء فأبسط الحرص ألا ينكر على من التزم بها وأن يحرص على تعميم الزي والهيئة. 
ويرى أن أبسط الأزياء العربية؛ القمبيص والقلنسوة أو القميص بالعنامة: 
*- أسر العمل لتحقيق خط الجهاد: 

نت فى ميحج ٠‏ مدة - فوة 6ه 5 

لما كانت عملية التغيير السياسي ترتكز على الحركة اليومية في إطار التنظيم السياسي 

فأصبحت أسر العمل مهمة؛ حيث يرى سعيد حوى أن أنواع الجهاد خمسة: المالي والتعليمي والسياسي 


واللساني وباليد. 
وتتألف أسرة العمل من أعضاء حصلوا على رتبة العضوية الكاملة» وكل واحد مسؤول عن نوع من أنواع 
الجهاد داخل الأسرة. 


وفي المفاضلة بين العمل العام والتكوين الفردي يرى الشيخ سعيد حوى أنه لا بد من الاثنين: العمل العام 
في ضوء الخطوط العامة له» والاتصال الفردي والتكوين؛ لأن العمل العام يوجد مناخاً فكلاهما لازم 
وضروريء فلا بد من الجمع بينهماء وأهم شيء في العمل الخاص والعام هو شخصية الداعية وكماله(). 
قضايا رئيسة في عملية التكوين: 
يرى الشيخ أن هناك قضايا تخص الأخ النقيب الذي يرشح لرتبة الأخ النائب: 

١-موازين‏ النجاح في تربية العضو النقيب: 
يرى الشيخ أن هدف تربية العضو هو إيجاد الأخ المتحلي بالأخلاق العليا ويملك الطاقة القادرة على 
الانتاج» واجتمعت له الثقافة بشتى أنواعها ويمتلك القدرة على النقل. 

؟ - معوقات النضح الإسلامي: 
ويعتبر الشيخ أن من هذه المعوقات: المناخ الجاهلي غير الملائم» ورواسب الجاهلية في النفس» 
واستعمال تعبيرات الغيرء وعدم القدرة على التخلص من أمراض النفس. 


(') انظر: المدخل الى دعوة الإخوان المسلمين: (ص:95). 
(") انظر: المصدر السابق: .)١١1١-١١5(‏ 


فسن حر 


ويقول: "لا بد للإخوان أن يلاحظوا هذه بعضهم بعضاًء ولا بد للقائمين بأمر التربية من أن يلاحظوا هذه 
المعاني ويحددوها وينبهوا الأعضاء عليها("). 

*- طرائق التربية: 
طرائق التربية عند الشيخ التي يسلكها المربي ثلاثة: 

أ- التربية بالقدوة والأسوة وهي أهمها وأسرعها. 

ب-النصيحة ومعالجة العيب. 

ت-التدرج والانتقال!"). 


يرى الشيخ - رحمه الله- أن نقطة البداية في العمل هو البحث في المنطقة والمجال عن 
الأعضاء المرشحين لرتبة النقيب أو النائب» ثم تكوينهم تكويناً صالحاًء وبعد ذلك الانطلاق» بشرط» أن 
يتم ذلك في مناخ مناسب(). 
يقول الشيخ: 'نقطة البداية إذن صناعة الرجالء إن كثيراً من الدعاة يشغلون أنفسهم ابتداء بمشاريع جزئية 
عمرانية أو غير عمرانية» وان العاملين في الجماعة الإسلامية لا يصح أن يستنفدوا طاقاتهم في الابتداء 
إلا في تكوين الرجال"7"). 


(') المدخل الى دعوة الإخوان المسلمين: (ص:8١١).‏ 
() انظر: المصدر السابق: .)١١1-١١5(‏ 

() انظر: المصدر نفسه: (١؟١).‏ 

) المصدر نفسه: (ص:7؟7١).‏ 
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المطلب الثالث 
التكميل والاستكمال 

جعل الشيخ سعيد حوى قضية تكميل جوانب الإنسان الإيجابية ومواصفاته ومميزاته»ء وكذلك 
استكمال الأجهزة الدعوية ضمن المنهج الحركيء حيث لا تستقيم جماعة أو حركة حتى يكون الأعضاء 
على مواصفات محددة من الأخلاق والتدريب والكفاءة» وكذلك سلامة الأجهزة الدعوية العاملة في حقل 
الدعوة. 
أولاً: التكميل: 

يقصد الشيخ بقضية التكميل: تكميل الإنسان لجوانب إيجابية ومواصفات كمال وميزات عمل. 

فبقدر ما يكون عند الجماعة أعضاء مستكملون لمواصفات كمال وميزات عمل يكون الإنتاج كبيراً» وبقدر 
ما يُوجَّد أعضاء مستكملون لشروط الربانية يكون السير مرضياً عند الله. 
يقول الشيخ: "إن تكميلنا لإخواننا هو الواجب الدائم الذي يتوقف عليه نجاحنا في كل شيء وعندما نهمل 
هذا الجانب فإن أمورنا كلها تكون الى تقهقر وتراجع'(). 
ويرى الشيخ سعيد حوى أن فشل الحركات الإسلامية في التكميل يؤدي إلي ضياعها وانتهائها وتصل إلى 
الخذلان في الدنيا وإلى النار في الآخرة» وأن الفشل في العمل المكافئ يؤدي إلى التلاشي والضياع. 
ويرخ أن هناك كلازما بين 'التكميل: والاستكمال».فاذا :استكمل الأعضاءع» اشتكملت: الأجهزة مبنية : غلى 
الويجال ا 
فيقول: 'إننا حركة تجديدية في هذه الأمة - بإذن الله- ولا تجديد بدون رجال أخذوا حظهم من الكمالات 
الإسلامية» ولا تجديد بلا أجهزة قادرة على أن تجدد كل ما في هذه الأمة(. 
ثانياً: التكميل: 
نز الأستاذ “سيد حو أن التكميل اكب مق الاستكمال» لكأن استكمال الأحهزة متوقفت»: على كميل 
الأعضاء. ويرى أن عملية التكميل متعددة الجوانب» وأن على الفرد أن يبذل جهداً في تكميل نفسه ولا 
ينتظر الأوامر من القيادة» فقسم كبير منها يستطيع الإنسان أن يأخذه دون الجماعة» ومنها لا بد فيها من 
الجماغة ليكفل' الاتساكة فبها: 


(') المدخل الى دعوة الإخوان المسلمين: (ص:5؟١).‏ 
() انظر: المصدر السابق: .)١591-١5754(‏ 

('" المصدر نفسه: (ص:77١).‏ 

() انظر: المصدر نفسه: (ص:91؟١).‏ 
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ويرى أن أقسام التكميل اثنا عشر نوعاً: وبدأ ب 
١‏ -الإيمان والعمل الصالح: 
حيت ا يزع لل الأنمان :التق :ا لمسبانت انواس ادق القدون: هق را انان حيطف اليل ردقا 


آ هي لاحت سه نر ره 


الأصل من قوله تعالى:8 3 إل لذن !مَمُوأوحَيِنُوا آلصَّلِحَتٍ وَتَوَاصَوَا بلحي وَتَواصَوأ ألصَيْر # (العصر: ” ). 
ويرى أن مظاهر التواصي هو الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ويدخل في العمل الصالح: الصلاة والانفاق والصوم والحجء وعلامة النجاح في هذا النوع هو أن ينضج 
الإيمان القلبي والعقلي عنده وينضج علمه ويتقن تلاوة القرآن ويألف الذكر والعلم والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر .)١(‏ 
؟-قضايا الأخلاق والاآداب: 

يعدد الشيخ عدة مراجع لهذا التكميل؛ يقدم أولاً: القرآن ورياض الصالحين والأذكار. 
ثم (رسالة التعاليم) و(أخلاقنا الاجتماعية) و(خلق المسلم) و(جند الله ثقافة وأخلاقاً) و(من أجل خطوة إلى 
الأمام) والأخيران للشيخ سعيد حوى. 
ويرى الشيخ أن الأدب دوائر: الآداب مع اللهء والآداب مع الأحياءء» والآداب مع الأشياءء» كما يرى أن 
أبرز أخلاق المسلم التقوى والطاعة فهما علامتا النجاح في التكميل» وأن كل كمال يحتاج إلى علم 
: 
“"'-التدريب الجسمي والتدريبي: 

يرى الشيخ أن الاعتناء بالرياضة والكشفية عند الإخوان لا يعني الخروج على القانون ولا يشكل 
خطراً على النظام العام حيث ينفي تهمة الإرهاب عن الجماعة. 
وقد تلازم وجود المساجد مع النادي الرياضي والكشفي عند الإخوان المسلمين» حيث لا بد أن يمارس 
الأخ أنواعاً من الرياضة اليومية أو الشهرية أو العضلية» مع إعطاء كل رياضة ما يلزم لتكون شرعية 
غير محرمة» مع عدم إغفال تدريب المرأة مع عدم الوقوع في محظور شرعي(). 
يقول الشيخ: '"علينا أن نلاحظ ونحن نتكلم عن ألعاب القوة أن علينا أن نكتب عنها كتابات تخرجها 
مصطلحاتها في أصل نشأتها لنعطيها اصطلاحاتنا ونحررها من ارتباطاتها الأولى7"). 


(') انظر: المدخل الى دعوة الإخوان المسلمين: .)١7١(‏ 
() انظر: المصدر السابق: .)١545(‏ 

() انظر: المصدر نفسه: .)١5*(‏ 

) المصدر نفسه: (ص:56١).‏ 
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؛ -التدريب الأمني: 

لا بد للجماعة أن تعتمد نظرية أمنية وتربي عليها أبناءها وتربي عليها المسلمين» وذلك كأثر ناتج 
غن انكشاف المسلمين للأهدء!), 
ه-التدريب الروحي: 

يرى الشيخ أن الجماعة اعتمدت مبدأ الدورات وركزت على الجانب الروحي منذ نشأتها بسبب 
طغيان المادة وكثرة الشنهوات 7 
> -دائرة الثقافة الإسلامية: 

يذكر الشيخ عدداً من الكتب التي يجب أن يأخذهاء ويرى أن الدراسات الحديثة تكمل علوم الفقه 
والتوحيد والأخلاق» ويرى أن هذه العلوم والدراسات مطلوبة من الطبقة القيادية وليس من كل الناس» ويرى 
أن مرحلة الأخ النقيب يطلب منها الحد المتكامل من الثقافة(). 
-دائرة الثقافة المعاصرة: 

يرى الشيخ أن الإخوان لا يركزون عليهاء وأنه لا بد أن توجه الجماعة الإخوان نحو الحصول على 
ثقافة معاصرة وخاصة في الشؤون السياسية وفي شؤون بلد الأخ» وهو نوع من تأهيل رجل الدولة 
الفتداض ا 


-التأهيل لعمل إسلامي: 
كثير من الأجهزة التي يحتاجها العمل الإسلامي تحتاج إلى تأهيل خاصء فأي أخ يؤهل لمهمة أو 
عمل أو موضوع لا بد أن تؤهله القيادة لذلك؛ وهذا يحتاج إلى علم وتربية في آن واحد(). 


-السير العملي في مقامات الإسلام: 
يرى الشيخ أن هناك مقامات خمس نادراً من يتفطن لهاء وهذه المقامات تحتاج إلى علم وعمل على 
ضوء العلم وهي: الإسلام-الإيمان-الإحسان -التقوى-الشكر . 


ويفترض من كل مسلم أن يأخذ حظه من كل مقام من هذه المقامات قال تعالى: بال تِلمبْءَمتا لل 
مُومِمُوأ # (الحجرات:؛ )١‏ (). 


(') انظر: المدخل الى دعوة الإخوان المسلمين: .)١55(‏ 
(') انظر: المصدر السابق: .)١51(‏ 

('؟ انظر: المصدر نفسه: ١51(‏ 
9) انظر: المصدر نفسه: ( 
(') انظر: المصدر نفسه: ١51١(‏ 
() انظر: المصدر نفسه: ( 


١1 


1١ 


.) 
.) 
.) 
.) 
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٠٠‏ -التدريب العملي الدعوي: 

من الأشياء التي يَكْمُل الإنسان بها هي الدعوة إلى الله- كَ- والتربية وتزكية النفس وتعليم الناس» 
فيدرب على مخاطبة الناس والدعوة الفردية واتقان الخطابة والدرس. 
وعلى المربي أن يبين له الخطأ والصوابء والسلبيات والإيجابيات7). 
-١‏ مراتب العضوية: 

يرى الشيخ أن درجة العضوية لا تُعطى إلا إذا توافرت في هذا الشخص هذه الخصائصء» وهضم 
برنامج الجماعة يقول- رحمه الله-: 'وعلى كل الأجهزة وعلى كل الاخوان أن يسهروا على ذلك وعلى 
القيادات ذات العلاقة أن تتأكد من أن جهة ما لا تتساهل في إعطاء صفة(). 
؟١-الاختصاص‏ الحياتي: 

يطالب الشيخ كل واحد أن يكون رجل قمة في اختصاصه حيثما تيسّر له اختصاص حياتيء ولا بد 
أن يغطي الاسلاميون كل اختصاصات الحياة برجال قمة(). 
ثانياً: الاستكمال: 
ويقصد الشيخ بقضية الاستكمال: استكمال الأجهزة القادرة على العمل. 
فبقدر أن تكون أجهزة الجماعة متعددة وذات كفاءة عالية في العمل بقدر ما تكون الجماعة جاهزة لتحمل 
تقل كل مرحلة!*). 
ومعناه عند الشيخ: استكمال الأجهزة» والمراحل الى أجهزة متعددة ومتطورة متجددة» ويحتاج كل جهاز إلى 
تأهيل» فبقدر التأهيل يكون الأداء والبناء» ولا بد من تحديد مهمة كل جهاز» وملاحظة خصائص عناصر 
الجهاز ووضع البرامج الملائمة. 
ويرى الشيخ أن الأجهزة التي بحاجة إليها: جهاز التعريفء والتكوين» والتنفيذ» والمالي» والسياسي» والدعوة 
والإعلام!". 


(') انظر: المدخل الى دعوة الإخوان المسلمين: .)١51(‏ 
('" المصدر السابق: (ص:58١).‏ 

(') المصدر نفسه: .)١59(‏ 

) المصدر نفسه: (ص:77١).‏ 

(') انظر: المصدر نفسه: (/1١١-8؟5١).‏ 
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المطلب الرابع 


النظام والتنظيم والانتماء 
يناقش الشيخ سعيد حوى في هذا الجانب أهمية انتماء المسلم إلى التنظيم» ويَبيّن أسباب 
الأرضياظ بجماغة »ويذكر تروط اليد كنا يون إلى أن العمل ليه أن تكوق يتكلم 
أولاً: النظام: 
يرى الشيخ سعيد حوى أن الأهداف التي يريد الأفراد تحقيقها لا يمكن أن تتحقق إلا بالعمل المنظم 
والتنظيم الصالح» ويرى أن الجماعة المسلمة مكلفة تكليفاً شرعياً بتحقيق أهدافهاء وأن العالم يتواطأ بقواه 
الكافرة الضخمة ليحول دون تحقيق تلك الأهداف. 


لذلك لا بد لمجابهة هذه القوى الباغية من أمرين: 


١-العمل‏ المنظم. 

؟-التنظيم الصالح. 

ويؤكد الشيخ سعيد حوى ذلك بقوله: "ومن ثم كان لا بد للمسلم من الارتباط بجماعة منظمة» ولا بد أن 
يكون هذا التنظيم صالحاً'("). 

ويرى أن الإخوان المسلمين هم الذين فطنوا لذلك وساروا في الطريق العملي لتطبيق مبدأ أن وراء كل فرد 
صالح تنظيم صالح/"). 

ثانياً: التنظيم: 

يرى الشيخ سعيد حوى أن الارتباط بجماعة منظمة واجباً شرعياً للمسلم لعدة أسباب: 

١-إن‏ أهداف الإسلام لا تتحقق إلا عن طريق الجماعة. 

؟-إن الولاء للمسلمين لا يتحقق في هذا العصر إلا في جماعة. 

؟-إن أولى من يقدم له المسلم طاعته هي الجماعة» قال تعالى: ©« وَأ لتر كد # (النساء: 55), 
وقال-4-: (يَدُ اللّه مع الجَمَاعَةَء وَمَنْ شد شد إِلَى النّارِ)(". 

:-لا يتحقق الاسلام بأخلاقه ومعانيه إلا داخل الجماعة. 


(') المدخل الى دعوة الإخوان المسلمين: (ص:١7١).‏ 

(") انظر: المصدر السابق: (ص:١17١).‏ 

('؟ سنن الترمذي: كتاب: أبواب الفتن» باب: ما جاء في لزوم الجماعة» رقم الحديث: (717١5؟)»‏ (517/4)» المستدرك على 
على الصحيحين للحاكم: كتاب: العلم» رقم الحديث: (597), :)١119/1١(‏ صحيح ابن حبان: كتاب: السيرء باب: طاعة 
الأثمة» رقم الحديث: (5511): .)47/٠١(‏ صححه شعيب الأرنؤوط» المصدر نفسه. 
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ه-كثير من الثقافة الاسلامية لا تكون إلا داخل الجماعة. 

5-التنظيم يدفع الإنسان إلى العمل» فلا تموت حركته!"). 

يقول- رحمه الله-: 'ومن خلال التنظيم يتواصى المسلمون بالحق والصبر ويقيمون أنواع الجهادء كما 
يساعدون بعضهم على الاستقامة الكاملة فلا ينجرفون في خضم التيارات الكبرى("). 

شروط التنظيم الصالح: 

يرى الشيخ أن التنظيم حتى يكون صالحاً لا بد له من شروطء وهي في نظره كالآتي: 

١-أن‏ يكون على رأسه قيادة تعرف هدفها ووسائل تحقيق الأهداف. 

؟-أن يكون للتنظيم منهاج ثقافي تربوي سليم» وخطة شاملة(". 

"-أن تكون حركة التنظيم سليمة مستمرة متوازنة. 

4-أن يضم التنظيم أعضاءه حيثما كانوا. 

ه-توفر الثقة بين القيادة والقاعدة. 

5-أن يكون كل واحد في مكانه المناسب في التنظيم. 

يقول الشيخ: 'إذ إن أخطر قضية تواجه التنظيم فتُشلّه وتقتله أن يصل إلى مركز القيادة والتسيير فيه من 
تكن كم أو م يقمانة الكا/. 

- يحكم التنظيم قواعد معترف بها تراعي الأمور السابقة(. 

أهمية الأنظمة واللوائح للتنظيم: 

يراها الشيخ قضية لا بد منها؛ للأسباب الآتية: 

١-يقتضي‏ تحديد بنية التنظيم واطاره والعمل فيه نظاماً ولوائح. 

؟-لا بد من نظام تقتضيه عملية إنقاذ الأمة الإسلامية. 

“-لا تقوم دولة الإسلام إلا بالجهاد» ولا جهاد بلا تنظيم وتنسيق وتعاون7). 


زيرف القنيث أن هذا التطاح ينيعي أن يراعى ها يا : 


(') انظر: المدخل الى دعوة الإخوان المسلمين: (ص:١7١)»‏ وما بعدها. 

('" المصدر السابق: (ص:177١).‏ 

('" يركز الشيخ سعيد حوى خلال مؤلفاته وكتاباته على التخطيطء ويرى أنه من الأمور المهمة جداًء فلا نجاح للعمل إلا 
بالتخطيطء حيث ألف كتاباً كاملا في التخطيط (جند الله تخطيطاً). 

) المدخل الى دعوة الإخوان المسلمين: (ص:77١)‏ 

(7) انظر: المصدر السابق: (ص:17١-75١).‏ 

(() انظر: المصدر نفسه: (ص:175١).‏ 
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١-الاستفادة‏ من تجارب العمل الإسلامي. 
؟-احتياجات الحركة الإسلامية إلى الرجال والبناء والكمال. 
"'-الشورىء مراعاة الكفاءة لمن يصلون إلى القيادة. 
5 -شمول العمل الإسلامي جميع مرافق الحياة. 
د-أن يكون التنظيم هو العقل المفكر والمحرّك للمسلمين. 
'-التلاحم بين القيادة والقاعدة. 
-تحقيق الوضع السليم الذي لا يُظلم فيه أحد("). 

يتضح أن الشيخ سعيد حوى قد ربط منهجه الحركي بمنهج جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي 
إليهاء وكان له تقسيم خاص بفكره نظراً لسعة اطلاعه وقراءته الواسعة» حيث جعل من أسس الفكر 
الحركي فقه التكوين والعمل؛» وجعل كذلك التكميل والاستكمال ضمن أسس منهجه الحركيء وختم منهجه 
بالنظام والتنظيم والانتماء. 
ثالثاً: الانتماء: 

يتحدث الشيخ سعيد حوى عن الانتماء إلى أي جماعة إسلامية» ويرى أنه لا ينبغي أن نضيق 

ذرعاً بالانتماء إلى جماعة إسلامية» ويبين أن دعوة الأستاذ البنا تحاول أن تجمع العاملين للإسلام وتمنع 
تجريحهم وتعطي الحق لأي أحد أن يأخذ الحق أينما وجد. 
قال الشيخ: "إن الإخوان المسلمين لا يمنعون مسلماً من أخذ الخير أنى وجدهء ولا يمنعون عاملاً للإسلام 
أن يعمل اذا لم يرتكب إثماًء ولكنهم يطالبون كل المسلمين أن يكونوا صفاً واحداً لإقامة فرائض الله'7"). 
ولا يرى حرجاً أن يقوم كل مسلم بإصلاح الظواهر المرضية في الإخوان المسلمين» فليس وجودها عدراً 
لعدم المشاركة في إزالتها. 
إلا أن الشيخ سعيد حوى هنا يعتبر أن دعوة البنا هي وحدها تصلح لأن تكون الأساس لقيام جماعة 
المسلمين» وهذا من إعجاب الشيخ بجماعة الإخوان. 
فالجماعات الإسلامية عملها متكامل كما قرر في موضع آخر من مؤلفاته(". 
وذهب الى أبعد من ذلك. حيث يرى أن نقطة الانطلاقة الصحيحة هي دعوة الأستاذ البناء وأن على 
الجهود أن تستفرغ لتقوية هذه الجماعة. 


(') المدخل الى دعوة الإخوان المسلمين: ( ص:76١).‏ 
00 المصدر السابق: (ص:585١).‏ 
() انظر: جند الله تخطيطاً: (ص:38١).‏ 
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وهو يدعو كل مسلم إلى الانتماء إليهاء فإن لم يكن فالتعاون» فإن لم يكن فالمودة والدعاء("). 

وهذا منه جميل في جمع المسلمين على التعاون بين الجماعات وعدم التعصب في جماعة واحدة. 

فمن وجهة نظر الشيخ أن جماعة الإخوان هي المؤهلة لإمامة المسلمين» لما تتميز به من وسطية ونظرة 
شاملة وجهود متكاملة. 

يقول الشيخ: 'ولهذا كله فإننا ندعو كل مسلم إلى الانتماء إليهاء فإن لم يكن فصيغة للتعاون» فإن لم يكن 
فالمودة والدعاء» وهذا أقل ما نطالب به كل مسله("). 

يتحدث الشيخ عن الانتماء في ثلاثة فقرات: علماً أنه نقل هنا كلام الأستاذ البنا - رحمه ابه-(). 

أولاً: درجات الانتماء والعضوية: 

يذكر الأستاذ البنا أن الانضمام للإخوان على أربع درجات: 

١-الانضمام‏ العام: هو الأخ المساعد الذي استعد للصلاحء ووافقت إدارة الدائرة عليه وتعهد بتسديد 
الاشتراك المالي. 

؟ -الانضمام الأخوي: هو الأخ المنتسبء الذي أدى واجباته التي تقرها الجماعة» بعد موافقة إدارة الدائرة. 
*-الانضمام العملي: وهو الأخ العاملء» وهو الذي تزيد على أداء واجبات أخرى تقرها الجماعة» وتوافق 
عليه إدارة الدائرة. 

؛ -الانضمام الجهادي: وهي من حق الأخ العامل» وتزيد واجباته عن المرتبة السابقة» فهي ليست عامة؛ 
وتوافق الإدارة عليه ويثبت لمكتب الإرشاد محافظه على واجباته السابقة!). 

ثانياً: الشروط النفسية للانتماء: 

وهي خمسة شروط عند الأستاذ البنا: 

١-صلاح‏ الفرد للعمل الجماعي: فيكون خالياً من الشحّ المُطاعء والهوى المُتبع» والدنيا المُؤثرة: 
والإعجاب بالرأي» وعدم حفظ العهود والأمانات. 

١-التطهر‏ من الحسد: قال الشيخ سعيد حوى: "فلا بد أن يتطهر كل فرد من أفراد الجماعة من الحسد إذا 
ما أريد لهذه الجماعة أن تبقي كتلة واحدة"0). 


(') المدخل الى دعوة الإخوان المسلمين: (ص:187١)»‏ وما بعدهاء بتصرف. 
0 المصدر السابق: (ص:585١).‏ 

() أنظر: مذكرات الدعوة والداعية: (ص:١١١).‏ 

انظر: المدخل الى دعوة الإخوان المسلمين: (ص:585)ء وما بعدها. 
0 المصدر السابق: (ص:585). 
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؟-القدرة على الجندية: ومظهرها الطاعة التامة والنظام والاستعداد؛ لذلك قال تعالى: <2 لَك الدّارٌ الجر 
يحَعلُها * (القصص:؟7 ). 
4 -التمثل بالصفات التي يستحق صاحبها رحمة اللهء قال تعالى: (١‏ وَالْمْؤْبْنَ وَلْمؤِْكَتُ بَتسُمْ 4 (التوبة: 
8 ). 
د-الإيمان بالإسلام كله: وهو شرط أساسي لقيام عملي جماعيء ويرى الشيخ سعيد حوى أن على الفرد 
أن يتحمل ويصبر على الجماعة» فقد يكون مأموماً وقد ثقدمه الجماعة» فإن كان غير راض عن وضع 
عليه الإقناع الهادئ مع الالتزام الكامل!") 
ويبين حرحمه الله-: "إن السير داخل الجماعة يحتاج إلي نفسيات معينة واستعداد خاصء وما لم يكن 
الإنسان عنده هذه النفسية وهذا الاستعداد فإنه لا يستطيع السير والصبر7") 
ثالثاً: أطر الانتماء في الأحوال العادية: 

ومعناةة أن يتقيشي إلى الطلقات العامة وأسن؟التكويق الآكوائية!' وفرق الحلا تون على الذغوة 
والخشونة» ونظام الكتائب7*) ليعيش أجواء الاستعداد الروحي العملي للجهاد. 
جهود الشيخ - رحمه الله- في خدمة جماعة الإخوان: 


قدم الشيخ خدمات جليلة لجماعته وحركته» وقد توزعت خدماته بين التأليف والتنظير إليها والدفاع عنهاء 
وسوف أقتصر في خدماته الجليلة على بنديين: 


(') انظر: مذكرات الدعوة والداعية: (ص:١١١).‏ 

(') المصدر السابق: (ص:١55).‏ 

(') الأسرة: هي اللبنة الأولى في بناء الجماعة وتكوينهاء كما أنها أساس التكوين للأفراد» وأمثل الأساليب لتربية الفرد تربية 
متكاملة» تتناول كل جوانب شخصيته؛ وتصوغ هذه الشخصية صياغة إسلامية وفق كتاب الله وسنة رسوله يَلِ. ويكيبيديا 
الاخوان المسلمون (موقع الجماعة على شبكة الانترنت). 

©) الكتيبة: تعنى أسلوباً خاصاً في تربية مجموعة من الإخوان. يقوم هذا الأسلوب على تربية الروح» وترقيق القلب» وتزكية 
النفس» وتعويد البدن والجوارح على الاستجابة للعبادة بعامة وللتهجد والذكر والتدبر والفكر بصفة خاصة» وقد فهمت 
الجماعة منذ نشأة نظام الكتائب ؛ أن الكتيبة جهاد للنفس وجهاد للشيطان ونزعاته» كما أنها إعداد للفرد إعدادا جهادياء 
يمكنه من الأخذ بأسباب القوة» قوة الروح» وقوة العقل» وقوة البدن وقوة الصبر والاحتمال» وللكتيبة عند الجماعة مفهوم 
حركيء إذ بها يتدرب أفراد الجماعة على معايشة بعضهم لبعض فترة من الزمن ليست بالقصيرة» بل ليست عادية» إذ هي 
الليل الذى تهجع فيه النفوس» ويركن فيه الناس جل الناس إلى الراحة والدعوة ؛ ليرى الإخوان أنفسهم على حقيقتها يؤثرون 
الراحة أم يفضلون التعب والجهاد في سبيل الله وفى سبيل الدعوة إليه. المصدر: ويكيبيديا الإخوان المسلمون (موقع 
الجماعة على شبكة الانترنت). 
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أولاً: التأليف: 
وقد ألففّ الشيخ كتابين في خدمة جماعة الإخوان: 
١‏ - ( في آفاق التعاليم): 
حيث درج متبعو الجماعات والحركات أن يقوموا بشرح كلام مؤسس الجماعة والحركة وزعيمهاء حيث قام 
الشيخ بشرح رسالة التعاليم للأستاذ البنا وبين نظريات الحركة فيها. 
وكذلك قام الشيخ القرضاوي بشرح رسالة التعاليم في كتابه (في ظلال الأصول العشرين). 
؟- (المدخل إلي دعوة الإخوان المسلمين): 

حيث شرح فيه أصول دعوة الإخوان وأركانها وعرّف بالمؤسس ومنهج الجماعة. 
وسار على دربه الشيخ القرضاوي حيث ألف كتاب (الإخوان المسلمون سبعون عاماً في الدعوة والتربية 
والجهاد). 
ثانياً: الدفاع عن الجماعة: 

حيث جرّد الشيخ سعيد حوى قلمه في الدفاع عن جماعة الإخوان» حين أفرد باباً كاملا في كتابه 
(المدخل) في الردود على الاتهامات التي وجهت إلى جماعة الإخوان» حيث أحصى التهم الرئيسة 
الموجهة للإخوان فوصلت إلى ستة عشر اتهاماً. 
وكذلك فعل الشيخ القرضاوي في كتابه "الإخوان المسلمون سبعون عاماً". 
يقول الشيخ سعيد حوى: "إن الإخوان المسلمين أكبر من أن يستطيع أحد أن يمس نزاهتهم» ولا تَدّعي 
العصمة» ولا ندعي أنه لا يوجد فينا إلا نزيه» ولكنا نزعم أن صقّنا بفضل الله نزيه'(). 
حزب الله في نظر سعيد حوى: 

ينظر الشيخ سعيد حوى لحزب أو جماعة أو تنظيم أسماه (حزب الله) وهي التسمية التي اقتبسها 
من القرآن الكريم من قوله تعالى::ز ألْآإِنَّ حِرْبَ أهَهِهُمُالْفْمْنَ # (المجادلة: :)١١‏ حيث ذكر القرآن الكريم 
صفات هذا الحزبء ويرى الشيخ أن قيام حزب الله في كل قطر هو بداية الطريق لحل كل مشاكل 
المسامية. 
تعريفه: "هو المسلمون الحقيقيون سواء كانوا علماء أم ربانيين أم عامة وسواء قام الواحد منهم بدور كبير 


أو صغيرء بالاشتراك مع الآخرين أو منفرداً'(). 


(') المدخل الى دعوة الإخوان المسلمين: (ص:55١).‏ 
(') جند الله ثقافة وأخلاقاً: (ص:8١).‏ 
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ويرى أن الأستاذ البنا حمل هذه المعاني كلها في عباراته "الله غايتناء والرسول قدوتناء والقرآن إمامناء 
والجهاد سبيلناء والموت في سبيل الله أسمى أمانينا". 
ويؤكد أنه لا يوجد حركة أو جماعة إسلامية قامت في الأقطار العربية خاصة مستجمعة الأخلاق 
الأساسية والمظاهر الحقيقة لاتجاه حزب الله كالجماعة التي أقامها الأستاذ البنا!"). 
كنت أعتقد في بداية قراءتي لكتب سعيد حوى أنه ينظر لحركة جديدة أو تنظيم اسلامي جديد اسمه 
(حزب الله) حتى وجدت هذه العبارة. 
قال- رحمه الله-"واذن فالجماعة الإسلامية أو حزب الله أو الإخوان المسلمون كلها أسماء مترادفة» إذا 
وجد مضمونها: حق وتناصر عليه وعداء لمن عاداه والحق هو الإسلام لا سواه'7). 
ويرى أن استعمال كلمة "حزب الله" أخف على الآذان من اسم الإخوان المسلمين» حيث قد تضطر 
الظروف الحركة الاسلامية لأخذ رخصة عمل باسم ما. 
ولا حرج أن تخرج الحركة في أي قطر باسم جديدء بشرط أن تدل أنها جزء من الحركة الاسلامية 
الغالمية. 
ويرى أن دعوة الإخوان المسلمين هي التي تمثل حزب اللهء وهي بنفس الوقت أقدم الحركات الإسلامية 
الشباملة المعاضيرة: 
فالشيخ لا يؤسس تنظيماً جديداً» إنما يبين الصورة المثالية للجماعة الراشدة بأهدافها وأركانها. 
ويؤكد أنه ليس شرطاً لأعضاء حزب الله أن يكونوا في تنظيم الإخوان» فهناك كثير من الدعاة والعباد 
والعامة أخذوا حظهم من صفات حزب الله. 
ويؤكد أنه لا يوجد فئة إسلامية أخذت من أخلاق الإسلام كما أخذ الإخوان المسلمون في الإطار الذي 
أتاهم به حسن النخا1 : 

لقد كان الشيخ سعيد حوى إخوانياً خالصاًء آمن بجماعة الإخوان المسلمين ومبادئها وأسسهاء 
وسار على نهج مؤسسها الشيخ حسن البنا وانتهج منهاجه في بناء جماعة إسلامية تكون قاسماً مشتركاً 
يلتقي عليه المسلمونء ولم أرَ الشيخ سعيد - رحمه الله- إخوانياً مستبداً بإخوانيته الإسلامية المحضة؛ بل 
أراه صاحب فكرٍ متفتح» ودعوة واعية» دون إراقة دماء؛ بل دعا لتكوين جماعة تلتقى عندها مشارب 


(') انظر: المدخل الى دعوة الإخوان المسلمين: (ص:8١).‏ 
0( المصدر السابق: (ص:١").‏ 

0 انظر: المصدر نفسه: (ص:١5).‏ 

0 انظر: المصدر نفسه: (ص:١5).‏ 

(انظر: المصدر نفسه: (78-85). 
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المسلمين وتتحد عليها أيديهم وجهودهم» دون تطرف واستبداد في نشر هذه الدعوة وتطبيقهاء ويثاب الشيخ 
في طريقته للدعوة للإسلام ونشره وكيفية إعادة مجده وقوته بالموعظة الحسنة والإقناع والبرهان بأن 
الإسلام دين صالح لكل العصور والأزمان. 

ولقد ترك الشيخ الحرية للناس في انضمامهم لجماعة الإخوان المسلمين رغم انتمائه وإعجابه بكل 
مبادئ مؤسسهاء وحبه لها وافتخاره بأنه ينتمي إليهاء وقد سخر كل كتاباته لها وكان رجاؤه من المسلمين 
أن يقرأوا مبادئ الجماعة ويفهموا أسسها وينخرطوا في صفوفها؛ لأنها المنهج القويم والسليم في طريقه 
العودة إلى الله ومن ثمَّ العودة إلى الدين الإسلامي. 


والحمد لله رب العالمين 
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النتائج والتوصيات 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتء وأشكر الله -سبحانه وتعالى- على ما أنعم عليّ بإكمال 
هذا البحث من غير حول مني ولا قوة» وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعني به وينفع به المسلمين» وقد 


حرصت في بحثي هذا علي الاختصار والبعد عن التوسع والتركيز على جهود الشيخ سعيد حوى في 
العقيدة والدعوة» فعقب هذه الرحلة الممتعة والشيقة في مؤلفات الشيخ سعيد حوىء شاء ربي أن أصل إلى 


أهم النتائج والتوصياتء أسطرها عبر البنود الآتية: 

-١‏ إن الشيخ سعيد حوى قد بدأ حياته العلمية منذ نعومة أظافرهء وكان يتمتع بقوة الحفظ والحرص 
الشديد علي طلب العلم. 

؟- يعد الشيخ من المؤلفين المكثرين في هذا العصر بالمقارنة ببقية العلماء في الفترة التي عاشها. 

- أن الشيخ سعيد حوى صاحب نظرية شمولية متكاملة تظهر من خلال مؤلفاته وكتاباته. 

5- تبين لي من خلال البحث أن مصدر التلقي والاستدلال عند الشيخ سعيد حوى: القرآن والسنة» مع 
اعتنائه بأقوال السلفء. وعدم إغفاله للعقل. 

ه- اعتمد في إثبات وحدانية الله على الأدلة النقلية» ولم يلتفت للأدلة العقلية» وكما أثبت لله تعالى 
الربوبية وباقي أنواع التوحيد. 

5- أثبت الشيخ سعيد حوى أن الفطرة السليمة تساند العقل في فهم الأدلة والبراهين فهماً صحيحاً» ولم 
يلتف إلى علم الكلام في فهم العقيدة الإسلامية. 

-٠‏ اتبع الشيخ منهج السلف في الجمع بين الأدلة والتوفيق بينها. 

- استخدم الشيخ العديد من الأساليب في التنظير لعقيدة السلف؛ مثل الأسلوب القصصي وضرب 
الأمثال وتأليف الكتب. 

1- يدعو الشيخ إلي نبذ التقليد والتعصب للمذاهب وأقوال العلماء والشيوخ» ويدعو إلي الأخذ بالكتاب 
والسنة مباشرة والالتزام بهما. 

- اعتمد الشيخ على الكتاب والسنة في الرد على الانحرافات العقدية عند الفرق المخالفة والتحذير 
منهاء واستعان بأقوال العلماء في وصف عقائدهم. 

-١‏ بين الشيخ حقيقة عداء الشيعة لأهل السنة وعلي رأسهم الخمينيء وأنهم امتداد للرافضة الذين سلكوا 
مسلك السب والإهانة لأهل السنة. 
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5- لم يطرق الشيخ باباًٌ في أصول الدعوة إلي الله إلا استوفاه فنرى منهجه دقيقاً في تناول الدعوة 
الإسلامية وأصولها ومرتكزاتها وتقييم هذه الأصول إلي ثمانية عشر أصلآء وتقسيم مرتكزاتها إلي ثلاثة 
-١‏ أولى الشيخ التخطيط اهتماماً كبيراً كمرتكز من مرتكزات الدعوة» كما ركز على وحدة الأمة 
والعاملين فيهاء ولم يجمد عند المرتكزات القديمة؛ بل قبل الحديث منها كالانتخابات. 

-١‏ ربط الشيخ بين أهداف الدعوة ووسائلها وأساليبهاء حيث ذكر تلك الوسائل بعد كل هدف من 
الأهداف الدعوية. 

5- ظهرت حكمة الشيخ في الدعوة حين أحجم عن تكفير المجتمعات التي لا تحكم بما أنزل الله 
خلافاً للأستاذ سيد قطبء فكانت عند الشيخ سعة صدر وفهم عميق للإسلام. 

7- اهتم الشيخ بمشكلات العالم الإسلامي التي أولها ضعف الوازع الديني» وعالجها بتعميق الإخاء؛ 
ونبذ الفرقة والاختلاف» وإصلاح ذات البين» وإذابة الجفوة» والرجوع عن الأخطاء. 

- يركز الشيخ دائماً على ضرورة وجود الشخصية الإسلامية التي امتلكت الثقافة المعاصرة 
واستجمعت الخصائص النبوية وتعمق لديها الالتزام» معتبراً أن سر نجاح العمل الإسلامي هو وجود هذه 
الشخصيات. 

- لم يغفل الشيخ عن وضع منهج لتزكية النفس» واصلاح البيت المسلم وتقويمه بما أمر الله-كق- 
به» ورسوله الكريم-#- ووضع آداباً للعلاقات الاجتماعية والأسرية. 

4- تميز الشيخ سعيد حوى في آرائه الدعوية بالتجديد والمرونة وظهر ذلك في منهجه الحركي؛» حيث 
يدعو إلى مواكبة العصر مع الحرص الشديد بالتمسك بالدين والعمل به. 

-٠‏ أثنى الشيخ على جماعة التبليغ والدعوة رغم انتمائه لجماعة الإخوان» ولم يهضمها حقها في المدح 
والثتاء: 

-١‏ أطلق الشيخ العديد من المسميات في منهجه الحركي؛ كحزب الله والحركة الإسلامية العالمية 
وجماعة الإخوان المسلمين» وكان بذلك يقصد الصورة المثالية للجماعة» وهو اجتماع الحق والتناصر 
والعداء لمن عاداه. 

- دعا الشيخ كثيراً إلي التوحد تحت راية حزب واحد وإلى الانتماء إلى حركة الإخوان المسلمين» 
حيث ترك للآخرين حرية الاختيار في الانضمام إليهاء فإن لم يكن فالتعاون. 

-١‏ تكاملت شخصية الشيخ؛ فكان يجمع بين الدعوة الى الله والتحرك السياسي والعلم الشرعي 
والتصوف السني المنضبط بالكتاب والسنة. 
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4 - أولى الشيخ موضوع فروض الكفايات أهمية كبيرة في طرحهء حيث يرى أن العمل الإسلامي 
وقادته يجب ألا يغفلوا عن فروض الكفايات التي تحتاجها الأمة. 
5- امتاز الشيخ في أسلوب كتابته بسلاسة أسلوبه وسهولته» وتشعر كأن الشيخ يتحدث معك مباشرة. 
7- اعتمد الشيخ خلال مؤلفاته على الأحاديث الصحيحة في الغالب» ولم يستدل بالحديث الضعيف إلا 
في نطاق ضيقء كالترغيب في الأخلاق والفضائل. 
التوصيات: 
-١‏ أوصي طلاب العلم والباحثين بإظهار جهود علماء الإسلام المعاصرين. 
-١‏ أوصي بأن يؤخذ الجانب العملي من مؤلفات الشيخ سعيد حوىء وتقام عليها دراسة تطبيقية» مثل 
كتاباته في إعداد الدعاة» وتنوع أساليب الدعوة. 
"- أوصي بالاعتناء بمؤلفات الشيخ سعيد حوى التي تتحدث في الحكم والسياسة» واستخراج نظريته 
5 - أوصي بعقد مؤتمر يبين ملامح منهج الشيخ سعيد حوى وأسلوبه الدعوي والحركي. 
هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده؛ وما كان من خطأء أو سهوء أول زلِلٍِ فمن نفسي والشيطانء والله 


ورسوله منه براء. 
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الفذهارس العامه 
أولاً: فهرس الآبات القرآنية. 
ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية. 
ثالثاً: فهرس الآثار. 


رابعاً: فهرس الأعلام. 
خامسا: فهرس الفرق. 
سادساً: المصادر والمراجع. 
سابعاً: فهرس الموضوعات. 
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أولاً: فهرس الآيات القرآانية 
الاية 


:3 من لصَرَّطَ امسقم 8 يرط لين أَعَسَتَ عَلِومَ ... * 
5 5 0-0 2 
:< أَتَأممّ ون أَلنّاس بابر وتَنسَونَ أنفسَكُ 26 


هَويْلٌ لَلَذِينَ يكت نالك سكت نَهَندًَا. 


0 
كنآ سلما ف كع يل له نحط يتا يتلا عَليَكمَ ءا يدا يليا 76٠٠١‏ 


:ولا تَبَمْأْحُْظوتٍ القسيطن ... * 

ينا 0 ل لمق المي ... 4 

:7 ييه لين امَو يِب عَلكُمْ ألِصِيا كما يِب ...4 
فَمَن وض فيهِرك للج فلا رضت وَلَافْسُوفَ وَلَاجِدَالَ . 
كم من فِكَةٍ اد 
:3 يَلْكَ ءَايَت الومَنُوهَا ِكالح و نَّكَ لَمِنّ 
7 أنَه ويح اذك ءَامنوأ يحرج 0 
ايها ال َامَنْوَ م دنن إل بل سي 
:ءامن ليسول يمآ أ رِ لله وريد وَالْموْمُونٌ كل امن ...6 
ا جمَعا لك كوه ... 4 
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ومن مولع َه وايول دولك مع لذن َم دحيم ...4 


إن آرَلَآإِلِكَ الككب ,الح بتَحَمْ ينلاس ... 4 
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كوا واذروارلا شتر فانم ايب الْمترؤِ 4 
« أدعُواركك تَصَوعاوَخُْيَة ... * 
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و سر . خاركوو 


وَالْمؤْمبُونَ والْمؤصنت بعض م أوليَآه بعضٍ يأمروت . 
إن ل فيه مت المؤبيين أَنفْسَهْح وأوكُم . 
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يتأبها لذي ءاميوا أتَهوا أله ودُونُوأ مَمَألصَديِقِيت ... 


2 
2 


دامعو 


اماك سور ٌجَمنهُ من يَقُولُ يكم وَدنهُ... 4 


:« وتم كدت تيع اصع وفوا ... )» 


وات 


4 


الأنعام 


الأعراف 


الأنفال 


التوبة 


١؟ا/‎ 


1 


114-ه5"56 


١”: 


وه 


«ألآاب ويا 


ني بي» لاه دء دمع 


لَه لاحَوَفْ عَلبهِمَ ولا 


#( مكل الْمَرِبِمَينِ لتر مار 0 رتاكية: 


وت 4 
6 


يقرولا أدَمَيْسكَ عه مَالَاإن جَرى إلا عل أله ... 6 


2 96 


ا 
صَُ ودود تك مده 


فَلْمذْوسَي درل لعل بَصِيرَةَ ... 


> - مء و مجو هده 


- 
00 


ألْغَيبِ نويه 


حَسَن الْقصّص أقَصّص ٠...‏ 6* 


6 


حمر 


2 ' 


(الابنصخر أنوتلمي ةرب 4 


م« ل 


يبلتل لكا حَلمْرْيتَدَ تاسايس ) 


ع ع ,2 ولا آم أَعَبدُوا لَه ...14 


َال لك أل 


4 20206 0000 


صرب 


وضرب الله 


ص 
عو سس و له سس 202 


4 
عبدامملوه ا لَابقَدِرُ عَلَ سَوْءِ ... * 
4 


وَصَرَب متا سد هُمَآأبَكمْ لا.. 


2و مَالَيَى أ 
كلك , 


و ا ٠‏ مه 


ومن يَضْلِلُ فآنيحد 


مم قلات 2 


فرك 2024 


14 مر إن ا كه 
0 
لك يه عِلم إِنْ سد وَاَلْفْوَاد 


يوسط] ...4 


رض ءايه مكل شي تَوسَببًا ٠‏ 2 


2 


يَكَ مَاهْتَ تَعلنهَآأتَ ... » 


أمَدمَكَلا َل أدج ب 
لَه طبه كُمَجَرَةَ ... * 


هود 


يوسف 


6 


الرعد 


الإسراء 


الكهف 


؟ ه6١‏ 


57 


١ 


/ 


الا 


١ا/:‎ 


١6ه‎ 


كا 


51 


5 0 كييك للدن سينا فِطرَتَ سه 


خٍ 
ع 
١‏ 
1 
5 
8 
: 
و 


َل رات الع هم قَسَدَتٍ اتوك وَاليلُ 
000 يموجه مارك مك ون حل بدا 
<< لا حسنالييكتروأ متجزيري فٍالْأَرْض ٠...‏ * 
«( كدر الذي يا 00 
إِلَامِن تاب واس وَعَِلَ حمَلاصَلِحًا ... *: 
وحص اميق إِمَامًا * 
1010101017 


حققم | لمر 


وَمَا كت حجان آل عر إذ فَصَيصا فَضَيدسا إل موه مَى الْأكرَ ... *: 
:3 ينْكَلدَارُ الْكضْرَةٌ يحَمَنهكا . 


0 


وَالدِينَ > منوأ وعيملوا ١‏ ألصَلِحبِ تِ لد ضتَهُم في لصّلل حي 


و 
ا نبلاً...» 


:* يَعلَمُونَ ظدهرامنَ أ لير: كلْيوةَالدنيا ومع الاجر مُرَعَِلنَ‎ 35 ٠ 


صر مر تت 


ع عَلينَا تصر الوه 
: هت ناد 
لمؤمنين 


7 2 00 م 1 فس سه ٠٠٠‏ 46 


2-0 1 2 ١ 


2 


الأنبياء 


الشعراء 


القصص 


الروم 


لقمان 


الأحزاب 


ه: 


58 


١؟‎ 


"5 


١”. 


7 9 عد 
<٠‏ قَآ ويم ين ىو فك لشي لديا وما عند له حير .. 


7 كوا عع و دع ور 
|٠‏ :3 وَجَعَلُوا همون عِبَادوء جرْءًا إن الإضمن لكفور مين 


: 0 لد ْلَه يومَيذ بعص لبحو عدو لْمَتّيَيرت 


* ... ا وَمَاحَلَقَتُ ْْنَوَالانس إلا يبدو‎ ٠ 
لذ‎ 


4 وَدَاَِاِكَ لذن ومني‎ < ٠١ 


ً د 


4 


ب 
: :7# امد يله فاطر موت والْارْضِ :. 


نسلل يائ ةلق أويريئرت »4 


24 ع يدسج بسر ار« أ-ه 
ارخ ود رون 7 


» «إِتَنا كد أووا الاب‎ ٠١ 

4... «ِ«اأشَيْحَقَّعَوكِمَةُ ألْعَدَاي‎ ٠ 

4... «أقس سر حَاهْهُصَدرَه اسلو‎ ٠ 
س0 رو‎ 


ا سام #كوسيي دوي  .‏ سود ب دس عي 
38 صَرَب الله لاج فيه شرا متشلكسون ورجلا 


1... سرع لكُم يَنَالدبن مَاوَصّى يوء ًا‎ ٠ 


1 سح سخ سه ىس مو س وح 
وَمَا قروا إلا من بَحَدِ مَاجَءَهُمْ الِْلَمُ َمَيابْعُمَ ...6 


<2 


حطاوم 
١‏ 4 
0 

اعو فا 
ذكت 
,يلا 
إحم 
56 
هد 
ا 
5 
5“ 
0 

ى 


عو ياءء» 


لمي َئدَعْو تن دون لأف مَادَاحَلصأنَ ٠...‏ 44 


ويسم دده 


* ... قاع ته كله إلا لَه واسْتَمْفرٌ‎ 3: ٠٠ 
:» أفلا يبرو القرءات أم عل فلو أَفَمَالّهآ‎ 3: ٠ 


غ2 هو 0 2 ساو أ 


5 و د مع شر 


2 2 ص كوم رساو 2 عر 0 
| قال تالاتعراب ءامنا قل لم مؤْمِنُوأ 


2 


:3 وَمَاَلقُ عن لوف ((2) إن مولا و يفي 08 2 


- 558- 


فاطر 


الصافات 


الزمر 


٠‏ << كايا اين ءامنوا هوا شك وميك ارا و 


ٍ» 
٠١‏ << وَمَانَقَرَقَ ألَِنَ وتوأ لكب إِلامِنْ بََدِمَاجََنهُمْ .. 
ٍ» 


٠‏ <«ألاإنَ م بَ لَه دتاتاغة) 


5 ف موأ فوأ أله وََكَنظرٌ تقس ما . 
00 وَأَسَهبِكلٍ ْو علب #* 


- 


فودم 
الوه مع أوسَمقِلُ قا مضل التي 4 


4... أَنَعبد عدوا الله أنهو يعون‎ ١ ٠ 
© «اعدم اكيب مَلايْظهرٌ عَلَعَت و كًَا...‎ ٠ 


* ... أفلا ينظرْوب إل الْإبل كب خُلِقَتْ‎ 7# ٠١ 


* جاه لس المظمييَة )انج إل ريْكِواضية مويه‎ ٠ ٠ 


َأ وذو سحت مَعَاصوَأ ليق 
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ُرَارَىَ أْسََمَسُوكة ,مد وو الي ظوو. 2 


المجادلة 


الغاشية 


"5 


ا 


"5 


١ا/١‎ 


2 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
! 
٠‏ (أَنَّ العلَمَاءَ هُمْ وَرَتَهُ الأَنْبِيَاءء وَرَقُوا العلّم...) 
! 
! 
) 
) 
) 
) 
! 
) 
! 
) 
! 
) 


ثانياً: فهرس الأحاديث 

طرف الحديث 
أَترَضُوْنَ أنْ يَدْهَبَ النَّاسُ بالشّاة وَالبَعيرٍ...) 
إذَا كنت ثَلاتّةَ في سَقرٍ فَآَمَرُوا...) 
أكْيْرُوا مِنْ قَوْلٍ لا إِلَهَ إِلّا الله...) 
ألا إنَّ مَنْ قبلكم من أهل الكتاب افترقوا...) 
ألا وَانّ في الْجَسَدٍ مُظعَة...) 
لْعلَمْ عِلْمَانِء فَعِلْم في القلب,...) 
العلماء ورثة الأنبياء) 
الْقَدَرِيَةُ مَجُوسُ هذه الْأمّة...) 
اللهُمَّ آتِ نَفْسِي تقَوَاهاء وَزَكَهَا أنت...) 
الْمُؤْمنُ الْقَوِيُء خَيْرٌ وَأَحَبْ إِلَى الله...) 
إِنَّ الإيمَان لَيَخْلَقْ في جَوْفٍ أَحَدِكُمْ كَمَا...) 
إن نّ الحم شجْتة مِنَ الرحْمنٍ». ( 


إِنَّ الله ضَرَب مَثَلاَ صراطًا مُمنتقيماء...) 
إِنّ النّهَ طَيّبٌ يُحِبُ الطَيّب»...) 

إِنَّ الله عَنَّ وَجَلَّ قَذْ أذْهَب عَنْكُمْ عَيْبَة. ( 
ِنّ اله ريم يُحِبُ الْكّم. .( 

ِنَّ النّهَ يبْعَثْ لِهَذه الْأمَةَ عَلَى رَأس...) 

أنَّ أَهْلَ مَكَةَ سَألوا رَسمُولَ اللّه...) 

إِنَّ ثَلاَنَةَ في بَنِي إمترائيل: أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى»...) 
إِنَّ رَجْلَا أَمْرَف عَلَى تفسه فَأَتَى رَجُلّا...) 
إنَّ رَوْحَ الْقْدْسِ نَقَتَ في زوعي...) 

إِنَّ مَتَلَ ما بَعَتَيِي اللّهُ به مِن الْهُدَى وَالْعِلم...) 
إن مِنْ أشّرٌ النّاسِ عِنْدَ الله...) 


إِنَكُمْ قَادِمُونَ عَلَى إِخْوَانِكُم فَأَصْلِحُوا رحالكُخ...) 


(نَمَا أنَا لَك مِثلَ الَْالِِ...) 


111111111111111 1111 


ا 


٠٠‏ (إِنَّمَا 
٠‏ 

.| (بَلَغُوا عَنّي وَلَوْ آيَة) 
| (تمنمغ وَْطِيع للأييرء وَإنْ ضرب ظهرْك....) 


' بعشك بُعَفْتُ لِأَتمَمَ مَكَارِمَ الأخلاق...) 
إنَمَا بَعَشْتُ مُعَلّمَا) 


ض الْفْسَنُ عَلَى الْكُلُوبٍ عَرْضَ ن الخصير...) 
تَقَرّقَت اليَهُود عَلَى إخدى وَسَبْعينَ...) 


تعر 
3 


: لك عد عَلَى إخدى وَسَبْعِينَ فزقة...) 


(تَمْر مَارِقَةٌ عِنْدَ فُرْقَة مِن الْمنْلِمِينَ؛ 06 
(ثلاث لا يْغْلُ عَلَيْهنَ قَلْبْ مُؤْمنِ: إِخْلّاصٌ الْعَمَلِ لِلّه. 
جَاءَ رَجْلْ إلى النّبَ صَلَى الله عليه وسلَم, ٠‏ فشكا إِلَيْه. 


٠‏ (دَب إِليكم داغ الهم قبلَكم...) 
٠‏ (رَجُلُ في مَاشيته يودي حَقَّهَا وَيَعْبْدْ رَبَهُ...) 

.| (سَألْتُ رَيّي ثَلاناء فَأَغْطَانِي تنْتَيْنِ وَمَتَعَنِي وَاحِدة...) 
٠‏ (سَيكُونْ أمرَاءِ يُعْرَفُونَ وَيُنْكَرُونَ»...) 

.| (صئقانٍ من أمّتِي لَنْ تَنَالَهُمَا شقاعتي. ( 

(طلَعَ النَِْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَنَخْنُ تَتَدَاكَرُ. 
| إذن تكب هي خا ون رميت .( 

.| (فمَنْ بَايَعَ رَجُلَا على غَيْرٍ...) 

(. (قَالَ اللّهُ تبَارَكَ وَتَعَالَى: 'وَجَبَتْ مَحَبَّتِي.‎ ٠ 

: (قَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ الله» إنَّ فلاتة يُذْكَرُ. ( 


قد رُم على الْبَيِضَاءٍ ليها كتهارها. ( 
قَوْمْ يَسْتَنُونَ بِغَيْرٍ منِّي»...) 

كَانَ التّامُ يَمَأَلُونَ رَسِنُولَ اللّه...) 
كَانَ مَلِكُ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ 0( 

كلّا أَبْشِء فَوَاهِء لا يُخْزِيكَ...) 


كُنْثُمْ خَيْرَ أَمَّة أَخْرِجَتْ لِلنّاسِ» قَالَ: ( 


) 
3 
) 
) 
) 
) 
) 
(لا وَلَكِنَّ ابَنِي ازْتَحَلَنِي فكرهث...) 


ماه 1د 


كنا عند النبئن - صلّى الله عليه وسلم - فذكر فتنة؛. 


(١ 
( 


(١ 


( 


3 
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7. (لا يَقْصُ علَى النَّاسٍ إِلَّا أميز أ مَأمُوز...) 
.| (لا يَقصّ على الناس إلا أميرء أو مأمورء أو مُرَاءِ) 
54. (لَم يب مِن الدنيَا إلا بلاغ وفئنة) 


/ 
(مَا 
) 
) 
/ 
/ 
|٠‏ (مَتل ما بَعتَنِي اللّهُ به مِنَ الهدى والعلم...) 
) 
/ 
) 
) 
) 


٠.‏ (لَؤ كان الْمْطْعَمْ بْنُ عدي حَيا...) 
٠‏ (لَولا أنّ قَوْمَك حَدِيثُو عَهْدٍ بشزك....) 
.| (ليَدْخْآنَ مِنْ أُمّتِي سَبْعُون ألقاء...) 
٠‏ (ليعلمن قوم جيرانهم وليعظنهم...) 


مَا أَنْت بِمُحَدَّتْ قَوْمَا حَدِيثًا لا تَبْلْغْهُ عَقُولُهُم...) 
زَالَ جِبرِيل يُوصيني بالْجَارٍء...) 

مَا مَلَاَ آدَمِّ وعَاءَ شرًا مِنْ بَطنء. ( 

مَا مِنْ مَوْلُود إِلّا يُلَدُ عَلَى الفطرة....) 

مَتّلُ الجَلِيسِ الصّالِح وَالسّءء كَحَامِلٍ الممنك...) 

مَتَلُ القائم عَلَى حُدُودِ اللّه وَالاقع فيهاء...) 


مَنْ دَعَا إِلَى هُدَىء كَانَ لَهُ مِنَ الأخِر...) 

مَنْ دَعَا إِلَى هُدَّىء كَانَ لَهُ. ( 

مَن زأى من أميره شتا يكْرَهْهُ فليَبز عليه) 
مَنْ سيل عَنْ عِلْمِ عَلِمَهُ ثم كمه ألْجم...) 
مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شبراء...) 

مَنْ فرح عَنْ ئلم كُرْبَةَ مِنْ كُرَبٍ الدُنيَا...) 
(مَنْ لا يَشَكُرُ النّاس لا يَتنَكُرُ اللّه) 

مَنْ مَات يُشْرِكُ بالله شَيْتَا دَخَلَ الّار...) 


نَحْنْ آخز الْأَمَى وَأَوَّلُ مَنْ يُحَاسَبُ...) 


وَالَّذي نَفْسِي بِيَّدِهِ لَتَأَمْرْنَ بالمغزوف...) 
والله ما أدري: أنسيَ أصحابي أم تناسوًا؟...) 
وَإنْ ذَكَرَني في مَلَإ ذَكَرَئُهُ في مَل...) 


/ 

/ 

! 
.| (نَعَمْ الصَّلاةُ عَلَيْهِمَاء وَالِامْتِغْقَارُ لَهُمَا....) 

/ 

/ 

/ 


5 
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١ 
/ 
١ 
1 
١ 
(يَا حَذَيْقَةُ  تعَلّمْ كتاب اللّه...)‎ |. 
1 
1 
1 
1 
(يَسَرا‎ 


وإياكم والغلوٌ في الدين. فإنما...) 
وَبَيْنَ ذَلِكَ موز مُشتبِهَاتٌ....) 

ول حاف على الؤطتوء إلا ؤم 6 
وَمَا يَرَالُ الرَّجْلُ يَصَدُقْ وَيَتَحَرَّى...) 
وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقرّبْ إلَيّ بِالنَوَافْلِ...) 


يَا مَعْشَرَ النّسَاءِ تَصَدَفْنَ, فَإِنِي رَأَيْتئكُنَ أكثرَ. 
يَأتتي في آخر الزْمَانِ قَوْمٌ حُدَتَاء الأَمننَان». ( 
يخْرُجُ قومْ من أمّتي يقرؤون القرآن» ليست...) 
يَدْ اللّهِ مَعَ الجَمَاعَةء وَمَنْ شد ( 


مَرَا وَل تُعسراء وَيَشَرَا. ( 


( 


565 


أبي داود 


الترمذي 
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ثالثاً: فهرس الاثار 


طرف الآثار 


( إِنَّ اللّه عن وَجَلَ نظن في قُلُوبٍ الْعِبَادٍ بَعدَ قلب...) 


لا تفعل ما يسبق إلى العقول إنكاره) 


مروا الأقارب أن يتزاوروا ولا يتجاوروا) 


١ 
١ 
(مَا أَحِبٌ أنَّ أَصْحَاب النَبِيَ 86 لَمْ يَختيفوا....)‎ 
١ 
١ 


يَا مَعْشَرَ الْعْرَيْبِء الْأَرْضّ الأزضّ....) 


6 


ا أعلام المترجم لها 
رابعا: فهرس الأعلام 


اسم العلم 
الأبشيهي 
ابن الأزرق 
ابن خزيمة 
الاين 
الألوسي 
أم مالك البهزية 
تقي الدين النبهاني 


هه5 ل 


خامساً: فهرس الفرق 
اسم الفرقة 
الإباضية 
الإسماعيلية 
البابية والبهائية 
الحلولية 
الخوارج 
الشيعة 
العمرية 
القاديانية 
المعتزلة 
النصيرية 
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رابعاً: المصادر والمراجع 
القران الكريم. 
أولاً: المراجع العربية: 
.١‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ 
التميمي» أبو حاتمء الدارميء البُستي (المتوفى: 55"ه). ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان 
بيروتء الطبعة: الأولى» ١5٠048‏ ه -988١م.‏ 
3. الأحكام السلطانية: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير 
بالماوردي (المتوفى: ٠55ه)ء‏ تحقيق: أحمد جادء دار الحديث - القاهرة. 
". إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» 
دار الكتاب العربيء؛ الطبعة الأولى؛» 5١5‏ ١ه.‏ 
:. الأساس في التفسير: سعيد ديب حوىء دار السلامء الطبعة الأولى» 5٠5‏ ١ه‏ - 1985م. 
د. الأساس في السنة وفقهها: سعيد ديب حوىء دار السلامء الطبعة الثالثة» عام1١5١ه.‏ 
5. الاستشراق وموقفه من السنة النبوية: فالح بن محمد بن فالح الصغيرء مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف بالمدينة المنورة» بدون طبعة أو تاريخ. 
7. الاستيعاب في معرفة الأصحاب: بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» المحقق: علي محمد 
البجاوي» دار الجيل» بيروتء؛ الطبعة: الأولى» ه155١‏ م. 
6. أسسد الغابة: ابن الأثيرء المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجودء الناشر: دار 
الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» سنة النشر: 5١5١ه‏ - ١9195‏ م. 
3 الإسلام: سعيد ديب حوي» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط؟”, 59395١ه-‏ 115 ام. 
٠‏ . الاعتصام: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى: ١٠7/3ه)ء‏ دار 
ابن عفان» السعودية»ء الطبعة الأولى» 5١7‏ ١ه‏ -1137١م.‏ 
.١‏ أعلام الدعوة والحركة الإسلامية المعاصرة: المستشار عبد الله العقيل» تقديم مصطفى مشهور 
وغيره» دار البشير. 


.١ 7‏ الأعلام: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقي (المتوفى: 
57 ه)ءالناشر: دار العلم للملايين الطبعة الخامسة عشر - أيار / مايو 7٠٠١7‏ م. 


 5١هال-‎ 


. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: شيخ الإسلام ابن تيمية» دار عالم الكتب» 
بيروت»ء لبنان» الطبعة السابعة» 9١5١ه‏ - 9313١م.‏ 

5 . أيسر التفاسير: جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري» مكتبة العلوم والحكم 
المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة الخامسة» 575 ١ه/7١٠٠٠م.‏ 

. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 
اليمني» دار المعرفة - بيروت. 

75". بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: أبو محمد الحارث بن محمد بن داهر التميمي البغدادي 
الخصيب المعروف بابن أبي أسامة (المتوفى: 87١ه)ء»‏ المنتقي: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر 
بن سليمان بن أبي بكر الهيثمي (المتوفى: 6١!‏ ه)ء المحقق: د. حسين أحمد صالح الباكريء الناشر: 
مركز خدمة السنة والسيرة النبوية - المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» 15١‏ -1997م. 

٠‏ . تاج العروس: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني» أبو الفيضء الملقّب بمرتضىء الزّبيدي 
(المتوفى: 5١١١ه)ء»‏ المحقق: مجموعة من المحققين» دار الهداية. 

6. تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قَايُماز الذهبي (المتوفى: /754ه)» المحقق: الدكتور بشار عوّاد معروفء الناشر: دار الغرب الإسلامي» 
الطبعة: الأولى» 7٠١“‏ م. 

4. تاريخ سوريا المعاصر: كمال ديبء دار النهارء بيروت»ء لبنان» ط؟. ١١١٠م‏ 

.”٠‏ تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري: محمد مطيع الحافظ ونزار أباظة» تقديم د. 
شكري فيصلء دار الفكر ‏ دمشق ط١. 5٠05‏ ١ه‏ 185١ام.‏ 

.١‏ تبسيط العقائد الإسلامية: حسن محمد أيوب (المتوفى: 5575١ها)ء‏ الناشر: دار الندوة الجديدة, 
بيروت - لبنان» الطبعة: الخامسة؛ ١5٠07‏ ه -1985م. 

.5١‏ التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين: طاهر بن محمد الأسفراييني 
(المتوفى: ١47ه)ء‏ عالم الكتب - لبنان» الطبعة الأولى» 5٠7‏ ١ه‏ - 9/817 ١م.‏ 

7. تربيتنا الروحية: سعيد حويء دار السلامء 199١م.‏ 

5 . التعريفات: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: 5١8ه)»‏ المحقق: ضبطه 
وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشرء دار الكتب العلمية بيروت حلبنان» الطبعة الأولى 5٠”‏ ١ه‏ 
1م 


5١ه‎ 


". التفسير من سنن سعيد بن منصور: أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني» 
دراسة وتحقيق: د سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميدء دار الصميعي للنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولى 11 وه 3817 ام. 

75. تقريب التهذيب: ابن حجر العسقلاني (المتوفى: 865”7ه)»؛ المحقق: محمد عوامة» الناشر: دار 
الرشيد - سورياء الطبعة الأولى» ١5٠05‏ -1985م. 

". تكملّة مُعجم المُؤلفين: محمد خير بن رمضان بن إسماعيل يوسفء دار ابن حزم للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة الأولىء ١514‏ ه -19917م. 

. تلبيس إبليس: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء دار الفكر للطباعة 
والنشرء بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه/‏ ١١٠1م.‏ 

8. التوحيد واثبات صفات الرب: محمد بن إسحاق بن خزيمة» دار الكتب العلمية» بيروت» طء عام 
05ه. 

."٠‏ جلاء العينين في محاكمة الأحمدين: نعمان بن محمود بن عبد الللهء أبو البركات خير الدين» 
الآلوسي (المتوفى: 1١1١ه).‏ قدم له: علي السيد صبح المدني - رحمه الله -» مطبعة المدني. ١5٠١‏ 
ا 

.م١18/8-مه1١‎ 50/8 21 جند الله تخطيطاً: سعيد ديب حويء مكتبة وهبة»‎ ."١ 

؟". جند الله ثقافة وأخلاقاً: سعيد ديب حوىء مكتبة وهبة»ء الطبعة الرابعة» 5557 ١ه.‏ 

*". جولات في الفقهين الأكبر والأصغر وأصولهما: سعيد ديب حوىء دار الأرقم» عمان» الطبعة 
الثانية» 5٠5١‏ ١ه/١18١م.‏ 

5". الحجة في بيان المحجة: أبو القاسم الأصبهاني الملقب بقوام السنة» المحقق: محمد بن ربيع بن 
هادي عمير المدخليء دار الراية - السعودية / الرياضء الطبعة الثانية» 519 ١ه‏ - 1919١م.‏ 

ه". حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني 
الدمشقيء. حققه ونسقه وعلق عليه حفيده: محمد بهجة البيطار - من أعضاء مجمع اللغة العربية» دار 
صادرء بيروتء الطبعة الثانية» ١5١51‏ ه -9191١م.‏ 

5". حياة الصحابة: محمد يوسف بن محمد إلياس بن محمد إسماعيل الكاندهلوي» حققه» وضبط نصه» 
وعلق عليه: الدكتور بشار عوّاد معروفء. مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى» ١57١‏ ه -1114١م.‏ 
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". درء تعارض العقل والنقل: قي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 776ه)» تحقيق: الدكتور محمد رشاد 
سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية» ١5١١‏ ه - 
١0ام.‏ 

7. دراسة في تاريخ سوريا السياسي المعاصر: أمل بشورء توزيع بروس برس. 

4. دروس في العمل الإسلامي: سعيد ديب حوىء ط١.ء‏ مكتبة الرسالة» الأردن١3/85١م.‏ 

٠‏ . الدعوة الإسلامية في عهدها المكي مناهجها وغاياتها: دكتور رؤوف شلبيء دار القلم» الطبعة 
الثالثة. 

١‏ . الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب وأعلامها من بعده: عبد الله 
بن محمد بن عبد المحسن المطوع., دار التدمرية» الطبعة الثالثة» السنة 575 ١ه/م؛‏ ١٠٠م.‏ 

؟.. الدعوة إلى الله: د. يحيى الدجنيء الطبعة الثانية» آفاق-غزةء 5778 ١/1١٠٠م.‏ 

“5 . الرد الوافر: محمد بن عبد الله (أبي بكر) بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي» 
شمس الدين» المحقق: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي - بيروتء الطبعة الأولى» 97١ه.‏ 

:؟. الرسول: سعيد ديب حوىء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الرابعة59395»2١ه.‏ 

د ؛. الروض الداني (المعجم الصغير): سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم 
الطبراني (المتوفى: ٠5ه).»‏ المحقق: محمد شكور محمود الحاج أمريرء الناشر: المكتب الإسلامي » 
دار عمار - بيروت » عمانء الطبعة: الأولى» ١5.5‏ - 9865١م.‏ 

5 . زاد المعاد في هدي خير العباد: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» 
مولعة الرسالة: وروت > مكقية النكان 'الكنبلانية» الكويكة الطعة السائغة والشروق 210-27 له 
2 

٠؟.‏ سنن ابن ماجه: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى: 
177"هاء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي 
الحلبي. 

. سنن امن داود: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزندي 
السّجسئتاني (المتوفى: 7075ه)» المحقق: محمد محبي الدين عبد الحميدء الناشر: المكتبة العصرية؛ صيدا 


- بيروت. 


ات 


48. سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سؤرة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» أبو عيسى (المتوفى: 
9ه تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكرء ومحمد فؤاد عبد الباقي» وابراهيم عطوة عوض المدرس في 
الأزهر الشريفء الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصرء الطبعة: الثانية» ١١96©‏ 
ف ها ١‏ م. 

.٠‏ سنن الدارقطني: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار 
البغدادي الدارقطني (المتوفى: 55ه)»: حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط» حسن عبد 
المنعم شلبي» عبد اللطيف حرز اللهء أحمد برهوم» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأولى» 1ه مامه 

.١‏ السنن الصغير للبيهقي: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني» أبو بكر 
البيهقي (المتوفى: /55ه).؛ المحقق: عبد المعطي أمين قلعجيء دار النشر: جامعة الدراسات الإسلامية» 
كراتشي . باكستانء الطبعة: الأولى» ١٠5١ه‏ -1985م. 

؟. السنن الكبرى: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراسانيء النسائي (المتوفى: 5١٠"ه)ء‏ 
حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي» أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط»: قدم له: عبد الله بن عبد 
المحسن التركيء الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه - ١١٠٠م.‏ 

7ه. السنن الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردِي الخراساني» أبو بكر البيهقي 
(المتوفى: /55ه)» المحقق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنات» 
الطبعة: الثالثة» ١85575‏ ه-5١٠5مم.‏ 

+:©. سورة الواقعة ومذ منهجها في العقائد: محمود محمد غريب» دار التراث العربي - القاهرة؛ الطبعة 
الثالثة» ١5١1‏ ه -988١م.‏ 

5. سير أعلام النبلاء: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايُْماز الذهبي 
(المتوفى: /5/اه)ء دار الحديث- القاهرة» الطبعة: 5571١/‏ ١1ه-ك١٠١٠١م.‏ 

7-. السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية: د. أكرم 
ضياء العمريء مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» الطبعة السادسة, ١5١0‏ ه. 

. السيرة النبوية: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» تحقيق: مصطفى السقا وابراهيم 


الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة 
الثانية.» 1/5١ه‏ - 1655 ١ام.‏ 


ا 


. شرح العقيدة الطحاوية: صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي» 
الأذرعي الصالحي الدمشقيء؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عبد الله بن المحسن التركي» مؤسسة الرسالة - 
بيروتء الطبعة العاشرة» /1١51١ه‏ -191١م.‏ 

9. شعب الإيمان: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني» أبو بكر البيهقي 
(المتوفى: /45ه)» حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامدء» أشرف 
على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي» صاحب الدار السلفية ببومباي - الهندء الناشر: مكتبة 
الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهندء الطبعة: الأولى» ١57‏ ه - 
5٠٠5امم.‏ 

. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» تحقيق: أحمد 
عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين - بيروت»ء الطبعة الرابعة» ١5-٠1/‏ ه -1/81١م.‏ 

."١‏ صحيح الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريء أبو عبد الله (المتوفى: 
57ه)ء حقق أحاديثه وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: دار الصديق للنشر والتوزيع» 
الطبعة: الرابعة» ١5١+‏ ه -1907١م.‏ 

5". صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي؛ المحقق: محمد زهير بن ناصر 
الناصرء الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» 
الطبعة: الأولى» 577 ١ه.‏ 

”. صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ١5١ه)ء‏ المحقق: محمد 


فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


5". الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: محمد بن عبد الرحمن السخاويء منشورات دار مكتبة الحياة - 
بيروت. 

د". طبقات الأولياء: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري 
(المتوفى: 5 ١٠6ه).:‏ تحقيق: نور الدين شريبه من علماء الأزهرء مكتبة الخانجيء بالقاهرة» الطبعة الثانية؛ 
6 ه- 1115١م.‏ 

7". طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (المتوفى: ١/الاه)ء‏ المحقق: 
د. محمود محمد الطناحيء د. عبد الفتاح محمد الحلو. هجر للطباعة والنشر والتوزيعء» الطبعة: الثانية» 
5١5‏ اه. 
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". طبقات الشافعيين: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 
4مه)ء تحقيق: د أحمد عمر هاشمء د محمد زينهم محمد عزبء مكتبة الثقافة الدينيةء ١5١51‏ ه - 
ا" 

7". طبقات المفسرين: عبد الرحمن بن دي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: ١١5ه)»‏ علي محمد 
عمرء مكتبة وهبة - القاهرة» الطبعة الأولى» 5957١ه.‏ 

4". الطريق إلى جماعة المسلمين: حسين بن محسن بن على جابرء دار الدعوة - الكويت» طاء 
5 ١ه-9185١اه.‏ 

.م١137 علماء ومفكرون عرفتهم: محمد المجذوب, دار الشواف, عابدين» القاهرة» ط؛؛»‎ .”٠ 

./١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيء» دار 
المعرفة - بيروت؛ 21725١هء‏ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه 
وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب. 


.١‏ فتح البيان في مقاصد القرآن: أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله 
الحسيني البخاري القِتُوجي (المتوفى: 1707١ه)ء‏ عني بطبعه وقدّم له وراجعه: خادم العلم عَبد الله بن 
إبراهيم الأنصاريء المّكتبة العصريّة للطبّاعة والنشرء صَيدَا - بَيروت» ١5١7‏ ه -19197م. 

“". الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية: عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي» دار 
الآفاق الجديدة - بيروتء الطبعة الثانية» /91/1١ام.‏ 

:. فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها: د. غالب عواجيء المكتبة العصرية 
الذهبية للطباعة والنشر والتسويق» جدة؛ الطبعة الرابعة,» ١57١‏ ه - ١١٠١آم.‏ 

ه». فصول في الإمرة والأمير: سعيد ديب حوىء دار السلامء ط:الثانية» عام ه١5‏ ١ه.‏ 

5. فضائح الباطنية: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 05٠5ه).»‏ المحقق: عبد 
الرحمن بدوي»: مؤسسة دار الكتب الثقافية - الكويت. 

. في آفاق التعاليم: سعيد ديب حوى. ط١ء 38٠‏ ١مء‏ مكتبة وهبة» القاهرة. 

. في ظلال القرآن: سيد إبراهيم حسين الشاربي (المتوفى: 57785١ه)ء‏ دار الشروق - بيروت- 
القاهرة» الطبعة السابعة عشر -09١85١ه.‏ 

81. فيض القدير: المناوي القاهريء المكتبة التجارية الكبرى - مصرء الطبعة الأولى» 55١١ه.‏ 


.٠‏ القاموس المحيط: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى» تحقيق: مكتب تحقيق 
بيروت - لبنان» الطبعة الثامنة» 255 ه- 6 لمم. 
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- الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: أبو البقاء الحنفي» المحقق: عدنان درويش‎ .١ 
محمد المصريء, مؤسسة الرسالة - بيروت.‎ 

."١‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري 
الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي الهندي (المتوفى: 4175ه)» المحقق: بكري 
حياني - صفوة السقاء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الطبعة الخامسة؛ 5٠١‏ ١ه/١3181١م.‏ 

8. كي لا نمضى بعيداً عن احتياجات العصر: الشيخ سعيد ديب حوىء الطبعة دار عمار الأردن - 
لبنان 1١5٠.8‏ ه -1988م. 

5. لسان العرب: محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى 
الإفريقى» دار صادر - بيروتء الطبعة الثالثة - ١5١85‏ ه. 


5 الله -غ-: سعيد ديب حوى, دار السلامء ط:7؛ عام 5١١‏ ١ه.‏ 

5. لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية: شمس 
الدين أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشقء الطبعة الثانية؛ 
١5.‏ هه 

". المجتبى من السنن - السنن الصغرى للنسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي 
الخراساني. النسائي (المتوفى: ”“٠"ه)ء‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. الناشر: مكتب المطبوعات 
الإسلامية - حلبء الطبعة: الثانية. ١505‏ --185١م.‏ 

6. مجموع الفتاوى: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» المحقق: عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» المملكة العربية 
السعودية» 5١5‏ ١ه/ه995١م.‏ 

8. المحكم والمحيط الأعظم: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسيء المحقق: عبد الحميد 
هنداوي» دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى» ١57١‏ ه ‏ ١٠٠٠7م.‏ 

٠‏ . مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: محمد بن أبي بكر بن أو يز سعد تمدن 
الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١75ه)»؛‏ اختصره: محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي 
شمس الدين» ابن الموصلي (المتوفى: 5/الاه)» المحقق: سيد إبراهيم» دار الحديثء القاهرة - مصرء 
الطبعة الأولى» 577١ه‏ - ١١٠8٠م.‏ 

.١‏ مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية: د. عثمان جمعة ضميرية» مكتبة السوادي للتوزيع» الطبعة الثانية 
/1١5١ه-.‏ 
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7. المدخل لدعوة الإخوان المسلمين: سعيد ديب حوىء مكتبة وهبة» القاهرة» ط؟, 5٠5‏ ١هم-185‏ ١م.‏ 
1. المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها: غالب بن علي عواجيء 
المكتبة العصرية الذهبية-جدة:؛ الطبعة الأولى» 5571 ١1ه-5١٠١1م.‏ 

5 . مذكرات الدعوة والداعية: الإمام حسن البناء دار التوزيع والنشر الإسلامية» القاهرة» بدون طبعة. 
5. المستخلص في تزكية الأنفس: سعيد ديب حويء دار السلامء القاهرة» طا ١‏ 4,5 ١ه/988‏ ١م.‏ 

7.. المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم 
بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 5٠5ه)»‏ تحقيق: مصطفى عبد 
القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى» 15١١‏ -0٠159م.‏ 

7" . مسند الدارمي المعروف ب (سنن الدارمي): أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام 
بن عبد الصمد الدارميء التميمي السمرقندي (المتوفى: 55١ه)»‏ تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» 
الناشر: دار المغني للنشر والتوزيعء المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١5١7‏ ه -١٠0.0٠7م.‏ 
. معجم أعلام شعراء المدح النبوي: محمد أحمد درنيقة» تقديم: ياسين الأيوبي» دار ومكتبة الهلال» 
الطبعة الأولى. 

48. المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني 
(المتوفى: ٠7ه)»‏ المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد » عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» الناشر: 
دار الحرمين - القاهرة. 

.٠٠‏ المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي»: أبو القاسم الطبراني 
(المتوفى: ١٠56ه).»‏ المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة» 
الطبعة: الثانية. 

.١‏ معجم المؤلفين السوريين في القرن العشرين: عبد القادر عياشء دار الفكر دمشقء الطبعة 
الأولى» 5٠6‏ ١ه‏ -1865١ام.‏ 

المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» دار الدعوة» بدون تاريخ. 

.٠١‏ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة: عمر كحالة الدمشقي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
السابعة, ١54١5‏ ه - 1954١م.‏ 


5ف ا معجم لغة الفقهاء: محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي» دار النفائس للطباعة والنشر 
والتوزيع» الطبعة الثانية» 1 ه-188١ام.‏ 
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5.. معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» المحقق: عبد السلام محمد 
هارونء دار الفكرء 599١ه‏ -9174١م.‏ 

5 . مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
الرازني الملقب بفخر الدين الرازني خطيب الري (المتوفى: 107ه)» دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
الطبعة الثالثة - ١57٠‏ ه. 


المفردات في غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانىء المحقق: 
صفوان عدنان الداوديء دار القلم» الدار الشامية - دمشق بيروتء الطبعة الأولى - ١5١7‏ ه. 

المقدمة: ابن خلدونء دار القلم ‏ بيروت؛: 9/5 ١م.‏ 

8 الملل والنحل: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني (المتوفى: /55ه)ء, 
.٠٠١‏ من تاريخ سوريا المعاصر"155م-31171١ام:‏ غسان حدادء مركز المستقبل للدارسات» عمان» 
ط:الأولى: 577 اه. 

105 المنحة الإلهية في تهذيب شرح الطحاوية: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن 
قيم الجوزية (المتوفى: ١ه5/اه),‏ أعده وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الآخر حماد الغنيمي» تقديم: عبد 
الله الجبرين» دار الصحابة» الطبعة الثانية» 515 ١ه-‏ 595 ١م.‏ 

5 الموسوعة الحركية: فتحي يكنء» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: الأولى ٠٠5١ه‏ ١٠198١م.‏ 

.١١‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: الندوة العالمية للشباب الإسلامي: 
إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهنيء دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» 
الطبعة: الرابعة» ١57١‏ ه. 

5 . نظرية الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم من خلال كتاب الأساس في التفسير: أحمد محمد 
الشرقاويء كلية التربية للبنات-القصيمء بدون طبعة وبدون تاريخ. 

د . نظم المتناثر من الحديث المتواتر: أبو عبد الله محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس الحسني 
الإدريسي الشهير بالكتاني» دار الكتب السلفية - مصرء الطبعة الثانية المصححة ذات الفهارس العلمية. 
.١ 7‏ هذه تجربتي وهذه شهادتي: سعيد ديب حوىء مكتبة وهبة» الطبعة الأولى» /ا. ١ه‏ 180١م‏ 
دار التوفيق النموذجية ‏ الأزهر. 

. الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفديء المحقق: أحمد الأرناؤوط 
وتركي مصطفى» دار إحياء التراث -بيروت.» 5٠١‏ :اهلد اده 'م. 
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. وفيات الأعيان: لابن خلكان» المحقق: إحسان عباسء» دار صادر - بيروت. 

الرسائل العلمية: 

.١‏ قضايا العقيدة عند الشيخ سعيد حوى: محمد ناهض بربخ» رسالة ماجستيرء الجامعة الإسلامية- 
غزة» كلية أصول الدين» 7١١١م.‏ 


؟. جهود الشيخ صفي الرحمن المباركفوري في تقرير العقيدة والدفاع عنها: فدوي ياسين عثمان 
الصفديء رسالة ماجستيرء الجامعة الإسلامية -غزة» كلية أصول الدين» 517١‏ ١ه/5١٠٠م.‏ 


مواقع الانترنت: 
71 << موقع الكاتب أحمد الشرقاوي. 


موقع الشيخ سعيد حوى0/3.6017ا//5310171. الاللاللا/ / ١10:‏ 
ويكيبيديا الإخوان المسلمون (موقع الجماعة على شبكة الانترنت). 


موقع الجزيرة- المعرفة 61362.09 لثالدالها// :مااط. 


-/ا51؟ د 


سابعاً: فهرس الموضوعات 


الموضوع 
البسملة 
الإهداء 
الشكر والتقدير 
المقدمة 
خطة البحث 


تمهيد: عصر الشيخ سعيد حوي وحياته. 
أولاً- عصر الشيخ سعيد حوى. 

كك ,لقعا دين ما 

#اب- الحياة القافية: 

ان تحرف | للحا عن 

ثانياً- حياته ووفاته وآثاره: 

١‏ - نسبهء مولده ونشأته. 

؟ - دراسته وطلبه للعلم ومكانته العلمية. 
*'- شيوخه وتلاميذه. 

5 - مؤلفاته. 

ه- وفاته. 


الفصل الأول: منهج الشيخ سعيد حوى في العقيدة. 


المبحث الأول: منهج الشيخ سعيد حوى في تقرير عقيدة السلف. 


المطلب الأول: الاستدلال بالكتاب والسنة. 
المطلب الثاني: حجية السنة في جميع مسائل الدين. 
المطلب الثالث: الاستدلال بأقوال السلف من علماء الأمة. 


المطلب الرابع: الاستدلال بالعقل والفطرة. 
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المطلب الخامس: عدم الخوض في علم الكلام. 

المطلب السادس: الجمع بين الأدلة. 

المبحث الثاني: منهج الشيخ سعيد حوى في التنظير لعقيدة السلف ونشرها. 
المطلب الأول: تأليف الكتب في بيان عقيدة السلف والدفاع عنها. 

المطلب الثاني: أسلوب ضرب الأمثال. 

المطلب الثالث: أسلوب القصص. 

المبحث الثالث: منهج الشيخ سعيد حوى في بيان افتراق الأمة. 

المطلب الأول: تخريج حديث افتراق الأمة وشرحه. 

المطلب الثاني: أسباب افتراق الأمة. 

المطلب الثالث: الاختلاف الجائز والاختلاف الممنوع. 

المطلب الرابع: التحذير من الفتن والأهواء وأهلها. 

المطلب الخامس: صفات الفرقة الناجية. 

المبحث الرابع: منهج الشيخ سعيد حوى في الرد على الانحرافات العقدية عند 
الفرق المخالفة. 

المطلب الأول: الاعتماد على الكتاب والسنة. 

المطلب الثاني: الاستدلال بأقوال العلماء في وصف انحرافات الفرق المخالفة. 
المطلب الثالث: التحذير من انحرافات الفرق الشاذة والرد عليها. 

الفصل الثاني: منهج الشيخ سعيد حوى في الدعوة إلى الله. 

المبحث الأول: الدعوة الإسلامية أصولها ومرتكزاتها عند الشيخ سعيد حوى. 
المطلب الأول : الدعوة الإسلامية معناها وأهميتها. 

المطلب الثاني : أصول الدعوة الإسلامية. 

المطلب الثالث : مرتكزات الدعوة الإسلامية. 

المبحث الثاني: وسائل الدعوة الإسلامية وأساليبها عند الشيخ سعيد حوى. 


المطلب الأول : وسائل الدعوة الإسلامية. 
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المطلب الثاني: أساليب الدعوة الإسلامية. 

المبحث الثالث: مشكلات العالم الإسلامي وسبل معالجتها عند الشيخ سعيد 
حوى. 

المطلب الأول: مشكلات العالم الإسلامي. 

المطلب الثاني: سبل معالجة المشكلات. 

المبحث الرابع: منهج الشيخ سعيد حوى في إصلاح النفس والبيت المسلم. 
المطلب الأول: منهجه في إصلاح النفس الإنسانية. 

المطلب الثاني: منهجه في إصلاح البيت المسلم. 

المبحث الخامس: المنهج الحركي في فكر الشيخ سعيد حوى. 

المطلب الأول: تعريف عام بالحركات الإسلامية المعاصرة. 

المطلب الثاني: فقه التكوين والعمل. 

المطلب الثالث: التكميل والاستكمال. 
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ملخص الرسالة 

تناول هذا البحث (منهج الشيخ سعيد حوى في العقيدة والدعوة)» وتكون البحث من مقدمة وتمهيد 
وفصلين وخاتمة وفهارسء حيث شملت المقدمة أهمية الموضوعء وأسباب اختياره» ومنهج البحث وطريقته؛ 
وثم خطة البحثء أما التمهيد فتناولت فيه (عصر الشيخ سعيد حوي وحياته)» وفي عصره تحدثت عن 
الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية» وتناولت كذلك نسبه ومولده ونشأته دراسته وطلبه للعلم» ومكانته 
العلمية وشيوخه وتلاميذه ومؤلفاته وفاته. 

وكان الفصل الأول بعنوان (منهج الشيخ سعيد حوى في العقيدة)» وتكون من أربعة مباحث؛ في 
المبحث الأول تناولت منهج الشيخ سعيد حوى في تقرير عقيدة السلف» حيث احتوى على الاستدلال 
بالكتاب والسنة» وحجية السنة في جميع مسائل الدين» والاستدلال بأقوال السلف من علماء الأمة 
والاستدلال بالعقل والفطرة» وعدم الخوض في علم الكلام» والجمع بين الأدلة» وفي المبحث الثاني بينت 
منهج الشيخ سعيد حوى في التنظير لعقيدة السلف ونشرهاء وذلك بطريق تأليف الكتب في بيان عقيدة 
السلف والدفاع عنها وأسلوبي ضرب الأمثال والقصصء وفي المبحث الثالث أوضحت منهج الشيخ سعيد 
حوى في بيان افتراق الأمة» من خلال تخريج حديث افتراق الأمة وشرحه» وبيان أسباب افتراق الأمة؛ 
والاختلاف الجائز والاختلاف الممنوع عند العلماء» والتحذير من الفتن والأهواء وأهلهاء وختمته ببيان 
صفات الفرقة الناجية» وفي المبحث الرابع تناولت منهج الشيخ سعيد حوى في الرد على الانحرافات 
العقدية عند الفرق المخالفة؛ من خلال الاعتماد على الكتاب والسنة» والاستدلال بأقوال العلماء في وصف 
انحرافات الفرق المخالفة» والتحذير من تلك الانحرافات. 
أما الفصل الثاني فكان بعنوان (منهج الشيخ سعيد حوى في الدعوة إلى الله)» وتكون من خمسة مباحث؛ 
في المبحث الأول بينت معنى الدعوة الإسلامية وأهميتهاء وناقشت أصول الدعوة الإسلامية ومرتكزاتها 
عند الشيخ سعيد حوىء وفي المبحث الثاني بينت وسائل الدعوة الإسلامية وأساليبها عند الشيخ سعيد 
حوىء وفي المبحث الثالث تكلمت عن مشكلات العالم الإسلامي وسبل معالجتها عند الشيخ سعيد حوى؛ 
وفي المبحث الرابع بينتُ منهج الشيخ سعيد حوى في إصلاح النفس والبيت المسلم» أما المبحث الخامس 
فكان المنهج الحركي في فكر الشيخ سعيد حوىء وقد قمت بتعريف عام بالحركات الإسلامية المعاصرة 
ثم ولجت إلى فكره الحركي من خلال: فقه التكوين والعملء» والتكميل والاستكمال» والنظام والتنظيم 
والانتماء. 
وختمت الرسالة بمجموعة من النتائج والتوصيات التي رأيتها. 
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عأممطقاذ| مأ لإو16أ00هطاع/طا ماحولا 0عع53 واأعطه 300655645 ذ5أوعط] ذ5أط[ل 

0/لع ,ع5360ع1م 3 ,1002لا طه 05 000515515 ]أ عنتعطنلا ,وللالوت مه لععرن 
عط 5عل0ناعطما 25ه6ئ1أ60000 ما عط!ا .5عءناع0ضا عط 20 (زمأذ5نااعممه 5 ,5عأاموطه 
05 /ا000100طأاعم ,عأمه عط©أا ووأوممطه لصاتطعط 5مهؤ5وع؟, عطا ,عأمه1 عط 1ه ععمصموارمممما 
»اأعط5 05 قمع عطأ 3200145565 ]أ ,عمو1ع1م عط عوعا .صضوام طععوع5ع؟ لمق طععوعدع., عط 
ا3أ506 300 أواناأاناه ,لو116امم عطأ آنامطق لع الاح | عتعطنن عئأزا ولط 0صق ولتاتاتولا 523660 
أ0 كاعع5 300 لإلناأة ,3606ع10ا! ,ععوامطتتاط 5لط 3005565 3050 | .3ع أهطأا ورأننا0 م][ا 
063 5أط عطق 50015 ,06215ناأ5 ,5اأعط5 ,نه1]أ05م ع1 [أأمعاء5 ,عولعاللامما 

عأمنقاذا دمأ ولاالتلكاا 0عع53 عاتعطهد 05 لإو16اه00هوطاعال/ا :1160لا 5أ تعأممطه أ5اط 

ألا30 0عظ!!13 2م560 156 عط! .5261005 اآلام1؟ 01 00655515 ]أ عأعطنلا ,لمعن 
05 عط 05 لمعه عط ووأنلامامم3 ذأ وللاليلولا 0ع536 عاتعطه 05 لإوماهلهطاعم 
320 0036 لإاماط عطةا ده 0ع35ط وطاده35ع ده 05أوأم00 ]أ عتعطننا 5تعطاواعه1 
مه 5950 ونأذ550ع! ,731115 ذناوأوناع؟ أله مأ طقصططناك 01 لإأأءاأمعطاناج عط ,طحصصناك 
مه 55560 50أم#350١‏ ,5أعطأوأع:10 5لامعأطو عطأ 5ه 35امطء5 عطأ 01 ذ5وومالاهة عط 
عط 360 وصكاهعم5 05 عممعاء5 عط مامأ 50أو3و2ع أمط ,ؤذدمعمعلاأأتأممم مه عأوها 
0عع53 كاأعط5 0ع1756داء عناهط | ومواععء5 ل0دمعهة5 عط5أا صما .5عممعلاناء 0 وملعط 0 
لا معع0 5عطتواع:م1 05 وواطذ اطلام 0ص دضه1أد2 معط عط مأ لاوه16اه6لمطعاعم وترون 
عط ومقاأم300 لإاط لمعنه 5عطلو7ع:10 عط ووالصعقاع0 لصتن ومالزأقداه مه ككاممط ووأأ نلا 
0ع]5]12ن ااا عناقط | مولاعع5 لألطا عطا ما .5ع51021 عصق 5طعع/امام وملااعع؟ 01 5لموطاعمم 
عتلمصواذا عطأ أ0 اأمعوععنود015 عط©أ ومالإأائداه مأ لاو16اه0ل0وطاعم ولناينولا معع53 عالعطهك 
2ط 120111065 علاأمعطاناج عطا 05 05م أ0أ5ناااً مضه 5أ5عوع<ه عط طاوبامعطا مملأهم 
عط لمصاطعط 205ه5وع عط ولمالإآقواهء بأمعدمعع:01530 5 صضماكأههم عط 5ه55ع000 
ألاع 015301627 5ع06100؟ عصهة غع]3ممأكأزوعا عطا لصه أمعمصعع015302 5 مم وم 
| .5ءاععط عطأ 0م30 ذ5مهأأأ0ع5 عط 1أ0 5وصأطهنلا ومألاأو 0مق 3:5امطءة5 لإط لمعمأوامعاةء 
ما .لاقم ودأناألااناة عط 01 5عأناط اج عطأ ومار داه لإ ممولاعع5 ذ5أطا 0عل0ناعممه عتلهط 
مأ ل/ا00100هوطاعطم ولتالانولا ل0عع53 كاأعطه5 0ع55ع300 علاط | وملاعع5 طباه عط 
300 3115م وتأاضع/اة1أممه عطأ أ 0عع0 عتصواذا مآ كممأة/علااعم عطا 15 ومألودممة5ع) 
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و0أالةن طأ لاو16أ00هطاعا/ا نايدلا 0م5366 كاأعطهد :110 15 ,عأامدطه 0ومممعع5 
عطأ 30110اه عناقط | ,رطمالاعع5 ]15؟ عط©أا ما .5صضمااعع5 عل/الآ 01 0005151 ]أ عنعطنلا ,طوالم 16 
عط 0ع512نا اا 2150 عناقط | ,ع01]306مثزأ 115 عصضقت وطصاالون عأصواذا عط أه وصتاموعمد 
كاأعط5 ده 0ع95ط وطلالةن عأمواذ| 01 003110055نام؟ 3620 5أمعه6ممه أوأمعمم قلطنا 
00 05هطاعم عط مع واه عناقط | ترصضمااعع5 0رمعع5 عط ما .ك5كاممط 52361055 
لاطا عط©أا صا .5كاممط 0*5(ع53 عاأعطه مه 0ع35ط ودأاالوت عأموقاذا 01 5علاع03مم 
اأعطا أ0 05هوطأعم لمق 010منلا عأصواذا عط آه 5عنا5ذأ عط أنامطج 0ع اا13 عباوط | ممااعع5 
عناقط | ,لملاعع5 طناناهم؟ عط صا .5امه0ط 536/05 عكانعط5 مه 0م695 أمعصادع] 
عط ل0صة طهئأأواأعممعع. [اع5 مأ لاوه0016هط1اع/1 ولننالولا 0عع53 كاتعطه ل0ع31أ5ن اا 
عط آناهط3 0عاا13 لمماععء5 طغأ عطآا .عصمط علتصواذا عط 7ه صهلكه[اأعممعهعا 
أ0 72051 لعصقع0 عناوط | معانلا أمععمهه 10:5زع53 واأعط5 مأ لاوه6اه000طأعم امعممرع/امم 
أتاعتمع/ا0 ذأط طه لعع0معمع0 | صعطا كأصضعممع/امط عأمصواذا /إ011ممعاممه عطا 
0001 320 أوعتاعاممناة ١360‏ 3620 105 أ0الاوآممه 01 طوة؟ :طونامطاطا أمعمعومه 
.19أ00ه)»5 05 5193# عط 0صضة مه3231مع2م عه مضه 

300 5]أناؤع؟ 5أ0 منام01 3 طأأنلا 5أ5عط! لام لمعل نااعممه عناوط ١‏ ,لإالهصاط 


.060040 عناهط | أجطا 5كمه0311دجع ماطامعع] 
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